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أسود أيام العرب ! 


هذا بالفعل يوم أسود فل تاريخ العرب .. لأنه مهما كانت الاسبَاب | 
والمبررات فان احدا لايقر ان يقتل العربى أخاه او ان يحمل السلاح ضبد أ 
اخيه العربى المسلم . | 
قدا كان آخر مليتصوره العقل العربى ان تصل الى سفك للدم فل حلأ 
منازعاتنا مهما كانت ومهما طالت ومهما كبرت .. بل ان الخبار العسكرىا 
بين الاشقاء غير مطروح بالمرة وليس مرفوضا فقط .. وها نحن قد وصلنا 
الى مرحلة جاء فيها من يهدم المعبد كله فوق راس كل الحاضرين ومن يقتل 
.صوت العقل ويسقط الحوار 5 
هذا هو اليوم الاسود فل تاريخ العرب الذى يعيدهم الى ايام الجاهلية| , 
الاولى حيث كان .السيف هو سيد الموقف وكان سفك الدماء هو طريق الحل 
واذا كان هذا هو حال العرب اليوم .. فلن على العروبة كلها السلام | 
القد كان كل شىء يدور ل هدوء وسلام على طريق المفاوضتات . لحل كل ' 
المشاكل بين البلدين العربيين العراق والكويت , وقبلها كانت رحلة السلام 
والوفاق النى قام بها الرئيس حسنى مبارك الى العراق ٠‏ ول الوقت الذى 
كان يستعد فيه الطرفان الى جولة ثانية من المفاوضات فل بغداد بعد جولة 
. الكويت اذا بالدبابات العربية تقتحم حدود بلد عربى اخر وتقلب مائدة 
المفاوضات وتترك للدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ وحدها 
بالرصاص تتكلم ! : 1 
واذا كنا بالفزو واحتلال عواصم البلدان العربية نحل مشاكلنا الداخلية 
فماذ! بقول عنا العالم المتحضر وماذا تقول عنا المؤسسات والمحافل الدولية 
والهيئات العالمية وآاين ذهب ميثاق الامم المتحدة واين ذهبت حقوق 
الانسان ؟ 5 
ماذا نقول للعالم من حولنا ؟ : 
القد سفكنا دم اخوة لنا لل الدين والعروبة والمصير من اجل حفنة تراب ' 
أو من اجل بثر من البترول ؛ او من اجل بضعة ملبارات من الدولارات ؟ 
ومن منا يامن بعد ذلك على داره .. على بيته ملدامت هذه هى لغة الحوار 
بين الاشقاء وبين الجيران من الدول العربية وماذا نقول لاولادتا وشبابنا ل | 
المدارس والجامعات هذا هو حال العرب . بتفاهمون بالاسلحة ويتحاورون 
بالمدافع ويحلون مشاكلهم بالدبابات اى عار ملطخ بدم العرب لهذا الذى 
فعلنا بانفسنا . لتنسحب الجيوش المعتدية من ارض الكويت فورا 
٠‏ ويعود لدولة الكويت الشقيق كرامته وشرفه وسيادته 
نعلن اسفنا واعتذارنا على هذا الخيار العسكرى الذى اخترناه 
ا ا ع الملا ا إل حق انفسنا اولا وال حق 
الحريات وحقوق الانسان حتى نزيل من اذهان العالم ذكرى هذا اليومٍ 
الاسود ل تاريخ العرب الذى غزت فيه دولة عربية ارض وسيادة دولة : 
| عربية اخرى ويرحمنا الله ويغفر لنا ذنوبنا 9 ا 


ها جرى من العراق ازاء الكويت شىء يصب على التصديق مهما كانت ذرائعه . 
| ذلك ان استخدام القوة وقت مساعى الصلح ,لعربى لا يسند المطالب بل يضعفها 
ويبطلها . ويجعلها مجرد ادعاءات . 
والمؤسف ان الهجوم العراقى جاء باسرم من البرق إل الوقت الذى اثمرت فيه 
| جهود الوفاق العربية اجتماع جدة , وبدت بالفعل بوادر مواتية للدخول على 
الازمة من منطلقات التهدئة ؛ مثل الكف عن (حملات الاعلامية بين البلدين . وقد ! 
إنفض الاجتماع الأول حقا دون نتيجة مباليرة لكن من قال لن اللقاءات الأول 
تحسم المواقف ؟ انها بالعكس تكون مجرد فرصة لابداء المواقف , كى يحاط كل 
جانب علما بمطالب الاخر . وحتى يمكن تلمدئ الارضيات المناسبة لازالة الخلافات 
أو التخفيف منها على الاقل , ريثما نتاح فرص أخرى إل اجتماعات أخرى للتفلوض 
الحق . 
القد جرت الاحداث المؤلمة على نحو صد,|العقل والوجدان معا . خاصة وان 
الجهد العربى إل لم الشمل بين الجانبين كاز قد بدا او شرع يبدا , وأمامه مشوار 
طويل . بمعنى انه لم يستتفد ولم يصل الخط النهلية او يبلغ طريقا مسدودا . 
بل جرت الاحداث وقت انعقاد مؤتمر وزراء'إخارجية للدول الاسلامية بالقاهرة , 
ول جعبته مشكلات قومية عليا عديدة , عرلية وغير عربية . فهل كان المقصود 
احراج المؤتمر , ام كان المقصود تصعيد الوضاع بقصد ان بجعل المؤتر هذه 
القضية العاجلة هى الأولى لل اهتماماته وجدول اعماله ؟ 
مهما كان الامر فإن استخدام القوة بين الاطراف العربية قد اصبح للاسف 
يسابقة ال.هذا الحجم مثار اهتمام خاص (العالم الخارجى ٠‏ بإعتبار ان جوائب 
عربية قد أصبحت تميل الى استخدام اللؤة كوسيلة وحيدة لفرض حقوقها 


او مطالبها وهذا أمر كفيل بان يثير جوانب لتحدى والاستفزاز لدى خصيوم الآمة 
العربية لمن يتربصون بها اصلا ويحلولون أختلاق الفرص للتحرش والضرب . | 
وفد كان العراق نفسه فل الاشهر الأخيرة بلزة للتامر الخارجى على هذا النحو . 
نهيب بكل الاطراف العربية آن تتد. بق لقلها ونفوذها لاعادة الأوضاع الى 
طبيعتها والفصل بين الفرقاء الجدددحتى يم تفسيح فرص المصالحة والوفلق . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١ 
| 


سب احاكايهر! 
صبحة الصحافة | 


الفتت أنفلار العالم صحافة الكويت ل تضامنها بالامتناع عن الظهور .. فقد كان" 
احتجابها الصامت هو الصوت المدوى الذى بعلن الاحتجاج العام على الفزو 
وال كل بلاد العالم المنحضر تعر الصحافة هى الواجهة الاولى للراى العلم ٠,‏ 
اتنقدم صفوفه معبرة عما يجيش إل صدره من الام وأمال , وندافع عنه ل النوازل 
والعاديات وهى المراة التى تصور مطالبه وتعكس هاربه وضميره الذى يلاحق 
انفاسه ويخوض معاركه ويلازمه ل كل احواله فليس غريبا اذن ان تكون سجله 


| الوثائقى ل تاريخ نضاله واستقراره . 


وقد اتخذت الصحافة ل كل مكان على نفسها عهدا مقدسا بالاتتخلى عن واجبها 
لل الاعلام والتنوير مهما كانت قسوة الظروف التى تحيط بها . وحاربت إل سبيل/ 
ذلك معارك تاريخية لم نخل منها امة من .١‏ ادبمفراطية الكذمة وحق القارىء إل 
المعرفة والاطلاع ( عهود الاستعمار والتبعية او ضد قوى البغى والطغيان او 
افلاتا من عسف الرقابة او افنئات الاجهزة وكان النصر دائما حليفها لانها تدافع) 
عن الحق والعدل والحرية . 

وعندما حلت كارثة العدوان العراقى بالكويت كانت الصحافة من اولىا 
المؤسسات المستهدفة بالطبع . لكن حدلت هنا المفارقة الكبرى فان سلطات 
الاحثلال لم تقدم لل اجراءاتها الباطشة على الاطاحة بالصحف من خلال اغلاقها ٠‏ 
رينما يتم مثلا اصدار صحف بمعرفنها , بل لمست صعوبة ذلك وتعذر هذه 
الخطوة من البدابة فالتسست طريقا آخر هو حث هذه الصحف على الصدور| 
بطريقة طبيعية وكان شيئا لم يكن ! أو بتعليمات ضمنية على الاصح بان تنشرا 
ماتريد لها القوة الغاشمة ان تنشر ولكن الصحف الكويتية ادركت متضامنة هذا 
الكمين فرفضت وامتنعت و الرت ان يكون اعلان موقفها الحقيقى إل هذا الشان' 
ضد الغزو بالاحتجاب التام , 9 :0 
أوهكذا وبهذا الاسلوب نجحت الصحافة الكوبتبة ل ان تبعث برسلنها الى ابعد 
الافاق بل تجلوزتها الى تسجيل موقف تاريخى سيظل مصدر احترام والهام إل عالم 
الحسحافة . ذلك ان الامتناع الاجماعى طواعية عن النشر هو بالتاكيد ورغم كل 
الظواهر العكسية اعلان لكل الراى العام بمقلومة الفرو غير المشروع كل إل مجاله 
وبطريقته وسلاحه ا 
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1: 1 
ل 0 7 2 
1 
الجدالدة الفمضيهية ؛ الأتعصهاب الشورق , 
حددت مصر نقطة البداية الصسحيحة لنبدء ل ثلال المخاطر الحلدءً الثلجمة عن | 
أحثلال العراق للاراضى الكويتيه وتتدثل إل الانسحاب الفورى للقوات المراقية 
من اراضى دولة الكويت وان يتم الانسحاب بغير ابطاء ويعتير ذلك شرطا رئيسيا 
| لا نقاش حوله حنى يتم ايقاف نزيف الدم العربى وضمان عدم تعاعد المشكلة 
| وتقليص سلبياتها الضخمة على التضامن والاوضاع العربية الالقيدية والدولية . 
وحدد البيان المصرى الشرط الثاني العاجل الا وهو توقف العراق عن محاولة 
| تغبير نقلام الحكم ال الكويت باللوة وت الشلون الداخلية اليم لشي 
| الكويني الشفيق يقررها بارادته الحرة وقراره المستقل باعتبار ان شلون السيادة 
| الداخلبة وارادة الشعوب لاتقررها قوى خارجيه مهما كانت ومهما ادعت لنفصها 
لان الواقع الاكبد يقول بعدم شرعية العدوان والاحتلال وبالثال عدم شرعية كل 
مايصدر عنه من تصرفات وسلوكبات لانه اعنداء عل ارادة الشعب الكويتى 
]| وسيادقه . 
واعاد الببان المسرى التذكير بدا كان بجب ان يكون واضحا منز البدابة بين 
الاخوة والاشقاء طربقا لحل الخلاف والنزاع ومو حتمية حل الخلافاك بين 
البلدين بالمفاوضات السلمية لان الواقع العربى وحنمياك العلاقة بين الاشقاء ل 
شلاق العروبة والاسلام تحنم ان يتم حل الخلافات مهما كانت درجة حدتها 
بالنفلوض السلمى لان اسلوب الحرب والاعثداء مرفوض جملة وتفصيلا ولايمكن 
قبريره الو القبول به ولابستطيع أى طرف ان بتغاضي عن مفاومته ورفضة 
والسهى بكافة الطرق والوسائل لمواجهته والتخلص من اثاره وسلبيائه . 
وقد اوضحت ردود الفعل الشعبية ان الراى العام المصيرى يستشعر ان 
العدوان هو ( النهاية نهديد للامن القومى العربى من المحبط الى الخليج وانه 
محلولة لالهاء العرب عن قضاياهم الهامة والساختة وشغلهم بقضليا جاتبية' 
. وفرعية نعملى للفوى المتربصة الفرصة الاكيدة للانلضاض علي كلفة الانجازات 
العربية التى مازالت حلما ' ' بيد“ “به 
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مركز عربى لاستشعار الأزمات 


ال فلل تفجر الأوضاع بين الكويت والعراق ننيجة لبروز الاختلافات بينهما على 
مصائل متنازع علبها منذ فثرة لبست بادقصيرة.. كان الثىء اللافت للنظر فل 
ملابسات الازدة هو عدم وجود آلية ضين آليات النظام الاقليبى العربى . من 
المفثرضن ل حالة.وجودها ان تسهم مساهدة فعاله لبس فقط ل تطويق هذه الأزمة 
بعينها » وانما ايضا بقبة الازمات العربية خاصة الكامنة منها ,.وتلك الآنية 
الغائبة هى وجود مركز عربى لاستشعار الازمات قبل نشوبها , بناط به مهمة 
التعرف على مواطن الخلافات العربية وتقديم الحلول المبتكرة لمعالجتها , اضافة 
الى التنبع الدقيق لسياسات الدول العربية للتعرف على نقايا التقائها وتعارضهاً 
وابلاغ الدول المعنية بها لكي تثلال نقاط الاختلاف او على الاقل يكون لديها 
الدراسة المسبقة بالنواتج الممكتة والمحتملة و بالبدائل والطرق المناحة لتحقيق 
المصالح المتبادلة دون الحلجة الى الصدام . ٠.‏ 
اوالدعوة لاقامة مركز على هذه الشاكلة غير المقصود منها التقليل من شان 
الأليات الموجودة حاليا ل تسوية المنازعات بين الدول العربية كجلبعة الدول 
العربية ولجان التحكيم والوساطة اضافة الى المساعى الحميدة النى تبذلها 
متطوعة هذه الدولة او تلك . فتئك الآليات على الرغم من اهميتها . الا ان دورها 
يكاد يكون ظطاهرا ال الاوقات الذى تلى وقوع الازمة وليس قبلها ومن هذا , فان اقامة 
مركز عربى لاستشهار الازمات من شائه أن يكمل الحلقة المفظودة ويفطى أق 
المعائجة أكثر الفثرات حيوية واهمية ل تطور الازبة وى الفترة السابقة على 
نشوبها , وبهذ! تصمبح منغلومة آليات النظام العربى إل معالجة الإزمات اكثر 
تكاملا وانسجاما . 
وليس من قبيل المبائفة القول ان الحاجة لافامة مركز عربي لاستشعار الازمات 
أصبحت ضرورة اكثر من كونها مطلبا إذلك لان ما نم انجازه لى تعميق مسبرة 
الوفاق العربى خاصة ل الفترة الاش إفى ضرورة حملية المكاسب وتحصينها 
من تقلب الامزجة العربية وما يلقت النظر أن هذه امراكز ماوافرة وبكثرة ال دول 
بتسم سلوكها اصلا بالنضج السيفدى .. اوليس نحن اكثر 
إحلجة لهذء المراكز من أغيرنا . : 


للنشر الاك الصحفية والمعلومات 


بفافترات السسدرب 


لا أحد يمكن أن يتنبا بعواقب إقدام الولايات المتحدة , بموافقة بعض حلفائها ٠‏ 
على إعادة قصف العراق إذا لم ترض بعثات النفتيش المتتابعة عن اسلوبه إل 
الكشف عن مواد اسلحة الدمار الشامل التى يملكها او بالأحرى يخفيها ‏ ومن ثم | 
لم ترض امريكا 

هناك عواقب عسكرية وسياسية . همن ناحية يتردد آن القصف هذه المرة لن 
يقتصر على المراكز المعنية بل كذلك على مقار صدام بغية التخلص منه نهائيا . وهذه 
عملية قد تطول بسبب كثرة تنقله . ثم أنه لابد قد تحرز , حتى من المرة الأولى ‏ من 
إمكان مطاردته على هذا النحو مطاردة اخيرة , فوضع الخطط للاختباء فضلا عن 
إمكان لجوئه الى ٠‏ إشعال حرب مضادة ٠‏ و إستنفار القوات والجماهير فيها . ومن 
الم قد يغامر هذه المرة بإطلاق كل ما بقى له دن أسلحة ليس فقط على إسرائيل و إنما 
على دول اخرى كانت مستهدفة اصلا مثل السعودية وغيرها من اقطار الخليج . 

وبذلك تغدو الحرب الأوسع نطاقا مرة أخرى على نحو يلقى اعباء جدبدة على 
المنطقة , وقد تنطور الأمور الى منزلقات جديدة بفاجا بها الجميع دون ان يتم بعد 
إستكمال النظم التامينية . اما سياسيا فقد تسفر العملية او العسلبات ايضا عن 
انتائج عكس المطلوب أو المرغوب . فقد تزيد المحنة للعراقية من ترابط الشعب 
العراقى المهيض والتفافه . ولو من باب الاضطرار لو تحت تالير الدعليات 
النظامية الضاغطة ‏ حول جلاده الأول وهو صدام بإعتبار المقولة الشائعة عن 
ضرورة صد الغزو قبل فتح ملفات الحساب . ا 

ثم آن الشارع العربى قد يزداد من ثم تعاطفا مع العراق . وليس بالضرورة مع 
.نظامه ‏ مع العراق كوطن ودولة وقطر عربى ؛ وقد تنشط الجماعات المعادية 
لامريكا وللغرب عامة : ونسيجها قانم ولكنه متخف , لنشر روح العداء او النفخ 
فيها عبر عمليات تخريبية ؛ خاصة عندما تصبح السياسة الازدواجية المنهمة بها 
امريكا شديدة الحدة والوضوح لعيان المواطن العربى العادى . فهى تقصف 
العراق للقضاء , قوته النووية ٠‏ بينما تتجاوز عن القوة النووية 
الاسرائيلية . على حين أنها تشكل مصدر تهديد للعرب . | * 
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هههم' 


ليده 7 
0 0 
الجبعض يفضلودها هريا .. 

إل المنطقة العربية نذر حرب واضحة ؛ بدات بالعدوان العراقى على الكويت ٠,‏ 
ولكن سرعان مااخذ شررها يتطاير لى اتجاهات اخرى ؛ وبدا كان هنك حسابات 
قديمة يراد لها التصفية ؛ أو مشروعات ل الادراج اخذت تطل لل ايدى اصحابها , 

لل انتظار فرصة مواتية للتدخل السافر. 

وئيس بخاف ان المنطقة كلها هى تاريخبا معقد آمل اطراف خارجية عدة 
فموقعها الاستراتيجى ومكامنها الطبيعية ومواردها البشرية لانزال تشكل 5 
اغراء لقوى التربص والانقضاض ء التى نجحت ل وقت ما ال زرع اسرائيلا 
واعتبارها نقطة وثوب وموطن تهديد او ردع على الاقل , فضلا عن ان تكون شاغلا 
وهما يستنزف القوى العربية . 

وعلى المدى الطويل ظلت المنطقة تشهد حروبا وافتتالات داخلية وخارجية| 
جعلتها بحق بؤرة الصراع الاول ل العام . ولكن لل زمن الوفلق الحال | 
والمتفيرات السريعة فل اتجاه المصالحات التاريخية , بها واضحا ان هنك 
مخططات تريد اعادة رسم خريطة التطقة التمنيع اطر تواقا مع مفتضيتا 
المصالح الجديدة . وكان دور اسرائيل بالطبع جاهزا هنا لاداء مهامه المتعددة 0' 
التاديب والتهذيب لو الردع والتحجيم , الى ان جاءه العراق مسائدا سواء كان' 
ذلك بغفلة الغطرسة والتفوق او ضغط التردى الاقتصادى . لكن من المؤكد انأ 
اقدامه على اكتساح الكويت ينفق مع مضالح خفية وربما فوقية تريد ان تستكمرا 
مناخ الصراعات الدامية لتفرض مالا تستطيع أن تفرضه إل الأحوال العادية من 
خطلط مبيتة للسطوة والتحكم . 

ومع سرعة الاحداث ومفاجانها تبدو التحركات العربية بطبثة وشبه عاجزة ٠‏ 
والسبب الواضح لذلك شدة وطاة الوقائع باعتبارها شيئا لم يكن لل الحسبان , 
فضلا عن أثارها النفسية ول مقدمتها انهبار الثقة بنسبة كبيرة . هذا الى الهجزا 
المعهود الواضح فل بدائل الحركة حتى ان توصيف الواقع نفسه لايخلو من' 
انتكلس ظاهر . فالحديث لايزال عن , احتواء الازمة او تطويقها . مع ان الحدث' 
اذاته تجاوز الازمة الى حرب واجتياح واحتلال فعل . 

من المحقق ان العدوان العرافى على الكويت سبكون مهما كان ماله نقطة تحول, 
جديدة لي مستقبل التعامل والتعلون العربى , لياتى على امس اكثر واقعية. 
ورسوخا واقدر على الحركة والتفاعل والنمو . ولايكون مجرد سيراب او قلاع رمال ٠‏ 


1 
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الفز و ... والادالة الأسلابية والعر بيسة 


هناك ادانة لاخلاف حولها للفزو العراقى للكويت وهى ادانة تنبع من المواثيق 
الدولية والعربية والاسلامية التى تحتم احترام الشرعية والسيادة وتؤكد على 
ضرورة حل الخلافات بالطرق والوسائل السلمية وترفض العدوان والاعتداما 
بمختلف صوره واشكاله . 

وتاتى ادانة مؤتمر وزراء خلرجية الدول الاسلامية لل ختام اجتماعلته بالقاهرة 
للغزو العراقى للكويت ومطالبته بانسحاب القوات العراقبة من الأراضى الكو بنية 
واحترام الشرعية فلي سيلق موجة الرفض الشابلة للعدوان العراقى والاحساس 
بحتمية الانهاء الفورى لمختلف آثاره السلبية النى لاتقتمى فقط على الكوبت بل 
تمتد لتشمل مختلف الدول العربية والاسلامية . 

ويعبر الاصرار على اداتة الغزو العراقى للكويت عن تقبيم موضوعى وليس' 
فقط عاطفيا وانسانيا يقول بان تداعيات الغزو بالغة الخطورة على المصير العربى! 
والاسلامى خاصة مايفتحه من ابواب للتدخل الخارجى بمختلف مبوره واشكقه 
وهو تدخل بذل العالم الاسلامى والعربى :نوات طويئة من النضال لابعاد شبحه 
والتنخلص من ذيوله لما يعنيه من انتقاص للسيادة والاستقلال ومليثله من فح 
الابواب امام القوى الخارجية للوجود المباشر والصريح . 

ويعزز من تماسك الاداتة الاسلامية والعربية وعدم القبول بفير الانسمابأ 
الفورى للقوات العراقية والاصرار على عدم المساس بالشرعية الحاكدة تلكويت ان 
المنطق الاسلامى والعربى دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيتي 3| , 
الارض ال محتكة يتعرض للاهتزاز ويفقد الثقة ل مصداقيته اذا فشل المسلمون 
والعرب على اعلاء كلمته إل خلافاتهم ونزعلتهم وبذلك فلن العدوان العراقى يحمل 
إل طياته الاضرار الكامل بالحقوق العربية وقدرتها على تعبئة الراى العام والضمير | 
العالمى وفعاليتها لق مطائبة المجتمع الدولى بالالتزام بالمواثيق والمماهدات | 
الدولية . 
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اذا كان العراق قد بدا بغزو الكويت ل ثلاث ساعات فان من المتوقع ان يعلنيً 
بسبب الحظر الشامل الذى فرض عليه لعدة اشهر على الاقل . 
وهناك من يرى أن تجربة الحظر غير مقنعة عمليا لانه تحدث فيها مساربا 
كثيرة ٠‏ وأن المعول النهائى سيستقر لل اخر الامر على الخيار المسكرى بعد قشل 
الجهود الدبلوماسية وتوقع فشل العقوبات وان هذا الخيار سيترجم على المدىأ 
الطويل الى قوات من الام المتحدة تضطلع فيها القوات الامريكية بنصيب كبيراً 
وبقرار آخر من مجلس الآمن يصدر ل حينه . 
على آية حال يبدو السيناريؤ هكذا متكاملا ل توالى متابعة الازمة لامد طويل| 
الكنه يحدد خطوات العمل طبقا لتطورات الموقف . فالانتقال الى ٠‏ الحل 
الاقتصادى ٠‏ جاء مواكبا لعدم انصياع العراق لمطالب الانسحاب فورا وعودة 
الشرعية والخيار العسكرى الأجل مرهون بخطوة اخرى هى امتداد العدوان 
العراقى الى السعودية . اما الخيار العاجل والمرهون يذات الخطوة كرد سريع , 
وهو أمريكى بنسبة ٠١‏ إل الملثة فدونه عقبات . اذ لاسبيل لارسال قوات امريكية 
٠‏ تقطع 4 آلاف ميل ولاسبيل لاطلاق القاذفات من القواعد القريبة على بقداد أو 
مراكز العراق الحساسة والاف الرهائن الامريكبين محتجزون فضلا عن ردود 
الفعل العراقية التى اصبحت تدخل الآن لل اطار غير المحسوب . 
لكن اذا كان هناك تسليم ما بان العراق قد تحسب لهذا كله و , خطفاء 
ضربته , فانه لابد أن يكون هنك تسليم مقابل بان اطرافا كنيرة'لن تدعه يفنت 
غنيمته وب لتصيده حتى اذا رضى بالتوقف عند هذا 
٠‏ ان استدراج العراق لمعركة اخرى محسوبة الزمان والمكان هو الذى يجرى 

الآن تجهيزه را وعلانية . والخطر كل الخطر ان تعمد الاطراف التى كانت تعد 
العدة (صلا للفضاء على العراق وقت ان كان مصدر مسائندة للقوة العربية . الى 
ركوب موجة العقوبات الحالية لاضعافه وانهك قواه بحجة الشرعبة الدولية , ثم 
التدخل ل الوقت المناسب لتفرض عليه .معركة القواية هثل استدراجه بعملية 


بمنتهى القوة والجبروت وهو ليس ل احسن احواله؛ ‏ . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


المظلة العر بيسة .. والتدخسل الخشارجى 
لا نقاش إل أن الغزو العراقى للكويت قد فتح الابواب على مصراعيها امام 
التدخل الخارجى وعزز من ذلك الرفض العراقي القاطع مختلف جهود الوساطة 
العربية بالاضافة الى حالة عدم الثقة الى صنعها الفزو العراقى لأن تاكيداته 
ووعوده السابقة بعدم الاعتداء المسلح والقبول بالتفاوض كاساس للحل السلمى 
اللمشكلة ثبت لكافة الأطراف عدم جديتها وعدم الالتزام بها مما افقد العمل العربى 
المشترك الكثير من مصداقيته وجدواه . 
وعلى الرغم من كافة المخاطر والمحاذير التى تقال حول التدخل الخلرجى الا ان 
الاصرار العراقى على بقاء الفزو المسلح للكويت واجراءاته لخلق حكومة مزيفة 
| والقضاء على الحكومة الشرعية يفتح ابواب التدخل الخارجى بغير حدود بحجة 
الدفاع عن المصالح الدولية للدول الكبرى والدفاع عن حقوق المجتمع الدولى 
وقرارات الادانة العالمية ول مقدمتها قرارات مجلس الامن إل ضوء اهمية منطقة 
ل ج العربي باعتبارها احد الشرايين الرئيسية لتوفير امدادات العالم 


| 1د لل الرئيس حسلى مياه يؤشوع وصراحة هذه التقطة إل بيائه باصي 
| والامة العربية حول الفزو العراقى للكويت باشارته الى ان عجز الامة العربية عن 
علاج المشكلة وتداعباتها ورفض العراق لاتمام العلاج فل اطار المظلة العربية 
يععلى اطرافا عديدة مبررات قوية لطلب التدخل الخارجى للمساعدة والعون . 
ول فظل الحرص البالغ على المصالح العربية او بالاصح الحد الادنى منها فقد 
جاءت مطالبة الرئيس حسنى مبارك العاجلة بعقد قمة عربية طارئة بنصر وهو 
: ِ والقلب ونداء قائم على حسلبات المنطق وانواقع حتى تتجاوز 
الامة العرببة محذتها الراهنة او على الأقل تبدا خط بق + 
صدع التمزق: العربى واقناع العالم باستمرا اماك امول لوي للحي 
عن القدرة على مواجهة ازماتها الحادة والمشتعلة . 
ولاجدال إل ان الطريق الاوحد والوحيد لتحقيق الحد الادنى من الخسائر 
العراقية والكويتية والعربية يمكن اتمامه عن طريق الحرص على السير 0 
اجراءات عاجلة وفعالة لاعلدة الحياة الى المسيرة العربية عن طريق القبول 
بالحلول اللازّمة إل فظل المظلة العربية لانها البديل الذى لاغنى عنه لمع التدخل 
| الخارجى واقناع مختلف الاطراف المتضررة 5 
الايجابى المؤثر .. وهى فرصة اخيرة لو فاتت لدقع العالم العربى والعراق 
والكويت ثمنها الباهظ الذى يستحيل سداد فاتورة خسائره ومفاسيده وشبروره ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


0 قال لاس 1ك 537011 030 
:لاز فصر الشطريفه ., وإدالسة السطام دنه 1 
يجب أن نلتزم الآمة العربية بكلدة الحق ونصرة المظلوم بينها / 
امام كافة صور العدوان والاعتداء لأنه بفير ذلك تضيع الامة 
مبعثرة وتفتح ابوابها على مصاريعها امام كافة قوى الندخل وتتقوض قواها | 
وتعجز عن حماية مقدساتها وحربدانها وكرامة بنيها وشعوبها ٠‏ , ' . 
وياتى نداء الأزهر الشريف قلعة الاسلام الشلمخة على ارض مصرمعبرا عن 
| جوهر العقبدة الأسلامية ودعوتها الواضحة الصريحة بعدم الاعنداء والعدوان | 
| على اخوة الدم و!! بة بل حرمته بين المسلمين وهى حرمة تضم الدماء والاموال 
) والاعراض وتحتم على المسلمين كافة التصدى للعدوان عليها بُدفع المعندى عن 
| غدوائة واعدائه ليم فقط نه لقع اخؤته واكن بحكم اله الم لنقسه بالتعد | . 

على حدود الله التى حددتها العقيدة الاسلامية بوضوح وجلاء ٠‏ .. 
ومن منتظوز اسلامى صريح أحدد هر الشريف مسنوبية اد وانحقام 
والشعوب والمؤكد .ان الى تهلون ل انهاء الازمة واحلال السلام بين العرب هو 
اخلال بالواجب وخيانة للامانة لآن التهاون يعنى تعريض الارض والعرض|| 
والشعوب والاقتصاد ل العالم العربى للامتهان والضياع وهى حقيقة لها ١‏ 
الوقائع والنذز القاشمة وغيرها التى لا تخفى على أحد || 
واكد بيان الازهر مسئولية العالم: العربئ عن انهاء الازمة بالطرق السدمية / 

وخلق .المناخ المناسب لتحقيق المصالح المشروعة لكاقة الأطراف لان-البدائل بالغة 
الضرر والمخاطر بما تفتحه من ابواب للتدخل الاجنبى وتاثبراتها السلبية على |) 
مصائر الشعوب العربية ومصالحها لاجيال طويلة قادمة ل نظل مناخ المواجهة ] 
تصادية الذى يخب على ربوع الوطن العربى بغير استثناء وبدونٍ 


تفرقة ٠‏ 
)| وقد اكد البيان على خانب بال "الأهمّة “ألا وهو ضرورة الاخنكام الى العقل 
ونايبد البيان الذئ' اعلنه الرئيس حسنى مبارك كخطوة نحو الحل لمواجهة 
الكارثة الماحقة النى تتعرض لها الأمة العربية بب تدخل العراق وعدوانه على 

أ دولة الكويت واختلال ارضه .وانتهك حرملته 
ول فلل الادانة الشاملة والكائلة للغزو والاعتداء من كافة الاطراف العربية 
أوالاسلامية من منطق الحرص على القوة العربية والاسلامية ول مقدمنها فوة 
الكويت والعراق لا يبقى الا سبيل واحد ووحيد لمؤاجهة الكارثة يتمثل ل قبول 
العراق وامتثاله لقواعد الدين وشروطه التى ره كافة المواثيق 
والقرارات الدولية والعربية لان البديل الآن يتهدد العراق إل امنة وسلا 

١ 


١1 


9 المدمرة لعدوان' العراق على العوبت اختلاط !/ 
, والمصطلحات إل الساحة العربية على نحو يؤدى بالضرورة الى بلبلة الاذهان 
وحيرة الاجيال , فالغزو السافر من دولة عربية لدولة عربية اخرى سمى مسنائدة , | | 
والحكم الشرعى اصبح عصابة , والملرقون من اصول عراقبة هم الثوريون , 
ب على الحكم هو اقزار بالشرعية ‏ الجديدة , ؛ والضم بل 


اند 


: 0 وسقطت بذلك إل كمين اسرائيل لان" 
اسرائيل , التى تغزو الارض الفلسطينية وتشن عدوانها عليها تصف اجراءاتها 
او .يمة ! فضلا عن وصفها الفلسطينيين 
المقاتلين بانهم متمردون ومثيرو شسغب , وهو ملبجرى اطلاقه الآن من قبل 
السلطات العراقية وحكومة الدمية فل الكويت عل المقلومة الكويتية. .” 

وينبفى الا يستهين أحد بهذه النتائج الاصطلاحية للفزو العرافي الائها مع 
الاسف الشديد الصق انعقول وابقى ف الأذهان .. , بكل اخلاطها , حنى اذذ 
نجحت الجهود العربية لل ازالة اثلر العدوان العراقى , ولاشك أن صُيام 
اللصطلح او تشتت عن معنا الموخد الأصلى أو جمعه للنقائض من ثدائه آن بغر 
' إلى أبعد مدى بمستقبل التفاهم. العربى فضلا عن اختلال الرؤب 

| معاننى المسميات حتى بين ابناء الوطن الواحد , مما يؤثر ب 

| مستقبلهم ومستقيل اوطانهم . فيجدلهم ويجعلها إل حالة تمزق 

.يضف الى هذا الرصيد الجديد مفسيق ان اختئط عليا لل المحيط العري : 
مفاهيم اخرى لانجد ليا إلى الآن تفسيرات واحدة ؛ ل الديعقراطية وحلوف 
الانسان فضلا عن الخيانة. والانهزامية ا 

وجهات نظر شديدة النباين والتنافض , وتشيع مزيدا من الفرقة والشتات 

| واانهك النوحى وتويك اباس والاحبا وشجان موحولين ل مستتقع 
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ولهم ‏ الجقاء ! 


تيل الاستعدادات الاجنبية والتدفقات المتصاعدة على منطقة الخليج على ان 
هناك خططا مبيتة لبقاء طويل , سواء كان ذلك بهدف فرض الحضار الشامل على 
العراق وشل حركته او بهدف حماية المصالح البترولية , او كليهما معا بالطبع . 

ويشكل هذا البقاء الاجنبى مشكئة حقيقية لانه مرهون بعدول العراق عن اية 
نوايا عدوانية اخرى , وهو امر يصعب الباته بالضرورة بعد الاستيلاء على 
الكويت و«الفراغ منها ٠‏ . ان هناك نداءات غامضة تتردد بين دول الحلفاء بحملية 
الاصدقاء فل الخليج لكن الاشارة الى الكويت ومحلولة انقاذها لم تعد واردة كما 
كلنت إل البداية . فاذا كان هناك تسليم فسنى لدى هؤلاء بان الكويت لم تعد 
مطروحة إل قلب الازمة ؛ فيما عدا الدعوات الشفهية بضرورة الجلاء عنها وعودة 
الشرعية اليها. فلن هذه التحركات الضخمة كلها لاتصبح فل الواقع . وعند 
التحليل النهاثي . متناسبة مع اخطار لانزال غير منظورة بالنسية لدول الخليع 
الاخرى 

فالحديث الامريكى مثلا عن استعدادات الرفع عدد القوات الامريكية قي 
السعودية الى ربع مليون جندى قد يترك انطباعا «خاطثا » بان هذه قوة احتلال 
اكثر منها قوة حماية , خاصة وان هنك قواعد جوبة وبحربة قد تغنى عن الارسال 
الضخم الأمريكى . وهى قواعد تابعة لحلف الاطلنطى الذى يؤيد التدخل 
العسكرى لحملية الاصدقاء . ثم أن هذه القوات الجرارة قد تدفع العراق الى 
اجراءات تصهيدية على حدود السعودية وعلى حدود تركيا , وهو ملحدث فعلا , 
مما يرفع احتمالات الاشتباك خاصة إل مناخ مفعم بتوثرات الحرب . 

من هنا تبدو اهمية القرار الصادر عن القمة العربية بالاستجابة لطلب 
السعودية ودول الخليج الأخرى بنقل قوات عربية لمسائدة قواتها المسلحة دفاعا 
عن اراضيها وسلامتها الاقليمية ضد اى عدوان خارجى والتعجبل بذلك من شانه 
تحجيم ابة ادوار خارجية ان لم تكن مشبوهة فهى على الاقل تثير انقسامات بين 
الراى العام العربى وتزيد المنطقة تمزقا واستقطلبا . 

وتزداد المخلوف بالطبع اذا ما كانت الخطط الاجنبية فوق هذا كله تحمل نذر 
استدراج العراق الى معركة خاصة يرب فيها بقوة . وببعض التاييد العربي 
للاسف , ولو بالمشاعر ؛ لانه في هذه الحالة , سيكون من اللأكد تحت وطاة 
الظطروف وال ظل التدخل العسكرى الاجنبى المهول تطبيق الصيغ السرية الجاهزة 
للتحكم فل العائم العربى وموارده وتنفيذ كافة الخطط المبيتة للسيطرة علي 
مقدراته وثرواته واراضيه . 
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9 3 1 
8 
ات العر ببية .. والدفاع والمعائدة 
اكدت قرارات القمة العربية الطارئة بالقافرة على مجموعة من الحقائق التى 
لايمكن انكارها او تجاهلها باعتبارها المفانيح الوحيدة لاحتواء الكارثة ا مثى تهدد 
العالم العربى من الغو العراقى للكويت واحنلال اراضبه وما ارتبط بها من 
تداعيات اقليدية ودولية اصبح معها التدخل الخارجى والوجود الاجنبى المسلح 
حقيقة واقعة على الأرض العربية لآن للعالم مصالحه التى لابملك طرف انكثرها 
ولقرارات المنظمات والهيثات الدولبة فعالية يصعب تجاهلها ولمتطلبات الحفاظ 
على السيادة الوطنية ضروراتها التى لايمكن انكارها أو التهوين من شائها . 
وجاعت تاكيدات قرارات القمة الطارثةعلى الاستجابة لطلب المملكةالعربية 
السعودية بارسال قوات عربية لمسائدتها ل الدفاع عن اراضبها وسلامتها بمثابة 
تحرك ايجابى الى الأملم فهى رسالة عربية للمجتمع الدولى بقدرته على الفعالية 
والتضامن لتأمين الدفاع وسلامة الارافى للعالم العربى حتى لو جاء التهديد من 
دولة عربية شقيقة يفترض فيها ان تلتزم اصلا بعدم العدوان والاعتداء على اراضي 
اشقائها وسيادتهم وامنهم ٠‏ 

وال هذا الاطار فان الموقف العربى كان واضحا بادانة ورفض العدوان العراقي 
على الكويت وما ترتب عليه من اجراءات ف مقدمتها ضم الكويت وارتبط بذلك 
مساندة الشرعية الكويتية فل كل مانتخذه من اجراءات لتحربر ارضه وتحقيق 
سبادته باعتبار ان ذلك هو الاطلر الذى تدعو اليه كافة قرارات الجلمعة العربية 
والمؤتمر الاسلامى ومجلس الامن وميثاق الامم المتحدة . 
ومع التهديدات المراقية لدول الخليج العربى فان موقف القمة العربية 
الطارئة كان بالغ الوضوح إل ادانة كافة هذه النهديدات باعتبارها نحبر مقبولة لل 
غثل كافة التقاليد والقيم الدولبة والهربية المستقرة لى علاقات الدول ومعاملاتها 
والتى ترفض تماما اساليب النهديد والوعيد وممارسة ضغوط القوة والتلويح 

باسنخدامها باعتبارها اساليب غير حضارية 9 
ولاجدال ل ان احد التحدبات بالغة الضخامة للامة العربية وتقرير دور معتدل 
لها فل اطار النظام الدونى الجديد يتطلب توافر حد ادني من الاستقرار و الفعالية 
. لكافة الدول العربية بغض النظر عن ثقلها السياس والعسكرى والجفرال باعتبار 
| ان عنصر السيادة الوطنية يعلو على كافة الاعتبلرات الأخرى مما بحتم ان تقام 
العلاقات على اسس واضحة من الاحترام المتبادل والمصائح الماشتركة فل اطار 
الكيان العربى الاعم والاشمل بكل مايحتاجه ويتطلبه من دعم ومساندة سلاحها 
الاول والرئيسى : تعميق التفاهم والحوار ونبذ العدوان والاعتدام بكافة صورم 


وم شفى. كان أعظم ؟ :- 


٠‏ اتدل الشواهد على ان خصوم الموأقف يقفون الآن ل الخليج موقف الانتقطار 
| المسلح لكنه ليس فقط ترقبا لبدء العدليات والرد علبها , ولكنه كذلك ثربث حتى 
| تؤدى بعض الاعمال الخفية اثرها 

لم يعد سرا بعد الحملة التى وجهها الرئيس صدام حسين لاثارة القلاقل فى 
العالم العربى انه بعول على تخليق قطاعات تعمل لحسابه عن غللة أو عن عمد 
القلب الأوضاع والنظم فل الدول الثى صنفها نز خانة الاعداء ؛ متسسحا ف ذلك | 

بالعمل الاسلامى » المشتراك فا أسماه الجهاد , وكلاهما من دعوتة الباطلة 
براء 

ولم يعد خافيا ايقن ان الولايات المتحدة تسعى مع بعض الدول الغربيةٍ 
الحليفة لقلب نظام صدام من خلال ثورة شعبية قده ؛ مستفيدة من اج 
التردى التى القى فيها البلاد . نتيجة الحضار السيانى والاقتصادى والعنتكرى 
الذى فرض عليه * 

هناك سباق خفى يجرى بين الجانبين على اغمال « القلب المشروع ‏ الى" اللذى 
يائى من الداخل ليكون مكملا للعمليات العسكرية التى وقفت الان بعر غزؤر 
الكويت واحتلالهًا على حافة المواجهة ولى حساب المباريات فان "النقطة التي 
أحرزها العراق أؤ ظن صدام انه أحرزها ‏ وهى المكسب السريع بالاسنيلاء 
بالنهب والسلب على ثروة الكويت الداخلية » تقابلبا نقطة اهم ستنقله فل : جدول] 
. زمنى » من فرحة العاجل الى هم الآجل حين نظهر نتائج الحصار الذي ب ان, 
يؤدى أل ننائجه اللحسوبة الى تقويض مكانته كلية ال الشارع ابعرطي تفت 
وطاة مغاناته 
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التضامن الفريى .. واحاديث التدخل اهنج 


تستدعى الاحاديث حول وقفة جادة من كافة الاطرافأ 
المسئولة فق العالم العربى لآن هؤلاء الذين يتحدثون عن مخاطر التدخل الاجنبى| 
“هم الذين خلقوا الظروف الموضوعية النى جعلت منه حقيقة وافعية تفرض نفسبها 
على اطراف عربية عديدة بالرغم من كافة محإزيزة ومخاطره وتمارضه التام مع 


بسنوات طوبلة لتعميق الاستقلال) 
الوطنى وتدعيم السيادة الوطنية بكالة صورها ومظاهرها 
وعندما يطرح -حديث حول طلب .قوات. خارجية. للدفاع عن سلامة الارضأ 
والحقوق المشنروعة: للدؤل فان الطرف الملوم هو الذى قاد الاحداث وفجرها فأ 
اتجاه لاثملك معه الأطراف الأخزى الا السعى للحفاظ على كبانها الوطنى يعافا 
الطرق والوسائل بعذ إن اهدر كاقة تقاليد التضامن العربى والعمل المشترك و افر 5 
مفاهيم المصالح الموحدة والمصير الواحد من :غالبية مضامينها ومعانيها الفكرية 1 
والعملية وبذلك-فهو الطرف الذى مهد الطريق وفرشه امام التدخل الخارج 
وجعل منه منطقة اىّ العام العربى ولا برفض منطق الداعين الي 
والمطالبين به., 
٠‏ وقد لمس الرئيس حستى ميارك إل غطابه امام القية العر بي ألطارثة هد 
النقطة بمئنهى_الصراحة والوضوح والحزم باثمارثه الى ان الامة العربية كاي 
تملك الخيار بين عمل عِرَبى فعال يصون المصالح العليا للامة العربية ويحفظ لها 
العراق والكويت معا على اساس المبادىء التى ارتضاها العالم العربى فيصلا بين 
المباح والمحرم وبين الحق والباطل وان فشل هذا الخبار الوحيدةٍ 
افتح الآبواب لتدخل خارجي 
وحدد الرئيس مبارك حقائق موضوعية للتدْل الخارجى ف قل الخبرة. اآلدولية 
7 والعربية وهى حقائق تقول ان التدخل الخارجى لا قول لنا فيه ولا لنا 
عليه ولايمكن ان يكون المحرك ألبه هو ألحفاظ على كيان العرب وحقوقهم 
اسوف يسترشد بالضرورة باهداف القوئ التى تضطلع به وتسائده 1 
من هنا جاءت مطالية الرئيس مبارك الواضحة والصريحة بحتمية وضع خدٍ 
عاجل للغزو العراقى للكويت , واحترام سيادته وحكومته الشبرعية حتى نتنزع 
فتيل النفجير من المنطقة و يمنع العرب بعملهم المشترك وتضاسنهم تفاقم الأحوال 
من سبىء الى اسوةابقائهم على قدزتهم امام العالم لي احتواء الاخطار ومعالجتها 
إل نطاق الاسرة والمنطلة العربية بما يدنع عمليا وواقعيا التدخل الخارجى ويزيل 
اسبابه ومبرراته لدئ كائة الاطراف بما بؤكد ان الطريق المسحيح ألحل والعلاج ٠‏ 
بازالة مسبباته الاصلية وبعدها نزال كافة الاثار المترتبة عليه لآن مافعلته 
بنذر بهدم الكبان العربى بكافة رموزه وهذا مالا يمكن السكوت عليه او 
التوقف عن مواجهته ودفعه للمبادرة العاجلة باصلاج با هدمه وفرقه ١١‏ 
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لعب ا كح 07 انهف 
مبادرة الرئيس صدام 


كان الهدف الاسضسى من مبادرة الرئيس العراقى صدام حسين , التى اعلنها يوم 
الأحد الماضى , محاولة اخراج اطراف دولبة عديدة وعلى راسها الولايات المتحدة 
الامريكية على ان مالم يفهمة النظام العراقى ان المناخ الدولى الذى وقع فيه 
الاعتداء العراقى ( مناخ الوفاق ) يختئف جذريا عن ذلك الذى وقع فيه الاعتداء 
الاسرائيلى ( متاخ الاستقطاب ) , 
من ناحية اخرى ٠‏ فان الميادرة, العراقية كان يرجى من خلالها تحقيق اربع 
غايات رئيسية :- | 
أولا : تخفيف حدة الحصار الافتصادى الدوى على العراق , ومن ثم ينتظر ان 
تصدر مبادرات عراقية جديدة مع تَزَائْد تاثير المقاطعة الاقتصادية . 
اثانيا : ذر الرماد لل عيون الراى العام العالمى بربط النزاع العراقى الكويتى 
بالنزاعات الاقليمية التاريخية بالمنطقة . 
ديد : محاولة كسب تاييد الراى العام العربى للعراق ؛ بالربط بين حل النزاع 
: العراقى الكويتى وحل الصراع العربى الاسرائيل . 
رابعا : مخاطبة ود ايران بالحديث عن تسوية مشكلة الحدود بينها وبين 
العراق فل اطار الصفقة الشاملة التى اعلنتها المبلدرة . جدير بالذكر ان المبادرة | 
| تتلامم وتوجهات طهران بضرورة اعطاء اولوية للانسحاب العراقى من اراضى 
اما قبل بحث قضايا النزاع الاخرى . 


0و1 


بلس سطس نه 
2 3 
مجادرة الزعيم  !‏ | 
بكاد يكون من المحقق ان يشفل صدام حسين العالم بنداءات وحملات) 
ومقترحات تحمل كل يوم مايريد ان ينطلى به على العالم من حيل واكاذيب .! 
والهدف الواضح هو شغل الناس 0 كل مكان بمواقفه و ٠‏ مبادراته » على تحوأ 
يتبح له أمرين : التسويف إل مازقه الخاص , ومحلولة استمالة السذج والغافلين 
واصحاب الهوى وانصار الفرقعات المفشوشة . ١‏ 
لل اطار مشروعه الاخير الذى اراد به استهلاكا محليا قبل ان يكون مخاطبة أ 
عالمية أغفل صدام كل حقائق الازمة التى خلقها بعدوانه الفاشم على الكويت , 
واعتبر انسحابه منها آخر مليمكن ان باتى إل قائمة مطالب جعلها في الوقت نفسه 
اشبه بالمستحيلات - بل انه جعل حتى انسحابه من الكويت , رغم انه ل 
القائمة , مششروطا بالاعتراف الدولى بحقه التاريخى والشرعى إل الكويت , ب 
ال التهامها وضمها وادماجها بالفوة , واسقاط كل هويتها الاستقلالية على تحو 
1 


ومن المشين حقا ان يجعل صداع عملية انسحابه من الكويت بمثابة امر خيالى 

| عندما يجعلها رهينة سائر الانسحابات من المنطقة , لسبب بسيط. وهو ان 
الانسحاب الاسرائيل من الاراضى الفلسطينية الذى يدعو اليه , والذى كان العرب 
يبذلون اقصى طاقاتهم من اجله , حتى نجحوا اقليميا وعالميا لل حصاره , انما 
تكرس بالاحتلال العراقى للكويت , والى اجل غير مسمى , بل ان الاحتلال العراقى 
قد تجاوز المسمى نفسه الى الاقتلاع التام ومسبح الكويت من الخريطة شعيا وارضناً 
القد اسقط صدام بفعلته النكراء كل الحجج التى يمكن ان يتذرع بها العرب لل 
مواجهتهم اسرائيل على الساحة الدولية ٠‏ بل انه نقل الى حجر اسرائيل رصيدا 
ذهبيا من الحجج المضادة التى ستغنيها طويلا وقد تهيىء لها ابواب فتوحات 
. ومن المؤسف ان حملاته الكاذبة ومبادراته المزعومة تؤدى فوق ذلك مهمة 

اخرى هى توربط بلاده والشارع العربى إل مزيد من الازمات والمنازعات التى| 
| لاتئهك الطاقات فحسب بل وتوجهها بعيدا عن الاخطار الحقبقية ا 


3 أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الهايقة الغر بجة .. والتصرنات غير المسئولية 

لسنوات طويلة ضاع الجزء الاكبر من العمل العربى المشترك إلى مجادلات | 
عقيمة حول الحواشى والهوامش ختى اصبحت اثرة اللشكلات حرقة تمرس عليهاز 
البعض وغالوا لل ممارستها ا 

٠‏ وال اطار الهجمة العراقية الشرسة"على كافة صور ومجالات واشكال التصين 
والعمل الغزبى المشترك التى تؤدى إل مجملها وتفاصيلها الي تمزيق الامة العربية! 1 
وتقطيع اوصالها وإستباحتها لكافة قوى العالم ترتع فيها وتمرح وتفعل مانشاء , | 
إل هذا الاطار بدات العراق تثير يمرلاجديدا من مسلسلها الدرامى الهزل بالحديث أ 
.عن معارضتها لعودة مقر الجامعة العربية الى القاهرة وانها سنطالب إل اجتماعات 
مجلس الجامعة لل سبتمير القلدم بتعديل القرار السابق اتخلاه والابقاء على المقرا 
.كما هو (: عاصمة توس . 

ويجسبد الموقف العراقى المخطط المتكامل الابعاةً التحطيم العباق العريق 
المشترك باسرع مايدكن وعن طريق ضربات متلاحقة وسريعة باصراره.على ادخال 
الدول العرببة ل دوامة التوافه والصغائر لان مقر الجامعة قضبة محسومة لا 
نفاش فيها ولا اجنهاد ففيناق.الجامعة العريبة ينص بوضوح على ان الفاهرة هى 
مقر الامانة العامة للجامعة وفلها من القاهرة إل السابق قرار باطل ل فلل بقاء” | 
المبثاق على ماهو عليه بفير تعديل او تبذيل. 

يمن هنا فان تاكيد مصر على لسان الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس 
٠‏ الوزراء وورّبر الخارجية على -ضرورة تنحية وزير خارجبة العراق من رئاسة 
اللجنة.العربنة الخماسية المكلفة بوضع الترتيبات الخاصة بعودة الامانة العانة 
للجامعة الى مقرها الاصلى بالقاهرة هو مطلب حتمى وضرورى لان تصريخات٠‏ 
الوزير العراقى بماتجمله من عناصر تفرقة وادعاءات كاذبة لاثمثل ضبررا على فصر 
لان مصر. اكبر من جميع الاتهامات الرخيصة ولكن لانها تمثل ضررا هائلا على, 
العمل العربى المشترك بما تفتحه من ابواب .الاضطراب والخلخلة ل بنيانه ' 
لمؤسس الذى كان املا ورجاء عل الرفم من كل الاحاديث عن ضحفه وهاسشيته ا | 
وهو الجامعة العربية ٠‏ " 

ولايبقى ال النهاية الا طرح تساؤل يرتبط بالمارسات العراقية ككل منذ زوه 
لاراضى الكوبت وهو تساؤل يرتبط بالكشف عن المخطط العراقى الحقيقي 
والجهات الدولية التى'تستفيد منه وتجنى من ورائه الارباح والمغانم خاصة ولن 
هذا المخطط تنوالى خسباثره على الامة العربية كل لحظة وبغير اتقطاع مما ,| 
يحدم أن يعنها لاستور خني دعرف الجدع من .هو لفقل العلبان: لوح 
والتضامن" الغربى 
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0# 0 1 : 
إل حركة مفاجئة سلم دام حسين بمطالب ايران وخاصة حقها ل نصف شح | 
٠‏ »عرب ٠‏ التى رفضها من قبل , والتى آثار خروجه عليها طبقا لنصوص اتفاق:| 
١‏ جزائر عام 0 , حربا ضروسا استغرقت 8 سنوات وانتهت الى خراب البلدين : .| | 
بجرة قلم نسخ صدام مواقفه السابقة , وكانه بقول ان هذه الحرب لم تكن إل 
الواقع ضرورية إذ كان يمكن بشكل او باخر التوصل الى حلول وسط ٠‏ او بالاكثر. 
التسليم تمع المطالب الايرانية التى سلم بها الان فجاة بعد ان كلد يوردٍ بلاد 
مورد الهلاك التام . 5 0 
لكن السبب الحقيقى وراغ هذا التودد الى ايران هو محلولته البائسة لتامين | | 
الجبهة الابرانية التى تردد ان هناك حشودا عليها تحسبا لمفامراته , وذلك حتى م 
لا يتورط لل توزيع قوانه على حدود متعددة فتضعف شوكنها . كذلك فانه لم برياسا لم | 
أن يتقرب الى , الثورية الاسلامية » التى تمثلها او تدعى تبثيلها مادام هو .| 
بالاحرى قد ارتضى أن يرتدى زورا.غباءة اندبن ويدعى املمة «الجها. إل مساعيه 
التعسة للفت الانظار بعيدا عن غزوه الوحشى للكويت واستباحة. إموال المسلمين | 
واعراضهم . . : . ... كيت 1ن ال ونه اجا 
من مسف حقا ان تدا الديماجوجية بهذا اليم لمزعوم ”الى خد'تلاظيه 
حتى ٠‏ بحقوق ٠‏ وطنه الذى استشهد الالاف من ابنائه فى حربهم مع ايران دماعا ) 
: عنها . انه بتنازل غتها نحت ضغط الظروف الى ورط نفسه فيها من جراء كدواله | | 
الغاشم 01 


,اسلامى , فان الله بالقطع 
الى ان يضطر صندام أو 
فضلا أعن الكويت 


مسد 


0 اتوك سرارّة واحدة أن تفجر الموقف إل منطقة الخليح , خاصة وقد تحول | 
بوجود الحشود واشكال الحصار الدوثى الى حرب اعصاب واذا كان ؛ الحلفاء ٠‏ | 
يواصلون الضغصد بقدر واضح من الانضباط والانتظام . ولابتعجلون التايع ٠‏ | 
فان 'الخلواهر تشهد بأن الانفلات سيانى بالضرورة عن جانب العراق , 

ولايزاا المتعفلو باملون إل ان يكون هذا الانفلات الى الوراء لى تراجعا عن 
.نقطة الذ, ة بابداء قدر من المروئة ولو من وراء حجاب . ويتوقع هؤلاء ان الدفع . 
الخارجي نسبجعل .العراق يتلمس طرقا جانبية للفرار من وطاة الازمة . منها ان 
بواصل تقديم منادراته ٠‏ وان يزداد:فيها , علي عكس مبادرته إلاوى . وضوحا 
وتحديذا وريما. سارلا 9 ٠.‏ ء ا 

لكر يظل شاك دائما خطر الانفلاث الى الإفام . بمعنى انه جَنْما ازداد الضغط 
عظم الباسر .والاحباط بما يفت مجالات ان ى للتهور والاندفاع واذا كانت خطوة 
عرو الكويت قد جامت كما هو واضح اوتخطبط وحساب , ولو الى اجل 
قريب . قاب ني عن ان تنبعها خطوة غير محاذرة . او خطوات . عندما تستحكم 
حلقة الحصار ونودى الى انهيارات نفسية وذهنية لدى قادة العراق تدفعهم الى 
رحوب الصعب بمخاطرات اقتحامية وهسثيرية 


٠‏ الامر اذن هو ان الموقف كله مقاسرة ترثهن نتائجها بسدى قدرة الاطراف 

على طرح الاوراى الصحيحة فق الوقت المناسب . ول هذا الشان لابد ان تتوالى 
الجهود الدولية لمحاولة نزع فتيل الازمة ٠‏ إذ ان التوقف عند الاجراءات العقابية 
النى اتخذتها المجموعة الدولية وانتظار نتائجها من الممكن ان يؤدى الى كارثة كما | 
اوضحنا عندما نصيق الخبارات تحت ضغط الحلقات الى الاستسلام او الانطلاق | 
الجنوني نحت وطانه . لابد هنا من ان تواصل الامع المتحدة والهيثات الدولية 
والاقليمية والحكومات ساعيها الجانبية لاقناع ‏ العراق بالعودة الى الحق 
والشرعية . إذ من المحقق ان ب الذلك . سواء فى وجود صدام او غير ذلك , 
اذا ماوازن الاوضاع جيدا ولا. فرصة التراجع مع حفظ ماء الوجه . ولو | ' 
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درع الردع 

من المؤكدان غاشية اجتياح العراق للكويت ستعلم العرب ‏ بعدها تنقشع ‏ عدة 
دروس . شرط ان يخرجوا منها سالمين , لإتزال مقدراتهم فل ايديهم . 

من هذه الدروس استكمال اليات الردع العربى ٠‏ اذ لم يعد مقبولا ولا معقولا ان | | 
بستشعروا ٠‏ امانا واستقرارا وسلاما » دون ان تتوافر لهم قوات خاصة لفض| | 
الازمات ببنهم عندما تستفحل الامور ويستعصى التصائح , اضافة الى ان تكون 
بمثابة كتائب للائذار المبكر ضد خصوم الآمة . 

اننا ثرى التكتلات الغربية والشرقية , وهى تكتلات اقتصلدية وسياسية | ! 

بالضرورة , قد جعلت لنفسها اسئانا عسكرية من خلال حلفى الاطلنطى ووارسو . 
احقيقة ان التطورات الوفاقية العالمية والتغيرات السياسية إل المعسكر الشرقي 
قد خففت الاعباء العسكرية , فضلا عن معاهدات الانتشار النووى ؛ وربما جعلت 
للحلفين وظائف جديدة او اغنت عن احدهما او كليهما لكن المعول ل المقام الاول 
كان على التكتل العسكرى إل صيغة عملية لحملية التجمع الاقتصادى والسيفس 
بما يناسب تطوره المرحلى ٠‏ 

وال الجامعة العربية توجد اليات للمفاوضات والمصالحة والوساطة ولكن 
لاتوجد الى الآن اليات عسكرية مكملة للردع الداخلى والخارجى . هنك صبغ طبعا 
لتشكيل قوات ؛ ولكنها دائما بطيئة الحركة فضلا عن انها تكون ل معظم الاحيان' 
عاطلة عن التنفيذ . ان الامر يحتاج الى قوات عسكرية خاصة تكون قائمة وبصفة| : 
دائمة للتدخل ل الوقت المناسب , تعمل حتى بالصيفة الاسلامية المعروفة, وانأ | 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

أن درع الردع هذه من شانها ان تحقق عد امور : اولا ان وجودها لل حد ذاته 
يضفى قوة ومصداقية على القرارات العربية . ويجعل المعتدى العربي بندد | 
ينص قبل ان يبدا . ثانيا ان قوامها المشترك يعطى هيبة للجامعة ويؤكد جديتهاز 
إل معالجة اى موقف متجلوز فضلا عن ان ب | ضمنيا لاى معند خارجى ./ أ 
اثالثا ان كفاعتها تحول دون استدعاء قوا 7 ١‏ 

هذا وجه واحد للافادة من عبر الازمة , ورب 
قاصمة ! 


0 


كل ساعة تمر على الموقف المتفجر فى الخليج تؤكد صصدق الرئيس مبارك وبعد | 
انظره وسلامة حكمه على الأمور وتقديره لعواقبها , مما يفسر تصاعد التاييد | 
الشعبى له فل الشارع المصبرى والعربى . 

فلا يزال العالم كله يذكر جهوده الخارقة منذ بداية الأزمة ول ارهاصلتها الأولى 
وتنقلاته ل العواصم العربية التى اسفرت عن لقاء جده , كل هذا تحت ١‏ مظلة 
عراقية » من التنديد بموقف مصر , كما حدث إل مؤتمر وزراء الخارجبة إل تونس , 
الذى اتسم بحملات غريبة ١‏ متعلونة » ضد مصر كانت بمثابة رفع الستار عن 
ماساة موضوعة ومقررة . 

ورغم الفشل الذى كان مبيتا من جانب العراق للقاء جده , فقد نقل الرئيس | | 
صادق النية ل محاولة تجنب . نكث صدام العراق بوعده له-وشن هجومه | ' 
الغادر ‏ ولكن رئيس مصر , الذى تمتزج روحه بروح مصر الاصالة والحضارة . 
اثر ان يتلقى هذه الطهنة بكبرياء وترفع , فلم يرد على الغدر ولكنه احتكم الى 
القدة العربية لتفعل شيئا لقضية عربية وليس لموقف خاص بين العراق ومصر . 

| وحذر الزعماء قبل اجتماعهم من محاولات تحويل الخلافات إل الراى الى حزازات 
وعداوات وتحويل القمة ثم الساحة العريبة بعد ذلك الى معارك للسباب والاتهلم 

و ه تمزيق لللياب » . وكان بحق صادق البصيرة اذ يشهد الناس جميعا ان هذا هو 

ورغم التجييش الاعلامى العراقى ضد مصر ورئيسها فان الرجل ابى ان 
ايستدرجه احد الى مهاترات شخصية وعف عن مخاطبة اللثام ببذىء اللفظ بل 
تذرع بالحكمة والصبر وسداد الموقف والراى فرفض ان تخرج منه كلمة لاتليق 
بمكانة مصر وخلقها ال حق رئيس اخر وظل الى اليوم يتنادى بالحل السلمى وبدعو 
الى تجنيب النتائج السبئة للحرب ٠‏ وبهيب بالاصدقاء والخصوم على السواء ان 
يلتزموا جانب التعقل , ويبتعدوا عن التهور , ويبدى استعداده للمشاركة 7 
الدائمة لل الجهود السلمية . ويناشد , اشقاء» العراق ان يعودوا الى الحق | 
والعدل والشرعبة ٠‏ مؤعدا انهم سيلقون قبولا عالميا متى انسحبوا ورجعوا عن ١‏ 
الباطل . 


الذلك لم يكن غريبا ان يكون صوت مصر قويا ومسموعا ومحترما إل كافة 
أ الاوساط المحلية والاقليمية والدولية . لانه صبوت المبادىء والحق, صوت 
| الحضارة والانسانية , صبوت الطهارة رالنقاء. وصبوت السلام والبناء 
أ والمستقيل . 

ولا مقارتة ان يول وجهة انحو يغدادء ٠‏ يسشمع ويلاحظ ويراقب ١‏ 
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حنهم | 


0 
الك / 
الشر ويكا الأؤروبية » : مجادرة جديدة 
اقام وفد الترويكا الاوروبية آلذى يضم وزراء خارجية كل من ايطاليا وايرلئدا , 
ولوكسمبورج بجولة ل منطقة الشرق الاوسط . تضم مصر والسعودية والاردن . | 
.وتستهدف هذه الزيارة ل المقام الاو تأكيد الموقف الاوروبى الداعم للدول العربية. 
المنددة بالاجتياح العراقى لدولة الكويت وعرض مساعدات علجلة من المجبوعة 
لمساعدة الاردن على وقف تجارة العراق . 
على ان الجانب الاهم من هذه الزيارة ما اعلنته ايطاليا مؤخرا عن اعتزامها 
تزعم حملة دبلوماسية لطرح مبادرة اوروبية جديدة للمساعدة ل حل المشكلة 
الفاسطيئية . وسوف تطرح روما مبادرتها رسميا ل سبتمبر القادم ل مؤتمر يعت 
لل جزر مايوركا الاسبائية . وتتضح اهمية تلك المبادرة بالنظر الى الجمود الذى 
اصاب القضية الفاسطيئية بعد تفجر الاوضاع إل الخليج وتوقف الحوار 
الامريكى الفلسطينى ( المرحلة الاخيرة . 
والمعروف ان اكبر مساهمة لايطاليا ل جهود تسوية المسالة الفلسطينية كانت 
اعلان البندقية الذى صدر عن قمة الجماعة الاوروبية لل علم 114٠‏ واعترف بحق, 
الشعب الفلسطينى فل تقرير المصير . نجد ان الحملة الدبلوماسية الاوروبية 
الجديدة تكتسب أبعادا جديدة بالنظر الى الكيفية التى تربط بها بين المسائة 
الفلسطينية وازمة الخليج على نحو يحترم القضية الاولى ولايسبب ضيررا لها كما 
هو متوقع حانيا . فقد كشف وزير الخارجية الايطالى عن استراتيجية جديدة للرد 
على الغو العراقى للكويت تتمثل إل تجديد الجهود الرامية الى حل المشكلة 
الفلسطينية الامر الذى سوف بساعد بدوره على تقوية مواقف الدول العربية 
المعتدلة والمعارضة للغزو العراقى . 


2" 


5 ٠ 

خداء 1 

3 وضوح وجلاء وكلمات تنفذ الى العقل والوجدان وجه الرئيس حسنى مارك 
نداء آخيرا الى الرئيس العراقى صدام حسين بناشده فيه الرجوع الى الحق 
والعدل والصواب بانسحاب القرات العراقية من الكويت لتعود الاوضاع الى 
الشرعية < 

القد وجه الرئيس نداءه باسم كل شوم 
والاسلام والاخاء والقومية . باسم اللغة 
التضامن والترابط والتراحم والقيم والرسالات , وباسم الاف / 

ن على الارض العربية رجالا ونساء واطفالا 
اتقدير واعتبار ل نفس كل عربى من المحيط الى || 
ويهز وجداته ويخاطب عقله 


تقود الى كارئة . 
الرئيس صدام على عدة عوامل اكتملت 
اتقديره للموقف كرجل عسكرى وزعيم 

5 على رؤية علوية لكل مليجرى على الساحة الاقليمية 
والدولية وكذلك على اضوء اجماع الراى العام العالمى فيما بتعلق بقضية الرهائن 
وآملم أوضاع يمكن ان بين لحظة واخرى ٠‏ ومع ايمانه بان الساعات 
القادمة حاسمة وفاصلة لل تاريخ ألامة العربية ٠‏ وحرصا منه على شعب شقيق , 
واتفاقا مع مواقفه السابقة إل احتواء الأزمة , واعرابا عن ضمبر آمة ومشاعر 
شعوب ولهفة ابناء وإشفاق اباء , ساق الرئيس كنمة الحق ودعوة التعقل 
ومناشدة الصواب ونداء الحكمة لى الرئيس صدام كجهد اخير لانقاذ الموقف 
خدمة والقة ومخلصة وامينة تلقى استجابة فورية بالضرورة من القمم 
والقواعد العربية على السواء ٠‏ فلتكن بما فيها من صدق الثية وسلامة القصم 
واخلاص العمل حافزا للعراق ورئيسه على مراجعة الموقف والعودة الى حظيرة 
الرشد والسبدانر. 2 ٠‏ : 3 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


2 
هالة هرب ! 
' يعد احتجاز العراق للرعايا الاجانب واعتب 
حلقات التصعيد العراقى الذى يبدو ان القيادة نفسها لا تدرىالام ينتهى . ؟ 
ومن المؤسف ان ٠‏ الخطوات الشطرنجية » التى يقدم عليها ميدام قد 
انسته أن المسالة لم تعد لعبة سياسية , اذ ان اللعبة مرهونة دائما ب 
لايمكن تجاوزه وحد لايمكن التراجع عنه . وقد خلط ما بينهما تعاما . 
فالحد الذى الايمكن تجاوزه هو دفع مجمع الاطراف الخارجية الى مهاجمة 
العراق ‏ بعبررات قانونية ودولية جماعية كافية » . أى أن بلدا ما يدكن ان 
يخوض مغامرة ما , على أن يدرك مسبقا سقف التصعيد فلا يبلفه مهما كلنت |- 
. | الظروف , اذا كان فل بلوغه سقوطه وهلاكه . 
فالعقوبات الاقتصادية التى فرضت على العراق لم تكن تعديا عليه بل كانت 
| مرهونة بإنهاء غزوه للكويت وعودة الشرعية اليها . وهو مطلب دولى يستند الى 
| القائون , لكن صيدام حسين اعتبرها عدوانا على العراق , وكان المجموعة الدولية 
قد أثرت ان تتبع اهواءها الخاصة فتتهجم على العراق ١‏ البرىء'؛ وتجعله 
ضحية ٠‏ ومن ثم فان الخطوة المقابلة التى يخطوها صدام . من هذا المنطلق 
| الخاطىء , هى احتجازالرعابا الاجائب وتحويلهم الى اللكنات العسكرية ل المراكز 
التى يتوقع ضربها لتكون درعا واقية , الأمر الذى لا تقره قوائين او اعراف دولية 
| وتتعفف عنه حتى الدول التى تقع إل حالة حرب , فكان صدام بهذا التصرف 
| الببجى الذى يعيد الى الاذهان سياسات التتار والمفول انما يؤكد انه إل حرب 
فعلية مع العالم . دون ان يعلن العالم الحرب عليه , ودون ان تتخذ المجموعة 
الدولية بعد عبر مجلس الامن , اية عمليات عسكربة مشتركة لفرض الحظر منبقا 
لميئاق الأمم المتحدة . 
أما الحد الذى لايمكن التراجع عنه فهو الحد الانسانى فق التعامل الحربى , 
الذى يضفى على المدنيين غير المشاركين حماية دولية خاصة.. وقد تراجع صدام 
عن هذا الحد إل نعديات قواته المخجلة على شعب الكويت وابناء وبنات الدول| 
العربية والاجنبية فيه مما رد نظامه الى اسقل انظمة التاريخ وابشعها همجية | 


2 


... سسؤال اللحظسات الأخسيرة !| 


يبدو ان الرئيس العراقى صدام حسين غير مدرك للمخاطر الرهيبة 
التى سوف تترتب على سياسة العناد والمكابرة التى ينتهجها 

أن الرئيس العراقى الذى يصر حتى هذه اللحظة على عدم الامتثال لكل 
نداءات العقل وكل اصوات السلام انما يحفر قبره بيده ويلقى بشعبه الى 
أتون تهلكة مدمرة , لان العالم لم بعرف فل تاريخه القديم والحديث ذلك 
الذى يستطيع ان يتحدى البشرية باسرها ويتجاهل الشرائع والقوائين 
الدولية التى قبلت كل الانظمة والحكومات الالتزام بها والعمل ل اطارها . 

واذا كانت المحلولة الأولى التى قام بها رئيس العراق لالهاء انظار 
المجتمع الدوفى والشعب العربى عن الجريمة الاساسية وهى غزو الكويت 
بعتعال ضجة واثارة زوبعة حول الوجود الاجنبى (, المنطقة قد فشلت ل 
مهدها لان المحلولة لم تنطل على احد ولآن الكل يعرف بان الغزو العراقي 
للكويت هو الذى اتى بالوجود الاجنبى بالمنطقة » فان رئيس العراق لجآ 
الى اسلوب آخر هو اسلوب الضغط رالابتزاز باستخدام الرعليا الاجائب 
الموجودين إل العراق والكويت كرهائن للمساومة 

وبودنا ان نقول للرئيس العراقى انه اخطا هذه المرة ايضا فل حساباته 
وتقديراته بنفس درجة الخطا البالفة التى وقع فيها عندما لم يحسبب 
الحساب الصحيح بإقدامه على جريمة الغزو . 

ان ورقة الضغط والمسلومة بالرهائن قد نكون ورقة مؤئرة ولكنها ا 
نفس الوقت قد تكون المبرر للتعجيل باقدام القوى الدولية على اللجوء 
للقوة المسلحة 


وايضا فان القباء السياس إل استخدام ورقة الرهائن ومواصلة اللعبة 
لن ينجم عنهما الا مزيد من العزلة والحصار للنظام العراقى ومزيد من 
الاصرار الدولى على ضرورة تخليص العالم من شروره المحتملة ٠‏ بينما كان 
الاولى بالنظام العراقى وقد راى حجم الادائة الدولية الشاملة لسلوكه ان 
يبتعد تماما عن اللجوء لورقة الرهائن وان يسعى للظهور بمظهر النظام 
المتحضر الذى يحترم حقوق الانسان تعد عن كل ما من شدائه ان 
يضعه ل مصاف عصابات الارهاب التى انفق المجتمع الدولى على محاربتها 

لقد كنا وما زلنا ‏ نتمنى ان يستمع الرئيس العراقى لصوت العقل 
وان يغتنم فرصة النداء الذى وجهه اليه الرئيس مبارك مؤخرا لكى يجد 
منفذا للخروج بنفسه وبشعبه من ذلك النفق المظلم المجهول , ولكن حثي 
هذه اللحظة لم تخرج من بغداد ابة اشارات توحى بوجود رغبة إل 
المراجعة والتصحيح والعودة الى الحق والصواب ! 
٠7‏ وقديما قال العرب ان الرجوع الى الحق فضيلة .. فهل يملك النظام 
العراقى شجاعة القدرة على الاعتراف بالخطا والقبول بتصحيحه ل اطار 
ما ارتضاه المجتمع الدولى من اسس وقواعد لهذا التصحيح بانسحاب 


فورى وغير مشروط للقوات العراقية من الكويت وعودة السلطة الشرعية ' || 


رسة مسئولياتها .. ام ان العناد سيغلق هذه العقول الى ما لاتهلية ! | 
3-9 لال الذى بتبغى الاجابة عنه دون ابطاء .. وهو سؤال ! 
الساعة .. بل سؤال اللحظات الأخبرة | 


لو 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


جم 


إمرائيل واستشمار الفزو العراقى 
النتائج المترتبة على الغزو العراقى اتجاه القوى الكبرى الى 

اعاد: 0 0 فالاتحاد السوفيتى الذى اصابه شر صدام حسين 
بسبب اصراره على تحدى الشرعية الدولية ومنع الرعليا الاجانب ‏ بما 
فيهم السوفيبت ‏ من مغادرة الأراضى الكوبتية والعراقية ؛ ادى الى اعلان 
موسكو على لسان الرئيس جورباتشوف , الاسف والندم على امداد العراق 
بالسلاح , وان كان جورباتشوف قد حاول ايجاد العذر لسياسة بلاده إل 
امداد العراق بالسلاح بالتاكيد على ان ذلك كان من اجل مساعدة العراق ل 
الدفاع عن نفسه وليس العدوان على الآخرين واحتلال دولة مستقلة وذات 
سيادة . 

ول اطار هذه الاجواء نجحت اسرائيل فى استثمار الموقف بنسج شبكة 
قوية من العلاقات الاقتصادية الحيوية مع الاتحاد السوفيتى تمثلت 
اخيرا ل ابرام صفقتين الاولى تتعلق بالحصول على حق التتقيب عن 
البترول فل منطقة سيبيريا والثانية تقضى بمشاركة هيئة اركان الصناعة 
الجوية الاسرائيلية ل مشروع خاص لصياثة ٠٠١‏ طائرة مدنية سوفينية 
وتبلغ قيمة الصفقة الثانية نحو مليار دولار . 

وهكذا إل الوقت الذى يتسبب'فيه صدام حسين فل تشويه صورة 
العرب لدى الراى العام العالمى وال انتهاك الأمن القومى العربى , تتمكن 
اسرائيل من نسج شبكة قوية من العلاقات الاقتصادية التى سوف تشكل 
: قيودا على حرية الحركة السياسية لهذه الدول تجاه الصراع العربى 
! الاسرائيل, ._ 1 


سس 


مع تضييق الخناق الاقتصصادى على العراق . تتسارع ٠‏ مبادرات ٠‏ صدام لكنهأ 
آقبدو محمومة للاسف , لفرض ماهو فيه من غمة جلبها على نفسه وعلى البكد 
والشعب . 
يريد صدام فيما يبدو أن يفعل المستحيل حتى بظهر للعالم فى وضع المجنى 
عليه . انة يسلوم مثلا على الرهائن الاجائب ويطالب بانسحاب امريكا وحلفائها من 
حصاره مقلبل الافراج عنهم . وهوال هذا يتناس امرين : أن الحكومات لم تتحرك 
اصلا ضده الا لكونه معتديا على الكويت ٠‏ وان الشعوب لايمكن ان تغفر له سوم 
معاملاته لابنائها الابرياء . وال الدول الديمقراطية التى لايعرف انظدتها فان 
الحكومات تعبر دائما , بافعالها ٠‏ عن مشاعر الشعوب وتستجيب لارادتها . وكلا 
الامرين عندما يجتدعان فان التوجه ضده وضد مااقترف ويقترف سيكون عنيفا 
ومضاعفا ومؤيدا ومحترما من الجميع . . 
اويبدو ان صدام ل تخبطه يحاول ان يبنى له موقفا يعتمد على العواطف اكثر 

. مها يعتمد على العقل . فهو يتصور مثلا ان حكلية الرهائن ستفلته من الحرب ” 
دون ان يتطرق اليه ان احدا لا يريد حتى الان ان يحاربه . لسببين : اولا ان 
الضغط الاقتصادى يكفى إل هذه المرحلة خاصة عندما تنفد السلع وتبدا المعاناة 
الحقيقية فغائبا ما سيسقط النظام بثورة جياع شعبية او بائقلاب عسكرى وطنى 
أو حتى باغثيال فردى وثانيا ان العمل العسكرى ن غير مامون العواقب , فلا 
يريد احد أن يتيح لصدام فرصة ادعاء , الاستشهاد » مثلا او اطلاق مخزونه 
الكيميائى لل حالة يأس على القوات المحاصرة , كما فعل إل فترات من حربه مع 
او قد الاكراد ال حلبشة بشمل العراق . 

إن صدام يقيم ٠‏ استراتيجية » للاسف , ان جاز هذا القول . على معميات|. 
واباطيل . فهو يتصور مثلا انه سبتلقي ضربات مباششرة وعاجلة ومن ثم فهوا 
يحاول الافلات بتركيب الرهائن على المراكز الصناعية والعسكربة لتاكلهم الثيران . 
وبغض النظر عن ان مجلس الامن قد التفت الى هذه الناحية الانسائية وبعث 
جرسل لمفلوضة صدام فلن الرجل يخطىء اذا اعتقد انه اصبح بذلك إل مركز قوة . 
أنه لايريد ان يتصور ان الاخرين لايتعجلون ضربه بل يسعون ببطء ى خنقه 
| بالاجرا ات الاقتصادية وحدها , اما , المعركة , نفسها فهى اتية ايضما لاريب 
٠‏ ولكن عندما تكتمل لها العذة من جانب يتحدد لها وقت ومكان من جان 

. وهدفها هذه المرة , ليس اسقاط النظام , فربما يكون قد سقط فعلا بالحصارً 
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1 ات تتحدث عن حرب وشبكة. . فظيعة وقاسية ومهلكة . بعد ان استقر 
الراى لل العواصم ذات الشان على الخيار المسكرى وعل انه لاسبيل لمهادتة 
صدام . لانه يسير إل طريق هتلر وعش أنه لامجال ايضنا لتكرار خَطاء الماضى . 

ام أو إن ,ازمة رهائن ايران عندما اختل القباد وتذبذب الفرار 

بسنبب صنراعات العسكريين والسياسيين 
والإتجاه كله الان الى استكمال الحشد العسكرى الذى يتلاءم بع ردع العراق 
: دعا كليا . مع تقليل الخسائر إل الجائب الاخرالى اقصى حد اضافا الى الاستعداد 
لانواع اخرى من القتال . مثل حرب العصابات الارهابية . او المعارك طويلة 
الامد . على ان يكون هذا كله بشكل او باخر تحت مظلة سياسية -ولية . اما عبز 
الانفاقات الثناثية بناء على طلب الدول صاحبة الشان وهذا امر تم بالفعل . وام 
من خلال المجموعة الدولية عبر مجلس الامن ٠‏ الامر . الذى يجرى تحقيقه ايضا . 
الحظر الاقتصادى الى فرض الحظر بانتصار البحرى 


تفتيت العراق الى دويلات ومحو قوامه مس الوجود ' 
ؤ3 هذا الضوء يستطيع كل عربى ان يدرك ابعاد الماساة الرشيكة والهلاك | 
المتربص,, بالعراق والاوطان وبالامة مها . ويستطيع ان يقدر جهد المخصلين من 
ابناء العروبة, ومحاولاتهم المستميتة المستمرة لدرء الاخطار الرهيبة 


1 
قوق الصرففه [ 
أسقط صدام _العراق الشرف ال على مدى 1٠١‏ بوما فقط من تاريخ 
٠‏ نضاله » الكالج . عندنا خان الاخوة بقلبه المائدة فجاة على الكويت فى اجتمام 
وزراء الخارجية فى تونس . ثم بنكنه للوعود التى ساقها لزعماء العرب والعائم 
بعدم مهاجمته الكريت ثم بحضوره مؤتر جدة وهو يننظر ان توضع الكويت إل 
جيبه . ثم بطعنه الكويت .غدرا . واجتياحها أرضا وشعبا ومالا وخرمات ٠‏ ثم 
بارتضائه - على محو ماسخرت منه مارجريت ناتشر- ان يحتمى وراء درع من 

م نساء الغرب واطفاله . تعنى احنجازه لآلإف الرهائن . 

وعلى مدى التاريخ الحربى يعد ادتجاز الجاليات الأجن ٍ 8 
عدائيا ينذر بالحرب . ويعطى حجة للاطراف المقصودة بالتدخل العسكرئى* 
0 الابنائها وسعيا لتحريرهم من الأسر ,وقد ارتكب صدام هذا الخطا القلا 
| وهو يفلن أنه يحسن صتعا , مغ أن اطلاق الرهائن كان يمكن أن يخدمه مرتين : 
+ التدليل على أنه فيما يتجاوز الكويت ‏ يتعادل مع , الغرباء ٠‏ بشرف , مما بتي 
| تهدئة التوتر الاقديمى ويفسح المجال . ربما . لدعوات الانسحاب الاجنبئ باعتبار 
| آنأ القضية الاصلية عربية عربية وبيان انه حتى إل حالة الحرب . يسير على. 
| مبادىء الكبرياء الوطنى ابتى زم الدولة المحارية بترحيل الرهليا الج ع 
| دون طلب ترحيلهم . ثم التاكيد ايضا عل :'حسين » وعلى انه لاينوى الاضرار 
+ باحد من ٠‏ خارج الاطار العربى / ريثما يجرى حل النزاع على المسنوى الهربى : 
إما اصراره على احتجاز الرعابا كرهائن فهو كفيل بان يؤلب عليه بدل الطرف 
الواحد أطرافا عدة , .بشكل جماعى , وباساليب شديدة العنف ٠‏ واسلحة لاقبل 
يضاف الى ذلك أنذارد غير المبرر باغلاق سطارات الدول الاجنبية لي الكويت . 
ارفضته هذه الدول . فاتدامه على اقتحام هذه السفارات يمكن ان يؤخذ 
لارافى هذه الدول ‏ اى غرو لها وهكذا يقدم حجة اخرى , 
' ومبررا قانونيا . لديائق هذه الدول. التى نقف على حافة القنال , ان تتحرك 
.. وتضرب بكل عدف وجبروت . 3 


الى ايران . وف الوقت نفسه ترد الأخبار محملة بسوء معاملة العراقيين سواء فى 

العراق قى لو فل الكويت للمواطنين المصريين الراغبين ف العودة الى بلدهم مصر . 

بين الامرين . الأول بعكس التطور الايجابى الجديد بين اعداء 

- والثائى بكضف عن المدى السثي الذى وصلت الية العلا ن اشقاء 
الاسس واليوم وغدا بالرغم من 

. لقم حارب العراقيون الايرانيين ثمانية اعوام متصلة , اهدرت فيها الموارد 


والانعس : واذا ف لحظة واحد: الحال ويصير الأعداء اصدقاء ويقدم 


وبذلوا طاقاتهم وافنوا 'اعدارهم هناك لحمابة جبهته الداخلية أثناء الحرب , 
ولدفع عجلات مصانعه وانماء زراعنه وتقديم الخدمات لأبنائه فهم لايستحقون من 
السلطات العراقية خلمة شبكر واحدة , بل توجه لهم الاهائات وسوء المعاملة , 
. وتاخير المستحقات أن لم يكن اضاعتها كاملة . 

2 ات والمواقف البالغة الغرابة : والعاكسة لمإشرات سلبية /: 
عند العراق وحده أو الحصريين وحدهم بل كل اعمال و/ 
والتغاون بين الشعوب العربية بعضها وبعض . واذا كان الابرانيون اعداء 
الامس يستحقون .الرعاية وحسن المعاملة , افلم يكن من الأولى ان يحصل 
المصزيون على بعض منها عل الاقل لتضحياتهم ومعاتاتهم فى سبيل العراق 


وشعبه ؟". 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا ثبت يهم 
ورقسة » الرفسسانن 


مع تصاعد حدة التوثر ال الخليج تبرز مسالة الرهائن الغربيين واستعرار 
بغداد ل المراهنة عليها كورقة رابحة وكونها ابرز المعطيات التى تجعل 
السيناريوهات الاكثر تشلؤما قابلة للتحقيق على المدى القريب والبعيد . وتشير 
التطورات الى أن المخارج الممكنة بالطرق السلمية من الازمة اصبحت 
مفلقة وان النزاع الحالى أخذ ل الخروج من صورته الاصلية بعد ان اصبحت 
مشكلة الرهائن جوهر الازمة الحالية . 
فبداية سعى العراق لاستخدام ورقة الرعايا الاجانب المحتجزين لردع الدول 
القيام بتوجيه اى ضربة عسكرية مباشرة ضد العراق لم تطور 
ام بغداد لذلك الورقة من خلال المساومة بالافراج عن الرعايا الاجانب مقابل 
انسحاب القوات الامريكية . وآخيرا سعى الرئيس العراقى الى توظيف الورقة 
ذاتها إل محلولة لاحداث صدع داخل الاجماع الغربى 
على ان الامر اللافت للنظر ان المبالغة لل استخدام ورقة الرهائن صاحبها تطور 
ال ردود الفعل الاوروبية إل اتجاه المزيد من التنسيق والتعلون المشترك والعزم على 
التصدى لكافة النهديدات العراقية بمنتهى القوة والحسم . وتجسد ذلك الاتجاه 
من خلال اتجاه فرنسا مؤخرا نحو المزيد من التشدد لل مجال فرض اجراءات الحظر 
الاقتصادى ورجوعها عن اتخاذ موقف كان يبدو اكثر اعتدالا من المنظور العراقى 
إل هذا الصدد . وتعلل ذلك التنسيق المشترك الذى وصل الى اعلى مستوياته لل 
الايام الاخيرة من خلال اتجاه معظم الدول الغربية نحو تكثيف حجم قؤاتها ل 
منطقة الخليج وموافقة مجلس الامن على قرار يخول للدول حق استخدام القوة 
العسكرية فل فرض اجراءات الحظر الاقتصادى على العراق . 


جاء قرار مجلس الامن الخامس بشان ازمة الخلبج ليضفى الشرعية الدوئلية 

على عمليات فرض الحصار البحرى على العراق وتمكين الدول ذات الحشود ال 
المنطقة من استخدام القوة متى رات ذلك لاحكام الحصار. 

. والقرار ال مجمله خلاصة للقرارات السابقة ودعوتها تكون اخيرة ايضا الى 
العراق للانصياع لها , لاسيما انه يؤكد على ضرورة استخدام التدابير السياسية 
والدبلوماسية الى اقصى حد ممكن . ولكنه يتوج هذا كله بتخويل الدول المتعلونة 
مع الكويت والتى لها قوات بحرية إل المنطقة , اتخاذ « مزيد ؛ من الاجراءات التي 
تتناسب مع اللروف المحددة لتطبيق الحظر على نحو صارم . وهذا كله يجرى إل) 
اطار سلطة:مجلس الامن . وتعد هذه العبارة رد! من واقع نص القرار على الدول | 
| التي امتنغتأ عن ,التصويت' وعلى الذين شككوا ف الجهة التى ستشرف على | 
| العمليات والذين اعتبروا القرار شديد الفموض وعلى نحو لابتيح فل الحقيقة 
| استخدام القوة الفعلية والحاشدة باسم الأمم المتحدة . 
أ الم ان القزار يدعو هذه الدول المعنية صراحة الى . تنسيق اعمالها الرامية الى| 
| تنفيذ مواده , على ان تستخدم بالشكل المناسبٍ اساليب لجنة الاركان العسكرية| 
: التابعة للمجلس ٠‏ وهو مليفيد تماما ان تجرى عمليات التصرف والتنسيق ل| 
الحدود المخولة للجنة ؛ والتى سبق ان اجتمعت خلال الازمة فيما عد ال حينها 
ظاهرة تكد تكون فريدة ٠‏ 


يصبح من المؤكد اذن ان الموقف.بعد هذا القرار قد بلغ ذروته , وان كل الانظارأ ‏ ' 


تنجه الان الى قلب المنطقة ذاتها لمتابعة مليحدث على الطبيعة . فالحشود من 
انبين » تكاد تكون مستكملة , والمهام قد وضحت تماما بعد استنفاد الجهد 
يا ودبلوماسيا واقتصاديا . ولم تبق الا عمليات التصدى والتفنيش 
بالقوة المخولة إل القرار. ومن هنا قد تتطاير شرارات الصندام . 
لكن الطريق لايزال مفتوحا للتراجع املم العراق على ان يصدق ل الائسحاب من 
ألكويت لتعود الشرعية . اما استخدام المنلورات وعمليات الشد والارخاء 
والتصعيد والتهبيط فلم يعد له مجال للاسف بل قد يكون حافزا للجائب الآخر 
على توجيه ضربات ساحقة وعاجلة . 3 


ع1 


وو قسغ مقاذلسة ومناففسة 

بكل الصراحة والثقة ؛ ومن موقع احساسه بالسئولية التاريخية , تحدث 
الرئيس حسنى مبارك فل مؤتمره الصحفى امس كاشفا بعض الاسرار التى انطوى 
عليها مؤتمر القدة الطارثة بالقاهرة ل اعقاب الاجتياح العراقئ للكويت , مؤكد) 
اصالة مصر وعدد من الدول العربية الشقيقة إل مواجهة الزمة بصدق العزيمة 
واخلاص النية إل الحل ‏ ومشيرا الى مواقف متخاذلة ومنافقة ومعيبة لدول اخرى 
مما لاتزال محسوبة فل الرصيد العربى . 

لم يرد الرئيس ان يفصح عن كل الخفايا والدقائق ‏ ولكنه ابدى استعداده لذلك 
تحت دفع الجدل الدائر ل المنطقة والتصدى بما يليق بمكانة مصى وخلقها املم 
بعض التيارات والحملات التى تريد ان تنال منها ‏ لاسيما ان اربع دول سعت من 
البداية الى احباط القمة بهدف محدد هو التشنيع على مصر . وياله من هدف يثم 
عن ضالة وصغار. 

ومن الواضح ان الرئيس لم يشا ل هذه الظروف الحرجة , التى يمكن أن تفصل 
ال مصير امة , الا ان يظهر جزء| من قمة جبل الثلج العائم , راضيا بليمان الاقويام 
وصبر الاشداء ان يتحمل إل ضميره سخافات وصببانيات كليرة جرت إل حق مصرء 

ومع انضياطه الصارم وايثاره الا ينساق فل تيلر العواطف الرديثة واحتكلمه 
الدائم الى الرشد والحكمة والعقل , اظهر الرئيس , شائه فل كل المواقف الصبعبة , 
تعاليا واجبا علي التفاهات والترهات التى تصدر للاسف عن بعض من يدع 
الزعامات , واعلن تمسك مصر بخط السلام ؛ وجهودها المضنية ل,تجنب غائدة 
الحرب ٠‏ وحرصها المطلق على العراق وشعبه كذخيرة للامة وقوة وسند للعروبة , 
وهى جهود معلنة ومرثية ‏ مسموعة ومقروءة من رجل الشارع المنصرى والعربى 
والاجنبى إل كل مكان , تششهد بها الاتصالات المكثلة والتنقلات العاجلة بين 
العواصم , وتقربها الزيارات المتتالية والرسائل المتبادلة والبيائات والتصريحات 
والمبادرات ٠‏ دونما فتور او ياس أو امتعاض. رغم صعوبات الحركة فل اجواء 
خائقة يؤثر البعض ان يزيدوها تسمما . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ال الوقت الذى بات فيه صدام حسين يعتقد انه رجل الخليج القوى فان كل 
الشواهد تدل على انه يقف وحده ل بة منفردة مع ذاته ٠‏ على حين أن العراق 
قد أصبح إل عهده , وال نغظر العالم ؛ رجل الخليج المريض توشك الجبوش ان 
اتعلبق عليه من كل جانب لتمزيقه اربا . 

ويبدو صدام مقطوع الصلة بالواقع ؛ لايحنكم الا لصورته ل المراة , لايضع 
آلا نفسه وافكاره السقيمة الخاصة موضع التنزيه والتقديس , 

واذا كان صدام يحلول ان يفرض جنونه على العراق ليظهره بذلك على صبورقه , 
فان العالم قد اصبح موقنا من انه لافائدة التحاور معه . فالحوار يكون بين 
عقلاء يقبلون مبدا الاقناع والاقتنام .يكون بين خصوم شرفاء , ويكون على 
مبادىء اهمها اجتلاء اوجه الحق وجوائب الصواب ل الاخذ والعطاء ذم بكون 3 
اجواء مواتية تعف فيها الاطراف "عن عمل ما يشين . لكن المراقب لما جرى عل 
السلحة الاقليمية والعالمية على هدى الاسابيع الثلائة المشحوتة الماضية لابد 
سيدرك أن «نداءات العقل » الثى حاولت مخلصة ان تخاطب صدام لم تجد 
مجيبا , لأنه ببساطة لابوجد فالعقل عند صدام , كما يعرفه الئاس فضلا 
عن الساسة والزعماء ؛ غائب او مغيب ولانوجد مكانه الا نْعات السيطرة 
المنفلنة ٠‏ ودوافع الطموح الدموى ؛ ورغبات فرض الذات بالبال بشهد على ذلك 
أجنياحه لبلد مسلم عربى شقيق ٠‏ ومن قبله غزو ابران المسلمة , لم الانتصار 
عليها بعد سئوات عجاف ثم الاستسلام لها ولكل مطانيها دون قيد أو شرط » 
يشهد على ذلك تنكره لقومه ؛ وغدره بهم . اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 
الؤثمن خان . يشهد على ذلك اعراضه عن مبادرات الاشقاء , ومناشدات الرئيس 
| مبارك , واغفاله حقائق الاوضاع , وانسياقه وراء الترهات والعنتريات 

كل المأمول » ل التحركات العسكربة الراهنة ‏ الا يؤخذ العراق ٠‏ كله » بوزر 
انائده المريض ١ : ١‏ 
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فاعليسة امم المتحصدة فى العالم الجسديد 
اصدر مجلس الامن الدولى عدة قرارات لمعالجة الآثار الثاجمة عن الاحتلال 
العراقى لدولة الكويت والتى تتضسن ادائته ؛ وعدم الاعتراف بعملية الضم 
العسكرى ومحاولة الغاء شرعية الحكومة الكويتبة وقد تفلوتت هذه القرارات 
من حيث قوتها الالزامية من قرار لآخر بحسب تداعيات الازمة . ولكن اخطس 
القرارات الصادرة حتى الآن تمثلت إل القرار رقم ١1١‏ الذى تضمن مجموعة من 
العقوبات والتدابير الاقتصادية القسرية , والنى تنطوى على حصار اقتصبادى 
عالمى على العراق على نحو ماحدث ل روديسيا الببضاء , وجنوب افريقيا من قبل , 
ولكن ال ظل حزم ورقابة مشددة لانظير لها لمنع الخروج على هذا القرار , كما حدث 
ال حالة جنوب افريقيا . 
لم صدر القرار 17 الذى يدعو المجلس فيه الدول الاعضاء التى تتعلون مع 
حكومة الكويت والتى لها قوات بحرية ان تتخذ من التدابير مايتناسب مع 
. الظروف المحددة إل اطار سلطة مجلس الامن لايقاف جميع عمليات الشحن 
البحرى القادمة والمغادرة بفية تفتيش حمولاتها ووجهانها والتحقق منها ولضمان 
التنفيذ الصارم للاحكام المتعلقة بهذا الشان والتى جاء بها القرار 551. 
ودعا المجلس ايضا الدول الأعضاء الى التعلون حسما تقضى الضرورة لفسان 
الامتثال لاحكام القرار السابق مع استخدام التدابير السياسية والدبلوماسية الى 
أقصى حد ممكن وهذا القرار الثاني الذى يطبق التدابير ذات الطابع العسكرى 
الواردة بالملدة ؟4 الفصل السابع من المبثلق يمثل مرحلة هامة إل تاريخ المنظمة , 
والتنظيم القانونى للعلاقات بين الدول . ولاشك ل أن متابعة التحرك الدولى 
والسياسى للقوى العظمى خارج مجلس الامن , وداخله واصرارها على ان تكون 
ادارة الازمة لل الخليج من خلال الامم المتحدة , والقانون الدولى يكشف عن 
الاهبية المتزايدة إل اللجوء الى قواعد القانون الدولى العام . والاحتكام البها ل 
حسم المنازعات الدولية , وحاجة الدول الكبرى الى شرعية ممثلة لل قرارات مجلس 
الامن . ولاشك ان هذه الازمة تكشف عن بعض ملامح الدور الذى ستمارسه الامم 
المتحدة ‏ والمنظمات الدولية ل حل المنازعات بين وحدات النظام العالمى الجديد , 
بل والقوة الاخلاقية لقواعد مياق الامم المتحدة ل عالم يتغير على نحو سريع , 
ولم نستطع حتى الآن ان نفهمه أو تشارك ل عملبلته . 


لفن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مصر تجدد نداء السلام 
برهم لن كل الشواهد تشير الى أن الجهود الدبلوماسية المكثقة التى تبذلها | 
أطراف عربية ودولية عديدة من اجل احتواء ازئة الخليج قد وصلت الى طريق 
مسدود يسبب اصرار النظام العراقى على مواصلة سياسة العناد والمكابرة ورفض 
الامتثال للشرعية الدولية وارادة المجتمع الدولى .. 
وعلى الرغم من لن كل الدلائل توحى باننا على أعتابٍ مواجهة عسكرية مدمرة من 
أجل اجبار العراق على الانسحاب من الكويت واعادة الامن والاستقرار الى منطقة 
م : 


برغم كل هذا وذاك فان مصر مازالت تتحرك باقصى طاقة لدبها لل اتجاه تحقيق 
حل سلمى للازمة من خلال عدة محاور وقنوات على كافة الجبهات بهدف تجنيب 
المنطقة مخاطر حرب يمكن ان نكون مدمرة .. 

اوالذين تابعوا وقائع المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده الرئيس مبارك قيل 
ايام لل الاسكندرية أدركوا لن مصر لاتريد ان تفقد الامل فى امكانية الحل السلمى 
اللمشكلة وانها مصممة على مواصلة بذل جهودها ومساعيها مهما كان هذا الامل 
خافتا وضعيفا . . : 

أن مصر ‏ وبرغم لن مالديها من معلومات حول اصرار النظام الهراقى على عدم 
تغيبر موقفه ‏ تقوم بجهد دول جبار إل اتجاه الحل السلبى والعمل على تفادى 
.. الحل العسكرى هن خلال رسائل خطية أو مبعوثين شخصيين الى رؤساء دول عدم 
الانحياز واعضاء المؤتمر الاسلامى ورؤساء الدول الافريقية وزعماء القوى الكبرى 
مثل الاتحاد السوفيتى الذى سافر اليه الدكتور عصمت عبدالمجيد نائبٍ رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية حاملا رسالة من الرئيس مبارك الى الزعيم السوفيتى 
ميخائيل جورباتشوف ٠‏ ومثل فرنسا ايضا النى حمل الدكتور بطرس غال وزير 
الدولة للشئون الخارجية رسالة هلمة اليها من الرئيس مبارك الى الرئيس ميتران . 

ومصر ايضا ‏ وبرغم كل المغالطات والادعاءات الكلذبة - اكدت على لسلن 
الرئيس مبلرك إل هذا المؤتمر الصحفى العالمى انها ليست من دعاة دعوة القوات 
الاجنبية للمنطقة ‏ ولكن آلا ينبفى إن نسال انفسنا عن الذين خلقوا المبررات 
المنطقية لمجىء هذه القوات التى لم يكن لها ان تجىء أو أن تستقدم بطلب من أحد 
لولا جريمة القزو ولولا حق الدفاع الشرعى عن النفس ؟! 

ولعل اهم ما لوضحه الرئيس مبارك إل مؤتمره المحفى انه على عكس ماروج 
البعض وادعى كذبا فانه هو الذى طلب من الرئيس الامريكى جورج بوش 
الاستمرار ل مساعى البحث عن حل سلمى وعدم اللجوء لاستخدام القوة » وان 
الذين يروجون .مثل هذه الاكاذيب والادعاءات والمغالطات حول موقف مصر هم اول 
من يعلمون ان.العالم يتمنى ان بسمع موافقة مصر على الخبار العسكرى.ولكن 

ممر رفضت مجرد مناقشة فكرة الحرب مع احد لاننا لل مصر نعرف ماهى الحرب 

وما هى تكاليفها الباهظة والمدمرة . 

اويقينا فان ماقاله الرئيس مبارك على مراى ومسمع من الجمبع انما هو بمثابة 
نداء جديد من اجل السلام ومن اجل تجذيب العراق وشعب العراق مخاطر العناد 
وعدم التقدير الصسحيح لغضبة الراى العلم العالمى الذى لم يسبق له لن اجتمع 
على راى واحد بشان قضية ما مثلما اجنمع حول ادانة الفزو العراقى للكويت . 

ومن هنا فاننا نامل لن يجد نداء الرئيس مبارك صدى ايجابيا لدى النظلم 
العراقى ٠‏ وان يقدم الرئيس العراقى صدام حسين الدليل على انه ينتمى قولا 
وفعلا لهذا التراب العربي الذى بنبفى أن تكون «سئولية حمايته من المخاطر 
والمهالك فوق كل النزعات وفوق كل التطلعات لآن الحفاظ على الوطن والتراب يجب 
ان يكون هدفا اسمى وابقى من كل الزعامات ١‏ . 4 
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رغم تعدد الجهود الدبلوماسية لحل ازمة الخليج ؛ فإن الشواهد تكاد تؤكد لنه 
سياتى وقت قريب , ربما يالغ القرب ؛ تتنحى فيه هذه الجهود بعد استنفادها 
تماما ليبد! ٠‏ الحوار العسكرى » . 

ولا تزال لي جعبة مجلس الامن محاولة آاخرى لاستصدار ما يمكن ان يسمى 
باخر قرارات الازمة . وهو القرار 117 الذى قد يقضى بإنشاء قوات تابعة للامم 
المتحدة ‏ من الحشود المائلة فق المنطقة وما قد ينضم إلبها - لخوض المعلرك 
المحتملة تحت راية المنظمة ؛ وليس فقط بناء على اتفاقيات ثنائية لو تنفيذا لمواد 
القرار السلبق باتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب الدول المتعاوتة مع الكويت , 
ذات الحشود ؛ لفرض تطبيق الحظر الاقتصادى على نحو صارم . وهو قرار وصفه 
| البعض بانه معمى لأنه لم يشر الى استخدام القوة العسكرية صراحة . و إن كانت 
أ الحقيقة انه جاء بمثابة حد ادنى إل سلم التصعيد العسكرى ريثما يجرى اتخاذ 
القرار الجديد . ما لم تسبقه الاحداث  ..‏ - 

يبدو الأمر على اية حال متصاعدا على الجائبين الشياسى والعسكرى على نحو 
يشهد بامرين : إتاحة الفرصة آمام استكمال الحشود العسكرية , لاسبما من حيث 

الدبابات , وهى آخر ركن استكمال تحسبا لحرب عسحراوية من اجل تحرير 
0 يلجا فيها العراق الى ترسانته الهائلة من الديابات . ثم إتاحة الفرصة 
أيضا امام استنفاد الجهود السياسية والدبلوماسية , , بحيث تلتق هذه الجهود ل 
النهاية مع الترتيبات العسكرية فل قرار موحد واخبر ونافذ هو القران 515 ؛ مما 
يمكن أن يعد نهاية المطاف ل انتظار البدء بإشارة الاشتباك . , 

وهناك من يرى انه ليست هناك حاجة حقيقبة لاستصدار مثل هذا القرار حبث 
أن المسرح قد تهيا بالفعل دبلوماسيا وعسكريا للحرب ‏ وان التخويل ل القرار 
السابق يذيح لكل دولة فرصا تقديرية اكبر للحركة . لكن لا باس للمستزيدين لو 
ارادوا ذلك ريثماً تصل الجهود السياسية بدورها الى خط النهلية . 

وعلى حين أن المنحنى الغربى يبدو تصعيديا على أ لإن المتحتى | 
العراقى يتراوح بين التصعيد والتنزيل على نحو متذبذب يكاد يلفى بعضه! 
.بعضا . فنشهد مثلا أنه إل الوقت الذى يرحب فيه صدام حسين بعقد لقاء تفلوضي 
على قرارات مجلس الامن بين دى كويار وطارق عزيز. إذ به ال ذات اليوم يصدرا 
مرسوما بتحويل الكويت برمتها الى محافظة عراقية يسميها الكاظدية , آى ينفى 
مسبقا موضوع المحااثات , تماما على الطريقة الاسرائيلية 1 ١‏ 


يك , للستي العم للاس) الل ا شر زير خارجية | 
العراق , لاجراء مبلدثات عاجلة تتثاول حل الأزنه المترثية عل الاحتلال 
. العراقى للكويت ٠‏ فاعلن قبولها على الفور وعقد الاجتماع فل عمان . 
.. ومن الواضح ان الدعوة كانت بمثلبة طوق نجاة اخير يلقى الى صدام 
لائقاذه من اللجة التى'اغرق نفسه ومعه العراق فيها . لقد كانت الدعوة 
رسالة أخيرة موجهة اليه تنبئه بصراحة بالمصيرٌ المحتوم الذى بنتظره ٠‏ 
وكائت انذارا سافرا لامثيل له من السكرتير العام بان رفض هدّه المبادرة , 
بنص الكلمات سيؤدى الى نزَاع مسلح لان مجلس الامن سيضطر الى 
استخِلام القوة المسلحة لتنفيذ العقوبات 'التى قررها ضد العراق .. 
جابك. دعوة. الوساطة من جانب دى كويار بصفة شخصية على حد 
قؤله. لكنها تتمشى تمامأ كما اعلن, مع روح قرارات مجلس الأمن وأن لم 
المجلس مباشرة . وهذا صحيح اذ أن القرار الخامس الأخير الذى 
اتخذه,المجلس بشان الأزمة ؛ والذى يخول الدول المتعاونة مع الكؤيت » 
اذات الحشود ف المنطقة , لاتخاذ التدابير التى تراها مناسبة لكل ظرف من 
. أجل التطبيق الصارم لقرار الحظر الاقتصادى السابق , يتضمن ايضا 
الدعودٌ الى استنفاد الجهود السياسية والدبلوماسية الى اقصى حد ممكن , 
الامر الى نرى ان دى كويلار أستند اليه إل تخاطبه مع العراق . 
نلاحظ ايضا ان سرعة استجابة صدام جاءت من منطلق استشعاره 
باقتراب ساعة الصدام , وجدية التوجه العالمى ضده , خاصة بعد تحذير 
موسكو الاخير الذى دعاه الى الانصياع قبل صدور القرار الأخير , 
/ . ولكن من الواضح انه اذا كان العالم متفقا مع نفسه فى الخطوات التى 
أتخذها الى الان أزاء العراق » فان هنك اغراء مهلكا يوشك ان يقع فيه 
صدام اذا ظن ان فتح باب الحوار بين دى كويلار وطارق عزه ن 
العلل مستعد لان يسلم له يبعض التدازلات تجنبا لحرت اء 
فالحققة ان وساطة دى كويلار تاتى إل.اطار قرارات الامم المتحدة ‏ وانه 
اذا كانت الدعوة للقاء تاتى فى سياق استنفاد الجهود السياسية] 
والدباوماسية , فان مادة المحادثات لايمكن ان نخرج عن الاسس الواردة 
: ف القوارات .وهى الانسحاب رفورى من الكويت وتامين عودةالشرعية ٠‏ 
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فم 


أزمة الفسليج :رةه الفمسل | الدولى 


افرضت الازمة الخليجية الراهتة على الاطراف الدولية المختلفة والسياسات 
الغربية ضرورة ان تتعامل معها نظرا لتائيرها المباشر على امن الخليج الذى 
اترتبط به بقوة المصالح الفربية بصفة عامة والاوروبية على وجه اخص. 

فمن ناحية فان جوهر التصرفات العراقية النى شكلت محور الازمة يعتبر تحديا 
واضحا وتجاهلا صريحا لمجمل التغيرات الجارية إل النظام الدولى الجديد الذى 
يقوم على الوفلق وتبنى شعارات ابرزها الاعتماد المتبادل واحترام حقوق الانسان 
والشرعية الدولية . ومن جائب ثان فقد بدا واضحا ان الغزو العراقى للكويت 
لايمثل فقط رغبة ال قلب موازين القوى فل منطقة الشرق الأوسط فحسب ول العمل 
على فرض الامر الواقع داخل الاراضى الكويتية فقط وانما تعداه ليشمل رغبة ل 
فرض امر واقع داخل النظام الدولى نفسه . 

وقد رات الاطراف الدولية على اختلاف, مشاربها خاصة تلك التى تشاهم 0 
ارساء دعائم نظام دونى جديد وهى على مشارف القرن الواحد والعشرين انها ازاء 
تحد سافر فحواه أن التسليم هو الامر الواقع . العراقى » يعنى عمليا تفويض 
الاسس التى تقوم عليها مشاريع ٠‏ البيت الاوروبى الجديد ٠‏ والامن والوفاق 
العالمى و ٠‏ انتصار الحملة من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان ٠».‏ 
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5 ايم م 1 6ه 
قمة بؤش وجور باتغوف وأزمة الخليج 
ل غضون ايام قلائل سيجتمع الرئيسان بوش وجورباتشوف فل لقاء قمة 
سيخصص لبحث سيل مواجهة واحتواء الازمة المشتعلة إل الخليج . ول الوقت 
الذى'اعلن فيه عن لقاء القمة هذا كانت مباحثات ببريز دى كويار امين علم الإمم 
المتحدة وطارق عزيز وزير الخارجية العراقية قد انتهت بعمان ؛ دون ان تخرج 
بنتائج محددة ٠‏ بل ان دى كويار اعلن عن خيبة امله من المبلحثات نظرا لان 
العراق لم يعطه وعدا بالانسحاب من الكويت كخطوة ضرورية على طريق تطبيق 
قرارات مجلس الامن الدولى . ول ظل هذا التعثر جاء الاعلان عن لقام القمة بين 
الرئيسين بوش وجورباتشوف وهنك دلالات” عديدة لهذا اللقاء . عنها ان 
الرئيسين يحتاجنن الى التشلور والتباحث المباشر من اجل اقرار رؤية اكثر توحدا 
بل مواجهة الازمة فل الخليج ‏ وان تلك الزؤية تفرضها ضرورات تعثر سبل 
الحل السلدى والتعنت العراقى وعدم التجاوب مع تك الجهود ولاسيما التي تقوم 
بها المنظلمة الدولية 0 
وا كان الاتحاد السوفيتى وبالرغم من انخراطه إل عملية الاجباع الدول 
المعارض لعملية الغزو ومايترتب عليها من ننائج فانه يبدو الان اكثر ميلا لعدم 
تحبيذ زيادة درجة الحشد العسكرى الدولى لل الخليج ؛ وهو ار “ابد وان يثير 
بعض القلق لدى الولايات المتحدة على وجه الخصوص . ومن هنا تعد القمة 
القادعة خعلوة هامة ف سبيل لحكام الاجماء الدوى الرافض للفزة العرلقى وليضنا 
لل سبيل ترسيخ الجهود الدولية آحل الازمة سلما او حريا. 


سما 


4 
أتسرى الوهدام 

اخطر مليمكن ان يتصوره صدام ونظامه ان كل يوم يمر بباعد بينهم وبين 
المساملة والمحاسبة عما اقترفوه ل حق الكويت , وان اعطاء الغنيمة هوية عراقية 
يجعلهم يفلتون بجريمتهم ٠‏ 

فالعكس تماما هو الصحيح كل يوم يمر يقرب للاسف من مصير محتوم صنعوه 
بايديهم . ان كل ما يحدث ( ؛ العالم الاخر » ليس تباطؤا ولاترددا عن « اجراء 
اللازم ٠‏ وليس فسحة لالتقاط الانفاس ريثما تجرى تسوية خلافات على نحو ما قد 
يتصور حكام العراق , الذين برعوا إل رؤية الاشياء مما يدور حولهم , من منظور 
ذاتى محض . وكانها كلها لصالحهم . فما يجرى بالفعل هو عملية تجميع لكل 
القوى الممكنة حتى تكون الضربة القادمة , رغم كل التمنيات بالاتتحقق ٠‏ ساحقة 
وماحقة . 

وليست هذه القوى مسكرية فقط . هنك بالطبع عمليات احتشاد وتدريب 
وتنسيق تجرى بين .اكثر من دولة ٠‏ 

وهناك اسلحة محددة انقلها بكثافة من اماكن بعيدة . وهناك شبكات 
ومنتلومات وخطط انتشار يتعين ان تكون جاهزة ل ابة لحظة ؛ ولامد بعيد . لكن 
الجائب ب العسكرى الذى اوشك على الاستكمال يبدو ليس هو كل الحشد الواجب . 
هنك' « حشود + أخرى لابد من تواقرها اهمها المسرح السياسن الدولى والراى ١‏ 
العام العالمى . 

اللسرح السيشى الدول . او المنظومة الدولية ممثلة إل الامم المتحدة وغيرها , 
لابد ان تكون جاهزة لاى اجراء عسكرى فكلمة الحكومات هنا متحدة لردع العراق 
بالقوة المسلحة يجب ان تكون جماعية . قدر الامكان على الاقل . وهذا موقف فريد 
أو مقتضى تاريخى لم يسبق له مثيل , : بستحق محاولات ومساع مستمرة 
تستغرق بالضرورة بعض الوقت . 

وهناك الراى العام الممثل فى رجل الشارع العادى إل كل دولة . ففى الانظمة 
الديمقراطية لابد أن يقتنع تماما بما يمكن أن يجرى ولابد إل الاعمال العسكرية 
بالذات ان تحظى بتابيد شعبى جارف , ممثلا ‏ كافة التنظيمات المحلية من أدنى 
الوحدات الى الى السلطات . وهذا بدوره يتطلب حوارات ذاتية وجدلا مستمرا 
على مختلف المستويات , واحاطات وببانات ومناقشات ؛ ريثما تنم التعبثة العامة 
على نحو يجعل القرار الصادر بعد ذلك متمتعا بشحنة تابيد جماعى هائل من 
اواسط الناس ذتمنى ان يقرا دام ونقامه الصورة جيدا حتى لاتجرقهم الاوهام 
يعيدا ومعهم العراق الشعب الشقيق ؛ الى هلوية الدملا ‏ 3 
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0 3 وس 8 ٠.‏ طفنتتوا 
4 00 وعؤد # 0 
اعرانيل والاستفادة ون' أزمة الخلي 
٠‏ يبدو ان اثار ازمة'الخليْج لن تقنصر فقط على تعميق التجزئة العربية مع 
ايعنية ذلك من أثار سلبية على مجمل الاقنصاداتَ العربية بل ستنعكس وبالايجاب 
غلى الاقتصاد الاسرائيلى وذلك على عدة محاور اساسية اهمها على وجه الاطلاق 
خَذْبٍ المزيد من الاستثمارات الغربية والاوروبية لداخل اسواقها المحلية خاصة إل 
ضوء الاثار المنرتبة' على الآزئة الراهنة , والتى: جعلت المستثمر الغربى يحيجم 
بالاساس عن إلولوج. لهذه الاسواق .نتيجة لفقدان الثقة والامان يها. وقن 
إستطاعت اسرائيل .البعب على هذا فبعت لمقد مؤتمر عام عن اوضاع 
الاقتصاد. الاسرائيل يغية التاكيد على الاستفرار والثقة بالداخل . ولذلك فلم يكن 
عبثا بر بطاقة الدعوة_للمؤتمر الى ان الاحداث الاخيرة إل الخليج ركزت 
ن هما ايران..واسرائيل. الرسالة ان التدفق اللافت 
الى سوق اسرائيل المكتملة النمو وأا بطة اقتصاديا حمل ذلك فرصة .| . 
هامة للمصدرين البريطائيين , وبالتالى اعادة النظر ل استراتيجيتهم : 
' “فاذا ها اضفنا لذلك الاثر الناجم عن الإرْمة., على الانتفاضة الفلسطينية ل 
الاراضى المحتلة . من.حيث فقدانها لاحد اهم مصادر التمويل ونقصد بذلك 
تحويلات الفلسطينيين العاملين ل الكويت والتى تمثل اكثر من ٠١‏ )1 من الناتج 
القومى للارافى المحتلة . م 
أى أن الاجتياح الفراقى للكويت قد مثل اضافة ايجابية للاقتصاد الاسرائيل ٠.‏ 
وساهم نل تعزيز الدعاية الاسرائيلية باعتبارها واحة الامن والاستقرار بالمنطقة , 
بينما,كان خصما هن الامكانات العربية لاقامة اسس ودعامات اقتصاد فلسطينئ ٠‏ 
مستقل بالضفة الغربية . وغزة ومازالت الاثار تتوالى وتنتابع مؤكدة حقيقة 
اشلسنية وهئ مدى الخدمات 0 التي قدمتها الحكومة العراقية للغرب 
:.ولاسرائيل وذلك تحت شعار تدعيع: التعلون العربي . 0 
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ب أو الحلفاء الجدد من الغرب والشرق قد القوا الى 
صدام العرق حلا سياسيا طويلا ليشئق نفسه ل النهلية . 


:هنو تخويل.الدرل القئمة نحشودها ل المنطقة اتخلا ماثراء مناسي ل قل الظروف 
المحيطة (.من اجراءات عسكرية ) لتطبيق قرار الحظر الاتنصادى تطبيقا لاتفلت 
منه فالتة , هذا على خين ان القرار ومايحبط به من تفسيرات لم يتعرض لاحتمالات 
الخرق الجوى لقرار الحظر واقتصر على الحصار البحرى والبرى ٠‏ ربما لآن' 
عمليات النقل الجؤى للامدادات مكلفة اصلا وربما لصعوبة تطبيق الاعتراض 
الجوى فل حالة الافلاتٍ , لكننا راينا ان فرنسا إل قهاية الاسبوع الماضى شاءت ان 
.تنوجه الى مجلس الامن مطالية باستصدار قرار خاص إل هذا الشان , ثم تاجل 
الإمر'عله وَسَقَددٍ الحديث بن مؤقتا فيما يبدو وعلى اعتبلر انه حلقة اخرى "لل 
لحل لديا قد تاتى قرب النهاية ا عندما تقترب بلا رجعة ساعة الصفر أ 
اخرى تطوع دى كويلار: السكرتيز العام للامم المتحدة بميادرة 

تشخضية تتمشي' مع القراء الخامس لدجلس الازةة ٠‏ هى اللقاء بطارق عزيز وزير 
العرّاق ف عمان . وعِلى حين هاجبت واشنطن هذه الوساطة الا إنها لم 
“تافترض عليها مما يُؤكد" انها حظيت ضمنا بموافقات عامة من جانب الدول المغنية 
رغم ضالة الامل فى نتائجها .'وبالفعل /علن دى كويلار انها لم تحفق اية نتائج إل 
| حمل العراق على الانصياع ,لتنفيذ قرار الانسحاب ورد الشرعية بالذات , وهو 
| الذى تاسست عليه كل لين اباي التالية » الآمر الذى اتاج وقتا اخر 


للاستعداداتٍ 
إوجوربتشوف إل هلستكى يوم 
متها ٠‏ الخليج . واذآ كان قد تردذ ان امريكا 
. وية فان الوأقع يذهب الى محاولات لاقناع موسكو 
ابعدم الاعتراض , نل الملشاركة ٠‏ ل أية اغدال عسكرية قد تقع ل النهلية . 
إكن اعلان الاجتماع على أب حال يتبح فقرصة اسبوع آخر من العمل السياسى 
الظاهرى والاستعدادات العسكرية المكملة > والتى لايزال مرشحا لها عدة اسابيع 
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بدا الحديث يتردد عن انتهاكات متعمدة , ومتعددة الأطراف , لقرار الحظر 
الاقتصادى الدولى المفروض على العراق والمفروض , انه محكم , يعززه قرار 
استخدام كل الوسائل المتاحة من جانب الدول ذات الحشود , حسب ما يتراءى لها 
طبقا لكل ظرف . 
وقد تردد الحديث طويلا من قبل عن الاردن كمنفذ شبه وحيد للافلات من قرار 
ع ع صو وساي وا مو ا د 
باعلان التزام الارد, مع تعويضه كمتضرر من التطبيق . ثم عاد الحديث 
ايتوالى عن تواصل ا القرار عبر الشاحنات واللقطورات. التى تنتقل يوميا 
'وباعداد كبيرة لاتكاد تنقطع شرقا من الارمن 
رسميا ان هذا ليس هو الخرق الوحيد ال 5 ا 
٠‏ وكذلك أوروبا الغربية , وان السلع المهربة تشمل حتى المعدات 


وهى اقوال كان البعض يرى من بدايات الازمة انها ستكون «ماثورة , يوما ما , 
بمعنى انها ستصبح ف وقت ما سندا اكيدا , لفرط كثافتها ؛ فى التدليل المطلق على 
فشل الحظر , تمهيدا للجوء الى البند الثاني والاربعين من ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ | 
الذى لا يكتفى بالحصار البحرى المسلح , بل يخول انشاء قوات ردع هجومية 
تابعة للمنظمة لخوض الحرب من اجل تحقيق الاهداف المعلنة من قبل ل قرارات 
مجلس الامن , ولم يفلح تطبيقها . 

وإلى جائب التدرج نحو اعلان الفشل النهائى للحظر آخر الامر , فإن البيانات 
التى تصدر الآن . ومن بعد إل هذا الشان , تستهدف امرا آخر هو حمل الدول التى 
لم تشارك إل اعمال الحصار البحرى ؛ مكتفية بتطبيق الحظر من جانبها او اعلان 
ذلك . على المساهمة الفعلية إل الحشود العسكرية , ولو على نحو رمزى , على 
اساس ضرورة ذلك من جانبها لاحكام الحصار وسد منافذ التسرب , وبذلك تكتمل 
صورة الجهود العربية على مر الايام تمهيدا لتوزيع الاعباء والادوار العسكرية 


واذا كانت هناك خلافات لاتزال حول حظر ارسال السلع الغذائية والآدوية , اذ 
يرفض بعض الدول الالتزام به . فان الاشارة الى تهريب المعدات العسكرية الى 
العراق قد تكون مقدمة لادانات فعلية لبعض الدول بنقض الحظر , الامر الذى 
يستدعى تنغيط العمل الدسكرى وجعله إل بؤرة الاهتمام والتنفيق 

اجراءات جائبية . بصفة غير رسمية . ضد الدول المشاكسة على 
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الم 


أزمة الخديج .. والرهان الخاسر ! 


تشهد الساحة الدولية تحركات واسعة النطلق تستهدف احتواء ازمة 
الخليج دبلوماسيا قبل ان يصبح الخيار العسكرى هو المخرج الوحيد من | 
هذه الازمة المتفجرة اقليميا ودوليا . 

ويجىء اجتماع القمة الأمريكية السوفيتية يعد غد , الأحد » لل هلسنكى 
بين الرئيسين جورج بوش وميخائيل جورباتشوف ف اطار هذه الجهود 
الدبلوماسية المحمومة والتى تستهدف وضع التقاط فوق الحروف بعد أن 
مفى على جريمة الفزو العراقى للكويت خمسة اسابيع لم تنضح خلالها اية 
انوايا ايجابية من جانب النظام العراقى يمكن ان تساعد على تحقيق مطلب 
المجتمع الدولى فى تصحيح الوضع واعادة الأمور الى ماكانت عليه يوم ؟ 
اغسطس بتحقيق الانسحاب الفورى غير المشروط للقوات العراقية واعلدة 
السلطة الشرعية لممارسة مسئولياتها . : 
1 واذا كانت قد ظهرت إل الآونة الاخيرة دعوات لافساح مزيد من الوقت 
امام جهود الحل السلمى من نوع الدعوة السوفيتية لعقد مؤتمر دولى 

لقتسوية ازمة الفزو العراقى للكويت ٠‏ او من نوع الاتجاه الفرئس الداعي | . 

اللتريث فى استخدام القوة , الا ان ذلك لايعنى ان هدف النظام العراقى من 
امحاولة كسب الوقت أو تمييع القضية قد تحقق , لآن المنادين باستنفاد كل 
سبل ووسائل الحل السلمى يقفون فل مقدمة طلائع المجتمع الدولى التئّ تدين 
العدوان وترفض الغزو وكل ماترتب عليه من نتائج وتساهم إل جهود 
الحصار المفروض على العراق طبقا لقرارات مجلس الأمن . 

واوضح دليل على ذلك ان وزير الخارجية السوفيتى. ادوارد شيفرنادزه 
حرص على أن يؤكد وهؤ يعلن دعوته لعقد مؤتمر دولى على ان الاتحاد 
' السوفيتى يؤيد تنفيذ العقوبات الاقتصادية التى فرضها المجتمع الدولى على 
العراق ويلتزم الاتحاد السوفيتى بتطبيقها من ارضية القناعة لدى موسكو 
بان العراق دولة غاصبة وان المجتمع الدولى لايمكن ان يسمح بظهور دول 
غاصبة ونظم تعتمد على القرصنة لان ذلك سيؤدى ‏ على حد تعبيرا: 
شيفرنادزه ‏ الى تدهور القانون والنظام الدوليين ويزعزع العلاقات 
الدولية , وبالتالى فان أى حل سلمى لهذه المشكلة ينبغى من وجهة نظر 
الاتحاد السوفيتى ان يجىء حلا يتضمن كل معانى الردع للمعتدى ‏ 

ومعنى ذلك أن النظام العراقى مازال بسياسة العناد والمكابرة يواصل 
'اللعب على رهان خاسر ويدفع الأمور دفعا الى الاقتراب يوما بعد يوم من 
ساحة المواجهة ذون ما ادراك لواقع النظام الدولى الجديد والذى انهي 
مغامرات اللعب على الحبال بين القوتين العظميين بعد ان.حل مناخ الوفاق 
وانتهى مناخ الاستقطاب والصراع ٠‏ 

ويبقى ان نقول ان قمة بوش وجورباتشوف سوف تشكل الى حد بعيد 
ملامح وآبغاد التحرك الدولى ف المرحلة القادمة لمواجهة جريمة الغزو| 
وكيفية انهائها باتشكل الذى يحفظ للنظام العالمى الجديد هيبته ويؤكدا 
التصميم من القوتين العظميين على عدم السماج لمثل هذه النزاعات' 
الاقليمية ان تخرث مناخ الوفاق الدوى . 

فهل يدرك النظام العراقى ذلك قبل فوات الآوان .. هذا هو السؤال ١‏ 


يكاد يكون يقينا ان ارتفاع درجة الحرارة لل منطقة الخليج هو العامل المؤثرال 
تاخير الاجراءات العسكرية الجماعية لردع العراق وذلك بعد ماثبت من ان قيظ 
الصيف يتثف المعدات الالكترونية التى تعتمد عليها القوات 

الحراقبون على ان العمل العسكرى العام قد تاجل' الى اسابيع قلدمة 
تتحسن فيها الحرارة ويستكمل الجنود تدريباتهم ل البيئة الصحراوية وان هذا 
الكامنوراء الذريعة الظاهرة بضرورة استكمال العتاد العسكرى قبل 

* بدء العمليات وكذلك ضرورة استنفاد كل المساعى السياسية والدبلوماسية حنى 
ياتى التنسيق العسكرى على وفاق تام وبتابيد جماعى عالمى شامل 
والذين يرون ان الضربة الحريبة واقعة لإمحالة وان تآخرت لاسباب تكتيكية 
| لايتحدثون من فراغ وحججهم ل هذا الشان كثيرة مثلا ان هذه الحشود العسكرية 
| التى لم يسبق لها مثيل لاتستطيع البقاء ٠‏ الى الابد » دون ان تؤدى وظيفتها اولا 
أ لان تكلفتها باهظة وثانيا لان بقاءها بهذه الاعداد الضخمة بعيدا عن بلادها قد 
| يفقدها الحماس الشعبى الوارد حاليا بحيث تبد! ل الانتشار مطالب استدعائها ثم 
| ان هذه الحشود جاءت لل فرصة تار 
البترولية العلمية بعد تجارب مريد تيد تحقيا 
القضاء على مواطن الخطر باسرع ما يمكن وبافعل مايمكن وهى ليست مستعدة 
| للانسحاب والعودة حتى اذا انسحب العراق دون ان تقوم بالهدف الاستراتيجى 
| "طبري من وجودها وهو تحطيم النظام الذى تعددت سوابقه لل نكث الوعود 

هذا إلى ان الوفلق العالمى بطرازه الجديد لايد / ٠ل‏ اول اختبار او 
| تحد حقيقى امامه متمثلا لل اصصرار العراق على الخروج 51 لم 
| يكن سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا فعسكريا بالضرورة لان افلات العراق هنا 
| يوفر الدواعى النى تقوض هذا الوفلق او تحمل له جرلومة الانقراض ٠‏ 

ومن جائب اخر هناك كذلك على الطرف النقيض , صناع السلاح » الذين 


! الاحتبال . 8 
عوامل متعددة لانزال تقرب للاسف صورة الحرب البغيضة اذا استمر فارس| 
بغداد الأوحد إل ركوب راس الحماقة والتهور : . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


- 0000 0 
الففصة والعدور العسو فجقى 
تانى القدة السوفيتية الامريكية الثى تجرى وقائعها اليوم اق هلسنكى أن 
محاولة من جانب الاتحاد السوفيتى لانقاذ مايمكن انقاذه من بقايا وضع الاتحاد 

السوفيتى كدولة عظمى . 

| فالملاحظ ان نفوذ الاتحاد السوفيتى تعرض للتقلص الشديد ل اعقاب مجىء 
أجورباتشوف الذى ركز جهوده على التقارب مع الولايات المتحدة والتفرغ لاعادة 
البناء إل الداخل وجاعت ازمة الخليج لتكرس هذا التقلص بعد ان انفردت 
الولايات المتحدة بادارة الازمة وقد ادى ذلك الى انقسام داخلى إل الاتحاد السوفيتى 
حيث عارض القادة العسكريون الوجود العسكرى الامريكى المكثف لل الخليج 

مؤكدين على ان هذا الوجود يمثل خطرا على الام القومى السوفيتى نتيجة تهديد 
الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتى ولذلك حرصت القيادة السوفيتية على اعلان 
تحفظها على الحل العسكرى للصراع حتى لايتزايد النفوذ الامريكى إل المنطقة وال 
اطار الجهود السوقيتية إل هذا المجال جاعت فكرة عقد مؤتمر دولى لحل الصصراع 
وهى الفكرة التى بذلت من اجلها الخارجية السوفيتية جهودا مكنفه لخلق نوع من 
الاجماع الاقليمى والدولى بالحصول على موافقة الولايات المتحدة وبعض الدول 
الفربية . 

ولذلك سوف يكرس جورباتشوف جهده فل اقناع الرئيس الامريكى بقبول الفكرة 

ويتوقف نجاح جورباتشوف فى ذلك على مالل جعبته من نعهدات عراقية 
بالانسحاب من الكويت وعودة اسرة الصباح ذلك لان هذا يمثل الحد الادئى 
المقبول لدى واشنطن ودون ذلكفلن تسفر القمة سوى عن اقرار سوفيتى بحق 
الولايات المتحدة ف احكام الحصار على العراق مع الحرص على ان يكون الحل 
العسكرى تحت علم الامم المتحدة 0 


اى: 
سينار يو القمة 


اربما كان طبيعيا ان يجرى اجتماع للقدة بين بوش وجورباتشنوف إل فقل ازة 
الخليج , فمثل هذا الاجتمام يرسى تقليدا جديدا يتفق مع المصالحة العالمية الثى؛ 
توافرت مؤخرا ٠‏ ويؤكد ان أى نزاع ينشب إل هذا العصر, تكون له اثلر اقليمية 
أودولية فادحة ٠.‏ 
أ الاتنقطع الاتصالات بالطبع بين زعماء الغرب ل هذه الازمة . غير ان تفرد اللقاء 
الامريكي السوفيثى , وهو آمر نادر نسبيا , ب أى بالضرورة لل هذه الإزمة الى 
* امرين : انه يحكم الغطاء المالمى على المشكلة , ب باك الاتحاد السوفيتى لما له من 
صصلات خاصة وعلاقات حميمة بالنظام العراقى , وانه ايضا يعزز الشعور الدول 
بان المشاورات التى تجرى تنتظم كل الاقطاب , ذلكِ ان العهد لايزال قريبا بالاتحاد 
السوفيتى كاحدى القوتين العظميين , 

لاك أنه كانت هناك عشية القمة خلافات إل وجهات النظر بين واشنطن 
وموسكو حول الازمة , ولكن هذه الخلافات لم ترق الى حد الاعتراض لو استخدام 
الفينو مثلا ال مجلس الامن على تعدد قراراته . ائما هى تنصب فل , ضرورات > 
الحل السلمى كما تراها موسكو ؛ فل مقابل ٠‏ استنفاد » الجهود السلمية , كما تراها 
واشئطن . فالاتحاد السوفيتى يصر على مخرج سلمى من الازمة , بتعدد المبادرات 
والمقترحات ‏ واخرها مشروع عقد مؤتمر دولى , كما يرفض الخيار العسكرى 
المطلق ٠‏ على حين ان واشنطن لاتمانع ال طرق كل المنافذ السلمية , لكن الى حد ما , 
وبعدها يترجح الحوار العسكرى , حتى لايصيح الوقت عاملا لتكريس الابتلام . 

وربما كانت القمة ضرورية إل هذه المرحلة بالذات لانها فاصلة ٠‏ اى لان الطرفين 
فيها على وشك ان يمضى كل منهما بسبيل . فمن اجل التلاقى والتفاهم على اسلوب 
عمل موحد كانت هذه القمة , حتي لاتحدث منازعات تعرقل المسيرة او مابقي منها , 
خاصة فيما يتعلق بالقرارات الجديدة ٠‏ الحاسمة» التى قد يتطلب الأمرا 
استصدارها من مجلس الامن , لو فيما يتعلق بالخطوات العسكرية التى سيجرى 
اتخاذها على نطاق اقرب للجماعية ؛ ل حالة الضرورة ويقتضى الأمر الا يعترض) 
الاتحاد السوفيتى عليها على الاقل ان لم بشارك فيها ولو بالمبد . وقد يتم هذا 
خلال جدول زمنى يتحدد فل القئة أو فيما بعدها من اتصالات ؛ ويحدد ٠‏ مهلات ٠‏ 
معيتة لاستنفاد الخطوات السياسية والاقتصادية قبل الدخول ل الدائرة 
المسكرية . 5 


«٠‏ َوه 
خط الضشعاية والسبداد 
تفيد التقارير الدولية ان «رحلة تحصيل الفواتير» التى يقوم يهاوزيرا 
الخارجية والخزائة ' الأمريكيان(عدد من العواصم هى نهلية المطاف إن البدم 
بتحركات ملموسة لردع العراق بمشاركة عالية . 
فالاطمئنان المبدئى الى سد النكاليف العسكرية . بمساهمات شهرية يقع عبؤها 
الأكبر على «دول المواجهة » وتساهم الدول الأكثر احتياجا الى بترول المنطقة لل 
الدول الأكثر تضررا ٠‏ كان امرا لازما قبل بدء العد التنازلي حتى تستقيم 
من كافة النواحى دون شفرات , لاسيما أن الاقتصاد الامريكى 
الابستطيع تحمل هذه الأعباء إل وضعه الراهن . هذا الى ان توزيع الاعباء المالية 
حسب الضرورات القائمة هو امر معقول يقنضيه الدخول إل «منطق الحرب ٠‏ وهى 
العبارة التى استخدمها الرئيس مبتران وصارت علما على تطور الاحداث , كما ان 
التعديل على حصص شهرية تتحملها الدول المعنية يؤكد ان هناك تحسبا لاحتمال 
أن تطول الازمة أو تمتد العمليات . 
ومع ذلك فقد اعلن المسئولون الامريكون ان بعض الدول . من الثى لاتقف على 
خط المواجهة , ومنها كوريا الجنوبية قدمت وعودا فقط لل هذا الشان ولم تقدم 
التزاما المعنى هنا ينصب فيما يبدو على عدم التقيد بحصص معينة ؛ دون 
ان يعنى امكان النكث بالوعود فيما بعد . ومهما كان من امر فإنه ليس من المتوقع 
أن تحدث اشكائيات كبيرة ل التجميع الراسمالى المطلوب بعد أن ظهرت وحدة 
المصائح بشكل ملحوظ ‏ لاسيما انه قد القيت على العائق الامريكى ضمنا قضية 
زيادة المساعدات للاتحاد السوفيتى لتمكينه من مسايرة الاوضاع المستجدة على 
نحو اكثر فعالية اذا ما ادت تطورات الموقف الى تحمله مزيدا من النفقات الثى قن 
ترهق اقتصاده . 
وإذا كانت الاعباء المالية وطرق انقسامها تشكل خطوة اخيرة إل الاستعدادات 
القائمة لخوض الأزمة بطرق اكثر فان هناك تحسبا فيما يجرى ايضا 


المشروع الامريكى الذى اعلنه بيكر ل “خطوطه العريضة ودقضى ب 7 
أمنية ل المنطقة تشارك فيها قوات.امريكية لتكون مظلة لردع اى نظام صدام او 
مابعده أو غيره ‏ يعتدى على الشرعية الاقليمية والدولية . وهو مشروع يبدو 
الآن سابقا لاوانه » وقد يلير اعتراضات كثيرة ال حينه . لكن ايراده حاليا يعنى ان 
طرق ادارة الازمة قد استكملت أو كادت كل ابعادها , حتى مابتعلق منها بالمستقبل 
غير البعيد او مرحلة مابعد الازمة . 


ويك 8 1 


لذله 


. 

جاء البيان الإخير لصدام حسين ٠‏ الوارد إل شكل رسالة وجهها الى الرئيسين 
بوش وجورباتشوف ل اجتماع هلسنكى . بمثابة دعوة استفزازية اخرى قدل 
بصورة قاطعة على انه لا ينوى ابدا التخل عن ٠‏ جائزة » الكويت النى سطا 
عليها ٠‏ ولا يزال بظن انه افلت بها , رغم الاخطار المحدقة ببلاده وتظلمه ٠.‏ 

لل مثل هذه المناسبة , لقاء القمة , كان ينبفى لصدام أن يظهر بادرة سلمية , او 
, يلوح ببعض الملترحات لكن سفاح بغداد غاب عن ,.مظنته » حتى هذا التكتيك 
البسيط , الذى كان لل وسعه به ان يشغل القطبين ببعض الجنوح الى السلم.. 
لكن بدا كانما الرجل مسير ياهوائه الى حافة الهلاك ٠‏ وبدلا من ان يبدى جائب ؛ 
المهادنة والملاينة باعتبار انه هو الذى يكابد أثار التكتل والعزلة اذ به يعود الى 
أكلذيبه وترهاته لائذا بجائب التحدى الباطل موزعا اتهاماته على الجميع , مؤكداأ ٠,‏ 
ربما لنفسه فقط على سبيل الطدانة , ان إية محاولة تقوم بها القوى العظمى:| 
لاجبار الجيش العراقى على الانسحاب من الكوريت لن يكون ورامها طائل , بل فوق 
ذلك ستؤدى الى نشر الفوضى إل المنطقة . ولعله يعني بذك لغوضى الدمار: 

ومن العجيب ان يدعو الرئيسين الى تذكير واجبهما الانساني بتجنب || 
دون ان يذكر نفسه بدوره الوحشى إل جلبها على بلاده وعلى المنطقة بسلبه ونا 
باكمله . لم يترك الاصل الى الفرع كعاذته فيزعم أن الوجود الاجنبى إل السغؤدية 
يعوق تحقيق التسوبة السلمية معتبرا ان انقضاضه على الكويت وضمها الى 
ارضه كانها خردلة هو من قبيل دعم الوجود العربى 00١ 7. . ١ ١‏ 

هذا عن مغائطاته المعهودة التى نقف .على سلق عرجاء . اما حداقته وهى شيم 
اليس جديدا فيما يبدو , أو فلنقل على الاصح محلولته استغفال الآخرين بشكل 
فج» فهى ال سعيه لدق اسفين بين بوش وجورباتشوف بتحذيره .الزعيم 
السوفيتى من ان امريكا تريد ان تستائر بلقب القوة الوحيدة العظمى إل العالم 
وكان واقع الاحداث ايات العام على الاقل يؤكد غير ذلك لو كان الاتحاد 
السوفيتى الذى باشر سياسة جديدة بالفعل نابعة فن' ضميره تقوم عل توازن 
المصالح وليس توازن القوى إل حاجة الى نصيحة من صدام تنير له الطريق 1 

أن الرسالة الهزيلة تؤكد مرة اخزى ان الرجل يحكمه بالفعل غرور ونرجسية ل 
حد لهما , تجعلانه يمارس افعاله القبيحة التى يزبنها له مستشاروه وكان لا احد 
.هناك الا صورته وصوته و ١‏ ماثره » وحكمنه التى يجب أن ينصاع لها الآخرون 
بكل الاذعان والرضا والتبجيل ! 


إ فى افقظار 1-0 


ألم يتوقف بعد أرسال القوات الامريكية وعتادها المتقدم الى منطقة الخليج .بل 
هو مستمر بمعدلات أكبر واسرع . كذلك لم يتوقف الارسال من جانب الدول 
المتحالفة لل الازمة ضد العراق , بل يزداد ويتواكب ويبدا حتى من جائب دول لم 
تكن قدا ارسلت شيئا من قبل . 

ورغم أن التغطيات الاعلامية لهذه العمليات قد تراجعت نسبيا بعد الاهتملم 
الفائق الاول . ربما بعامل الاعتياد لو بعامل اسبقية الجهود السلمية على ماهو 
وارد ل الساحة العالمية حاليا , فإن الاعلان المفاجىء كل حين عن الامدادات النى 
وصلت الى المنطقة يقفز بالارقام طفرات تكاد تكون مضاعفة 

| وال بيان اخير لرئيس لجنة الشئون العسكرية لل مجلس النواب الامريكى ان 
القوة العسكرية البشرية لايزال امامها الى منتصف أكتوبر القادم حتى يرسو 
عددها عند مائتى آلف جندى امريكى ؛ وهو ارقم لا يكاد يكفى أيضا , ويحتاج 
لمراجعات اخرى خاصة اذا زاد العراق حشد قواته الى 2٠١‏ الف جندى لو الى 
نصف مليون ! ولايجدى هنا ؛ على مايقول رئيس اللجنة , الاعتماد على التفوق 
النوعى والكفاءة القتالية الامريكية اذ لابد من استكمال العنصر البشرى . 
ولايجوز ترك نسبة التفوق العددى للعراق اثنين او ثلاثة الى واحد ! 

ومعنى هذا ان امريكا . مع غيرها , ستواصل حشد مزيد من القوات كلما دفع 
صدام العراق بمزيد من قواته الى الجبهة . وقد يطول امد هذا السجال البشرى الى | 
مابعد اكتوبر , ولكن التعويل هنا قيما يبدو سيكون عل فعالية الحظر الاقتصادى 
وضمان احكام المعاناة من جرائه على النظام العراقى بمرور الوقت , مما يجعل 
خطز ارتداد حشوده عليه من الجبهة غالبا , حين تنقطع الامدادات او تتائر. 
٠‏ ومن الواضح ان ذروة الخطر ستكون هنا , اذ ان صدام العراق لن ينتظر حقى 
تحين هذه الساعة التى قد ينقلب فيها عليه جنوده؛ لاسيما ان تاريخ 
الامبراطوريات حافل بسير قادة عادوا مخذولين من الجبهات لاسباب داخلية 
فانقلبوا على زعامانهم . وما لم يتراجع صدام ل الفترة الحالية ويتخل عن احلامه 
المجنونة , فان من الارجح الا يقعد إل ترقب لمصير آت ٠‏ تنغلق فيه سبل النجاة 
امامه يوما بعد يوم . فقد يقدم عندئذ على خطوة لو خطوات انتحارية بارسال 
صواريخه فل اتجاهات شتى مستفلا موجاته الصناعية التى يرسلها ل افلق 
المنطقة . وهى الجهاد المزعوم , ليخلق حالة من , الفوض , 


القساريخ ابن برخسم عسدام ! 


:لم نكن نتصور ان النظام العراقى قد بلغ به الافلاس الى حد الاقدام على 
هذا النموذج الساذج للنفاق السياسى من نوع ما طرحه الرئيس صدام 
٠‏ حسين قبل ايام باسم مبادرة تصدير البترول لدول العئم اثالث بغير 


لم نكن نتصور أن النظام العراقى قد رتب كل حساباته وتحركاته 
الساحة الدولية عل إساس متلق الرشنوة الذي وجد له بعش الؤدين ل 
العالم العربى من حملة الحقائب ودعاة الترويج لافكار الزعيم الملهم 
و انه . 


ان النظام العراقى لم يسقط فى نظر الراى العام العالمى بمثل ما سقط 
اخلاقيا بطرح مثل هذه المبادرة الساذجة التى كشفت عن عقلية بلهاء 
لاتعرف كيف تتعامل مع الأمم والشعوب خصوصا إل دول العالم الثالث 


التى حسمت موقفها مبكرا من قضية الفزو العراقى للكويت لل شكل ادانة 
صريحة ومباشرة انطلاقا من مبادئها ومن حرصها ايضا على مصالحها 
واستقلالها الذى ان يتهدد من مجرد الصمت على جواز استخدام 
القوة ل تسوية النزاعات الاقليمية . 

القد كنا نتصور ان النظام العراقى سوف يأخذ من نتائج قدة هلسنكى 
بين بوش وجورباتشوف المنطلق الصحيح لمراجعة حساباته والاسراع 
بتصحيح اخطائه والعودة الى صوت العقل والسلام حملية لنفسه 
ولشعبه ولامته من مخاطر العقاب الدولى الذى أكدت قمة العملاقين 
الكبيرين ان هناك تصميما على إعماله اذا استنفدت كل وسائل الضغط 
والحصار والتاثير ولم تحقق هدف الارادة الدولية فى اجبار النظام 
العراقى على الانسحاب الفورى غير -المشروط من الكويت وعودة السلطة 
الشرعية لممارسة مسئولياتها هناك . 

ن يبدو ان النظام العراقى مازال يراهن وبتشجيع من بعض 
الغائبين عن الوعى والحس القومى ف الساحة العرببة ‏ على امكانية 
المثلورة والتسويف وكسب الوقت والعيش ل ظلال الوهم بان تاجيل 
اللجوء للخيلر العسكرى يعنى انه اصبح خيارا مستبعدا الى ما لانهلية . 

١ 
ان النظام العراقى يحسن صنق"لو انه اسرع بتدارك الموقف واعلن‎ 
قبوله الكامل بكل ما صدر عن مجلس الامن من قرارات وكفاه ما جناه علي‎ 
الامة العربية من تمزيق لتضامنها ومن تغييب لأهم قضلياها » ومن‎ 
, تشجيع لكل الراغبين لل العودة بالمنطقة الى سنوات الوصلية والحماية‎ 
صدام حسين ونظامه اذا صمم على المضى فل اللعبة‎ 


0007 . 
بعد أن هدات موجة التهليل الغربية لبيان القمة الصادر عن اجتماع الرئيسين 
بوش وجورباتشوف إل هلستكى إل الاسبوع الماض فان نظرة فاحاصة ومتانية 
اللبيان تكاد توحى بانه اشبه بجبل الثلج العائم ٠‏ ايسر اجزائه تك الت تبدو ل 

0 . القمة » لكن ما خفم, منه كان اعظم' وربما اخطر‎ ٠ 
وقد لاح البعض ان فقرات البيان نكاد نكون موزعة بالتساولى بين فقرة‎ 
انستجيب لوجهة النظر السوفيتية واخرى تمثل وجهة النظر الامربكية مع وجود.‎ 
فقرة او اكثر تلبى مطالب الطرفين معا ء او تتحدان فيها ( النظرة . ومن هذه‎ 
الفقرات واشدها وضوحا ما نصه : وايد الجاتبان حل الازمة سلميا ( الموقف‎ 
السوفيتى ) واكدا استمرار وقوفهما معا ضد الفزو العراقى ما دامت الازمة‎ 
مستمرة ( الموقف الامريكى الذى يؤكد على تواصل الجهود إل جميع المجالات حتى‎ 
) لا يخطىء العراق الفهم فيظن ان الحل السلدى معناه التخزعن سائرالجهود‎ 
ألحل الوسط ء ل مجال الخبار المسكزى فهى تلك‎ ٠ واما الفقرة التى يبدو فيها‎ 
عازمان على انهاء هذه الازمة مشيرين الى أنهما سوف‎ ٠ التى تنص على انهما‎ 
يعيدان النظر إل اتخاذ اجراءات اضافية تتمشى مع مبثاق الامم المتحدة ( والمعتقد‎ 
انها تشكيل قوات تابعة للمنظمة اذا ما فشلت الخطوات الحالية ل انهاء الازمة‎ 
ومع ذلك فان فقرة اخرى تؤكد ان الحوار العسكرى ليس مطروحا بالضرورة‎ 
وذلك اذ نصت على انه حالما اظهر الحظر فشله إل ان بثمر شيئا فان الرئيسين‎ 
سوف يوفدان وزيرى خارجيتهما لاجراء محادثات مع المسئولين بدول المنطقة‎ 
ودول اخرى من اجل تطوير هياكل الأمن الاقليمى والاجراءات الى تعزز السلام‎ 

والاستقرار فيها ., 

ويلاحظ ايضا ان القطع بالحل العسكرى او حتى النظر الصريح أفيه لم يرد 
اطلاقا كما ان الالفاظ التى استخدمت فل التصدى للفزو العراقى كانت اقل مما 
يتطلب الموقف مثل ٠‏ لا يمكن التسامح » وضرورة ان ببرهن على ان الغزؤ لن يثمر 
شيئا » هذا فضلا عن التاكيد إل فقرتين متتاليتين على السماح بتصدير مواد 
غذائية للعراق والكويت إل ظل ظروف انسائية تحددها لجتة العقوبات إن 
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تردد إل الفترة الاخيرة ان العراق اصبح يمتلك ست قنابل ذرية من النوع 
البدائى بعد ان حصل فل اوقات سابقة على البورانيوم المخصب الضرورى لصنعها 
من جهات مختلفة اهمها فرنسا والبرازيل . واذا صحت الانباء فان ذلك يمثل انذارا 
: خطيرا لدول العالم المتحفى ولكل من بهمه مستقبل البشرية . 
ولا نجد حلا لهذه الاشكالية افضل من تكرار دعوة الرئيس مبلرك لنزع اسلحة 
| الدملر الشامل من الشرق الاوسط ول المقدمة الاسلحة النووية والكيملوية التى 
تملكها اسرائيل والاسلحة الكيماوية والنووية ‏ ان وجدت - التوتملكها اى دولة 
إل المنطقة .. وهذه الدعوة النى انطلقت من مصر تؤكد على المسئولية القيادية لمصر 
عن امن وسلامة شعوب المنطقة بما فيها كل الشعوب العربية والاسرائيلية . 
وبهذه المناسبة ومع انتهاء الحرب الباردة بين القوتين العظمبين وبدى التعاون 
الاقتصادى والسياسى وحتى التنسيق العسكرى بينهما لل بعض الحالات بحق لنا 
أن نتساعل : الم يحن الوقت بعد كى يتفق العملاقان على النزع الشامل والنهائى 
لاسلحة الدمار الشامل التى يملكانها فى اطلر مبادرة عالمية لنزع ؛سلحة الدمار 
الشامل من العالم كله حماية لمستقبل البشرية . 
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للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


نظام جديد 1 
ايرى الرئيس الامريكى اننا مقدمون على حقبة تاريخية 
التعاون العالمى ٠‏ وان الطريق الى ذلك قد انفتح بسبب ازه 


التى شارك فيها الاتحاد 

اع , موضع خلاف ٠‏ ولانه اذا كان الخيار العسكرى ياتى , 

٠‏ فلنه ياتى بالضرورة , عمليا , على راسها ؛ اذ لايضمن 

| أحد عدم اقدام صدام على خطوة عسكرية ل اى وقت ابد عندئذ من الرد عليه 

عسكريا , وبشكل فورى . 

واذا كلنت قد جرت اشارات ل بيان هلسنكى ول المؤتمر الصحفى للقطبين الى 

دور الامم المتحدة إل علاج الازمة الحالية وهموم الحاضر والغد فان الملاحظ ان 

مارددء الرئيس بوش فل الكونجرس قد سبق ترديده بنفس الكلمات تقريبا على 

السنة الزعماء ل اواخر الحرب العا مية الثائية . وقد تمثل النظام 
.عندئذ ل انشاء الامم 


الامم إل خلق عالم من الامان, 
والعدالة بعد الحرب العامية الاولى , فلن كثيرين قد خشوا أن تلقى الام المتحدةا 
اذات المصير إل الجمود وربما الانقراض حتى رغم الوجود الهيكلى , 

قد يتمثل النظلم العالمى الجديد اذن إل اصلاح المنظمة والعنلية الحقيقية 
بالقضايا الدولية على ذ قواعد القيم المطلوبة . وقد يتمثل إل هياكل أخرى 
فيها الحسم إل ان يكون العالم اكثر صرامة وانضياطا . 


7 5 
دعوة عراقية يانسة 

أثثر اعلان الرئيس العراقى صدام حسين , بامكان بيع النفط العراقى لدوزأ 
العالم الثالث , التى لم تشارك عمليا لل معارضة الموقف العراقى من فزو الكويت 
بالمجان تساؤلات عديدة . فالرئيس العراقى يحاول استغلال الثفرات المتعلقة 

بقرار مجلس الامن الذى يطالب بالحظر الاقتصادى على العراق . 
اوبشكل عام , فان المبادرة العراقية ترمى لتحقيق اكثر من هدف على الصميد 
الاعلامى . كمحاولة احداث خلل داخل الاجتماع الدولى المعارض لفزو العراق 
للكويت ٠‏ إذ ان من شان المبادرة ان تنتقد دول من العالم الثانث مستوردة للنفط 
الاجراءات الدولية لمقاطعة العراق , ورفع اجراءات الحصار الاقتصادى عن 
العراق ‏ او على الاقل تميبعها , على ان الاقتراح العراقى , رغم ماقد يحققه اعلاميا 
من بعض النتائج ٠‏ الا انه من غير المحتمل قبوله دوليا ‏ من الناحية السياسية 
! والقاثوثية . فسياسيا ٠‏ قاتي المبادرة العراقية إل ولت مبكر من تشوب الازمة ‏ 
ومن ثم فان هنك دولا عديدة لايرجح أن تتراجع عن موقفها التى عبرت عنه منذ 
بدء الفزو , اضافة الى ان بعض الدول الكبرى ستمارس ضفوطا بكافة الوسلئل 
على الدول التى قد تفكر ل الاستجابة لنداء العراق . اما من الناحية القانونية , 
فان قرار مجلس الامن الدوى المتعلق بحظر تصديز تفط العراق , قرار لا يتسم 
بالمرونة لصالح العراق ٠‏ كم يرى البعض , إذ أنه يصل إل مداه لحد حظر شحن" 
وتعبئة النفط العراقى ٠‏ كما ان القرار لم يشر ل هذا الصدد لمسالةالتصدير مجانا 
50 ؛ لذلك كله لا يرجح أن تكون هناك استجابة لمبادرة صدام حسين . 0 


ولف 


أكد ريتشارد تشينى وزير الدفاع الأمريكى امام الكونجرس انه تم اعداد خطط 
'المهاجمة الاهداف الاستراتيجية فل العراق , اذا ما صدر امر بذلك من الرئيس 
بوش . وهذا لول تصريح من نوعه من اكبر مسئول امربكى عن شئون الدفاع 
يتحدث فيه صراحة عن امكانات الهجوم ؛ فل مقلبل كل المواقف والبيانات السابقة 
عن الوجود الأمريكى الدفاعى لل السعودية . 
3 وقد اتفق هذا البيان مع خطاب بوش ل الكونجرس حيث أعلن ان خمسة 
اهداف للولايات المتحدة ل الخليج تاتى ؛ ربما ترتيبا , على النحو التالى : 
انسحاب القوات العراقية من الكويت انسحابا كاملا وفوريا وبدون شروط , 
وعودة الحكومة الكويتية الشرعية , وتاكيد امن واستقرار الخليج , وحملية 
خارج ؛ واقامة نظلم دولى جديد .متحرر من الارهاب ٠‏ 
ان الوقفة عند انسحاب القوات العراقية وعودة 
الشرعية الى الكويت لاتزال تحكم السياسة الامريكية الحالية , وانه اذا لم يتحقق 
هذا الانسحاب الكامل والفورى وغير المشروط , وتعود الشرعية , من جراء اذعان 
العراق تلقائيا فينبغى ضمنا حمله على ذلك . وهو مليؤكد ان اللجوء الى عمليات 
.هجومية إل هذا الاطلر امر وارد . 
يعزز هذا الاتجاه ايضا ان تحقيق الاهداف الثلائة الأخرى بتوقف على تحقيق 
الهدفين الأولين , فلايمكن تاكيد امن. واستقرار الخليج وحملية المواطنين 
الامربكيين لل الخارج واقامة نظام دولى جديد مع بقاء الاوضاع كما هى , اى مع 
استمرار نسخ الكويت من الوجود والتلاعب بمصائر الامريكيين وغيرهم 0 
العراق والكويت . بل ان بوش أكد ل رسالته ان قيام نظام دولى جديد غير ممكن 
اذا كان فى وسع الدول الكبيرة ابتلاع جيرانها الاصفر . وهذه كلها مؤشيرات الى ان || 
. امريكا لن تكتفى ببقاء الوضع الراهن او تشرع ل بناء الاوضاع الجديدة متفاظة || 
عن استمرار العدوان العرائى . وإلا فقدت مصداقيتها تماما وهزمت اهدافها || 
بنفسها وجعلت منها اضحوكة ومهزلة ٠‏ 
يقترب الأمر انن من ١‏ مباداة ؛ امربكية حتى اذ! ظل صدام يتحلثى الصندام ل 
مرحلة ملبعد الضم . والسبب واضح وهو انه لايد من ضرب عدواته الاميق| 
وارغامه على لفظ ماابتلعه , حتى يمكن اقامة عصر جديد من العدل والسلم | 


024 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ن صاروخين سياسيين ل اتجاه اسرائيل انفجرا 
الكن 
الهزات الأرضية التى نجمت عنهما لا تزال تتوالى على اسرائيل . 
'- اثلاث مرات تقريبا ارتفع فيها صوت اسرائيل منذ بداية الازمة , لكنه إل| ' 
: الضجيج العا لم يكن فوقها فيما يبدؤ اولم يتجاوز ارجاءها .لل مرتين كان هنك | | 
تهديد بردع العراق او الرد عليه اذا ما استغل الازمة وتوجه بالقصف نحو 
, اسرائيل , وكلن هناك تحذير من أن اسرائيل لديها فل هذا الشان اسلحة كاظية| | 
: وانها تطور اسلحة اخرى بنفسها . أما المرة الثالثة فكانت ل اعقاب اجتماع| | 
مجلس الوزراء ٠‏ واعلنت فيها. اسرائيل على لسان شامير رفض الاقتراح السوفبتى 
بعقد مؤتمردولى لبحث اوضاع المنطقة ‏ ومنها المشكلة الفلسطينية . ولم يكن هذا 
الرفض موجها لجورباتشوف فقط بل اساسا ايضا للرئيس الامريكى بوش , الذى 
+ ساير السوفيت لأول مرة فل هذه الدعوة ٠‏ وان اكد على ان الوضع الراهن يقتضى) 
| الالتفات فقط لازمة الخليج . 
6 كان هذا هو الصلروخ الأول , الذى اخرج اسرائيل عن حدود صبدتها المالوف فل ! 
| الازمة . » والذى كان من وحى سياستها او مطلوبا منها . اذ استشعرت خطرا باديا | 
| يقترب منها كلما ٠‏ زاد الاقتراب ٠‏ من دسوية ازمةٍ الخليج . فالمؤتمر الدولى الذى 
| كانت ولاتزال تناوئه اصبح الآن محل اتفاق لاشك فيه بين موسكو وواشسنطن 03 
اطار صفقة .تكاد تكون عالمية . ورغم_انها علقت بعض املها عل ان الولايات 
المتحدة اضطرت الى 'هذه المسلومة وقد تسوف فيها فيما بعد . الا ان الصلروخ 
الثانى سرعان ماعزز مخاوفها . هذا الصاروخ اطلقه جيمس بيكر عندما اعلن 
| مؤخرا ان امريكا ستسحب قواتها البرية من المنطقة بعد انتهاء الازئة لكنها 
| ستعول على ترتيبات امنية على المدى البعيد تشمل اسرائيل .> . 
| ' وهذه الترتيبات بالطبع قد تنتظم دولا عربية معينة ؛ تلك ١‏ ض غن 
| العراق للكويت او أى غزو-آخر من داخل المنطقة او خلرجها , لكن هذه الدول التى 
' ؟ ستاخذ على علتقها عبء الدفاع عن نفسها لن ترضى باستئناء اسسرائيل من اى عمل 
| هجومى . كما ان اسرائيل قد تحشى ان يكون هذا التكتيك موجها اليها بشكل او 
| باخرٍ . لذلك فان اشارة بيكر هنا الى // الامن يجب ان نشمل اسرائيل ذات 
| مغزى عميق ٠‏ ان انه اذا كان لا هفر من ركة اسرائيل فل هذه الترتيبات فلايد ان 
| نتم تسوية مشاكل احتلالها للاراضى العربية :بم يتفق مع قرارات مجلس الامنٍ 
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المطلوب بالضبط اى ان تزيد الوطاة تدريجيا على العراق وينتقل الضيق اليه 


يعد الاعتداء على أرض السفارات الاجنبية , من خلال اقتحامها بالسلاح » ومن 
جانب جنود نظاميين عملا عدائيا بستوجب اعلان الحرب ل الاعراف الدولية ٠‏ 
ولكن يبدو ان الدول. المتحالفة ضد العراق ٠‏ تجمع الحساب » لصدام حتى 
يستكمل ملف الخروج على القانون والشرعية , سواء بغزوه الكويت وضمها أو 
بسوء معاملة .الرهائن .وتجويعهم وجعلهم دروعا بشرية ٠‏ أو مضايقة 
الدبلوماسبين الى حد اعتقالهم والاعتداء على مقارهم , 

واضح ان الدول المتحالفة لاتريد الى الآن ان يستدرجها صدام بحماقاته 
المتوالية الى عمليات عسكرية وهى لم تفرغ بعد من الحشد المطلوب . ان امام 
صدإم فسحة لاتزال للتراجع ولكنه يبددها إل تحركات بهلوائية يريد ان يدلل بها 
على قوته , فل حين تحتفظ الاطراف الاخرى باعصابها 

كثيرون بداوا يضيقون بطول الازمة رغم ان تطوراتها البطيئة تسير لل اتجاه 
الذروة ؛ فلا هى حرب ولا هى سلام . ومع ذلك فان هؤلاء يغفلون ان هذا هو 


لا أحد بالطبع يتعجل الحرب ٠‏ ولاصدام نفسه , ولكن الخيارات تضيق يوما 
عن يوم , كما ان الحسابات ل هذه الضائقة قد تختل والى الآن فانه يبدو ان /, 
العناصر التى تحرص عليها الجبهة المتحالفة هو محاصرة الموقف وليس محاصرة 
صدام فقط . ان محاصرة صدام قد لاتعنى يالضرورة محاصرة الموقف ٠‏ 
العسكزى والاقتصادى ١‏ العينى » لايضمن ابدا حصار الموقف على حين ان 
الموقف اى احكام كل البدائل التى تسيطر على الوضع كلية , تنضين بالضرورة 
حصار صدام . وبعبارة اخرى فان سد كل المنافذ على افلاته حاضرا او مستقبلا / 
عمليا أو معنويا , من خلال استكمال او استدراك كل عوامل ادارة الازمة بجميع| 
فروعها ومساراتها واثلرها .. هو الذى يجرى التخطيط والتنفيذ له الآن, بحبثا 
ينتهى الامر لابسقوط صدام وحده ولكن باختناق نظامه ذاته , ومعه كل فرص) 
بعثه أو تجديده , فق العراق أو فل غيره , ل القريب الظاهر أو على المدى البعيد . 


عمسلاق اتتعسادى وتزم تسكرى 


اخيرا اعلنت الحكومة البابانية عن عزمها على تقديم 4,1 بليون دولارء 
كمساهمة منها إل تدعيم القوة العسكرية الموجودة بالخليج , ومساعدة للبلدان 
المتضررة من الازمة الراهنة . وقد جاء هذا الاعلان عقب المناقشات التى دارت 
بالكونجرس الامريكى , واكدت ضرورة ان يسهم الحلفاء الغربيون لل تمويل | 
العملية . خاصة وان الاقتصد الامريكى يعاني من اوضاع اقتصادية سيئة ابرزها 
النزايد المستمر لل المبزانية الفيدرالبة وميزان العمليات الجارية بها . وبالتالى لم 
تعد قادرة على تقديم خدماتها الدفاعية بالمجان . خاصة وان مساهمتها العسكرية || 
اقل بكثير مما لو قامت تلك الاطراف بتطوير انظمتها العسكرية .الدفاعية ٠‏ || 

ومن هنا تمكن طبيعة الازمة بين تدهور هيمنة الاقتصاد الامريكى على الاقتصاد | 
الدولى والنلجم عن صعود الاقتصادات الراسمالية الاخرى وهو مليرز بشكل 
اساسى ل الصعود النسبى لليابان والمانيا الغربية داخل مؤسسات التمويل | 
الدولية ونقصد بها تحديدا صندوق النقد والبنك الدوليين ‏ وهى المؤسسات التي , 
تمسك بزمام الاوضاع وتسيطر على مقاليد الامور داخل الاقتصاد العللى . | 

ومن هنا اصبح من الضرورى ان تعى تلك البلدان ان الصعود الاقتصادى علي 
اقمة النظام الدولى يتطلب بالاساس امكلنيات سياسية وعسكرية معينة لابد من | | 


العمل على تدعيمها , والا سيظل النظام البولى الراهن يعانى من تلك التناقضات | ' 


الأقوياء 


. لا احد ل الساحة العربية أو ل العالم ينكر ان مصر قوية , كانت ولاتزال 
وستغل كذلك . فوية بحضارتها وموقعها وعلمها ومبادئها . واذا كائت الظروف ! 
القاسية قد ظلمتها فى بعض المراحل ٠‏ فائما كان ذلك اساسا لايثارها القيم والمثل , | 
وتفضيلها البذل والعطاء وانكار الذات من اجل الاخوة العربية , على انخاذ 
مواقف منلوئة للحقوق العادلة والقضايا العاجلة , مدفوعة الثمن من قبل لو من || 
بعد . فمصر لاتفرط إل احترامها لنفسها » ولا تنقاد إلا لحكمتها وضميرها , 
وشعبها الآبى لايبيع ذاته مهما كانت المغريات لانه يدرك بفطرته ان اصالته لاتقدر | 
بلمن , حتى وان كان الزمن هو زمن النخاسين وا 

ولان مصر قوية بذلك كله , ولانها ذات تراث عريق من القيم والمثل , فانها 
لاتستخدم قوتها إلاال موضعها. وما اعسر ذلك حقا ان هو فل دثيا التحلل / 
والخيانة والغدر كالمشي على الصراط او الجمر . و( عالم السراسة بالذات , حيث 

باح كل شىء أو يزعم المستبيحون ذلك ؛ تقف مصر دائما على اثبات مبدثها., || 
وهو أن القوة الذاتية لايمكن ان تبيح لها العدوان او التعدى , وإلا صلرت غلما ) 
على السفاهة والنذالة وقلة الاصل , وتنكرت لكل حضارتها وقيمها . وفرطت ل 
أصائة شعبها ؛ وزجت به ل متاهات وظلمات تودى بحاضره ومستقبله معا 
من هنا نستطيع ان نفهم ونقارن بين دور مصر وموقفها ورسالتها اليومية إل || 
أزمة الخليج , وبين الاعيب العراق وتهورات صدامه وحماقات نظامه . العراق !' 
قوى ايضا ونتمنى ان يزداد قوة ؛ كما قكل الرئيس مبارك ؛ على ان نكون قوة العدل | 
والانتصار للحق ورفعة الشعب والامة , لا قوة الفدر والختل والانقضاض عل :! 
الشقيق الضعيف وليس القوى الباغى . فتلك قوة العتاة والطفاة من سفاحى 
التاريخ وظلمة الشعوب . ومصيرهم للاسف من تعدد الامثلة معروف مقدما . 
ان الاقوياء ان .ثون دائما لغة الحق والعقل والعدل . ولايفقدون 
| رشدهم أو أعصابهم ابدا مهما كان عبث الصغار لو استفزازهم , لانهم يدركون 
تماما أن ضبط النفس فل ترفع وكبرياء هو من شيم الكبار والاقوا 
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يبدو ان النظام العراقى قد اختار طريق النهلية بمحض ارادته »2/9 
فكيف يفسر لذا سر تجاهله حتى الآن لكل نداءات ومبادرات السلام سوا" | | 
كانت عربية او دولية ٠‏ / 

ان التظلم العراقى ادرك مؤخرا ‏ فيما يبدو - انه انهى ناسه بنفسبه | 
منذ اللحظة التى اتخذ فبها قرار الغزو الفاشم لدولة مستظة فل علهم | 

جديد يسو نظام عالمى جديد يقوم على الوفاق الدولى , وانه اذا كان ١‏ 
. العثاد والتصلب يدثل مدخلا حتميا للنهلية فان التراجع يعئل ايضا ذوعا 

من الانتحار الذى سيفضى الى النهلية ٠‏ 

ونحن نعتقد أن النظام العراقى محق ل رؤيته اذا كان قد اقتنع بان 
العند والتصلب هو توع من السير على طريق النهارة , ولكنه ليس محقاٍ 
بائرة ل تصوره لان التراجع ومحلولة تصحيح الجريمة يعني ايضا 
بلوغه نفس النهاية ٠‏ 

واذا كان صحيحا أن التراجع عن جريمة الغزو والقبول بشي 
المجتمع الدولى والامتلل لقرارات مجلس الامن بضرورة الانسجيي 
ابفورى غير المشروط من الكويت وعودة السلطة الشرعية يمثل نوعا من 
الهزيمة السياسية الا انها سوف تحسب للنظام العراقى على انها نوع من 
الشجاعة والقدرة على مراجعة 


ان النة العرا 
الاستواف بشغا يك ْ 
النولى لائهاء الحصبار | 
العالم ياسيره مهما بلغت 
٠‏ أو ماقت أن 
وئيس جديدا على النظام العراقى ان يعترف بالخطا لو ان يصححع | 
الجرم فقد فعلها مؤخرا وقدم وثيقة استسلام مذلة لايدات عع حم ري 
سنوات وكان اولى به أن يعترف بالخطا وان يصلح الجرم ل الكويت | 
اولاء 
نصيحة نقولها للنظام العراقي من ارضية الحرص على شعب العربق 
وبروح الرغبة فى ان نجنيه مخاطر سياسة العناد الثى تحكم منطقة 
صناعة القرار فى بغدا 9 || 


3 5 ك5 ونم 5-3 

العوفييت والقوة المتعددة الجنسيات ا 
٠3‏ جاعت ازمة الخليج لتؤكد حقيقة اجواء الوفلق الجديد . الذى لم يقتصر على | 
العلاقات الامريكبة السوفيتية وإنما إمتد الى علاقات العملاقين بالقوى الاقليمية 
التى كانت علاقانها اق فال الحرب الباردة تسير ل إتجاه واحد مع اخد العملاقين . || 
وقد تاكد ذلك بعودة العلاقات السوفييتية السعودية المجمدة منذ عام 144 . ولم !| 
يقتصر الأمر على هذه العودة ائما تعداها الى طلب الرياض مشاركة قوات أسوقيتية ,أ 
| إل إطار القوات متعددة الجنسيات المرابطة على الاراقى السعودية وغيرها من || 
بلدان الخليج . 1 داع ع مه لم 
" وبالرغم من أن السوفييت لم يردوا على هذا الطلب بسرعة ..الا لن اقدام ! 
السعودية على ذلك له أكثر من مغزى , فمن ناحية جاء هذا الطلنٍ بعد عودة ١|‏ 
'العلاقات مباشرة وبعد أن تاكر .النفاهم الأمريكى | 
' العسكرى إل الخليج إلى اعقاب قمة هلسنكى . كما انه 
' ذعوة مشابهة بل وطلبت الاستعانة بسفن سرة 
الأمريكية والقوات السورية الى الخليج . ومن ناحية 
تكون واشنطن قد لعبت دورا ف إعاد 
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صاحب الحق الاصلى أى الرياض ولبس واشنطن وهو /مر لايخلو من مغزئ : ومن 
احنية أثالثة فإن تطور العلاقات السعودية السوفيتية' سوف يؤدى الى مزيد من 
هور إل العلاقات السوفيتبة العراقية حيث لن تتردد بغداد فى مواجهة ذلك 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


9 من , افضدل , صدام العراقى على الكويت انه سلخها سلخا جديدا ٠‏ فهو ل رليه 
| لم يعدمها كما يزعم العالم او يزلها من الوجود بل اعطاها خلقا آخر اعنلم 
واقوى ٠‏ واوجد لها مكانا حقبقيا ومكانة فذة بعد أن كانت ذرة لا يشعر بها احد , 
لولا البترول , فاقدة الهوية عارية الاصل قليلة البشر ؛ يغلب عليها الاجلئب , 
وذلك عندما أدمجها فل أصلها ووهبها بذلك كيانا ودما ومجدا وحياة ٠ ٠!‏ 
ولعله ( هذا الاطار يُفسر 'خطته الديموجرافية الجديدة . فدادامت الارض' 
جت والحدود الغيت والموارد علدت الى نهرها الاعظم فإن السكان كذلك بتعين | | 
ان ينتشروا 0 الهيكل الاكبر . من هنا فقد افرغ الوعاء الاصغر من شاغليه :| ' 
فنقلهم إلى الشمل العراقى عراقيين ٠‏ وهجر منهم من اراد الهجرة الى السعودية لو / 1 
عبرها , واستزرع مكانهم إخوانا لهم عراقيين ايضا وبذلك سوى الكيان كله | ! 
عراقيا واحدا كما كان إل رايه وكما ب يكون .! 
وقد آراد طاغية العراق بهذه الجريمة البشعة ٠‏ التى لم يسبق لها مثيل ل 
طمس الدول والجنسيات . ان يحقق عدة اهداف : القفداء على شعب الكويت 
الاصين إن لم يكن قنلا وتشريدا خارج حدوده فتشتيتا خارج حدود العراق. 
والاستعداد لاية دعلوى تانى من بعد باستفتاء ألشعب الكويتى ل تقرير مصيره , 
وهى دعلوى مطروحة على ساحات كثيرة إل الوقت الحاضر , ومنها ساحة الامم 
المتحدة ؛ كبضع حل لاوضاع ما بعد الازمة . فالمهاجرون الى ارض الكويت من 
العراقيين « سوى » حالات بعضهم بهويات كويتية ليتفقوا عددا مع عدد ابناء 
الشعب الكويتى قيل الازمة , ليحكموا لانفسهم ل اى استفتاء قلدم بالانضمام الى 
العراق . ولعلهم جميعا من إبناء الجيش الشعبى العراقى الذى يجند فيه] | 
المدنيين . اما الهدف الثالث فهو أن يجعل من العسير عمليات تحرير الكويت لمن أ ' 
يريد ذلك . سواء من ابناء المقاومة فل الداخل او على الحدود . لو من القوات ' 
المتحالفة ؛ لانها عندئذ سيتعين ان تخوض حربا برية لن تكون سهلة بعد | 
الاستبدال السكلني . ولو ابقى الكويتيين لل ارضهم لشكوا من وجهة نظره عندئل 
ظابورا خاسنا يدم . . ! 
الكن سواء ادرك أو لم يدرك صدام العراق مغبة ما يفعل ؛ فإن هذه الاجراءات !' 
أعلها تصب فل الحقيقة لى رصيد اسرائيل ! إنه ببساطة يضع لها القدوة والنموذج '. 
فيما فعلته على ١‏ ياء من قبل وفبما تفكر لل ان تفغله مستقبلا اسوة بدا فعل | 
الارض الفلسطينية وإقتلاع شكانها من جذورهم قتلا 
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لز الأقالة 


اثلرت اقالة الجنرال مايكل دووجان رئيس آركان حرب القرات الجوية الامربكية 
.حيرة بالغة لي مختلف الأوساط العالمية بعد تصريحاته عن خطط'اهره 
التسديد ضربات جوية الى العراق , وصفت رسميا بانها ٠‏ سوء تقدير , 
مرد الحيزة الى ان هذه التصريحات ليست جديدة , وانه سبقه اليها مسئولون | | 
امريكيون آخرون بل لم يعد سبرا ان هناك توجها امريكيا اساسيا الى شين مثل 
| هذه الهجمات لل حالة نشوب القتال او حتى البدء بختربات اجهاضية . وقد اكيرت| | 
| هذه الخطط ل لجان الكونجرس ووسائل الاعلام وتاكد انها ستكون فامبما مشترة 
| اعظم إل أى سيناريو للمعركة ٠‏ : 
أن يبرر ريتشارد تشينئ وزير الدفاع الامريكى اقالة الجثراا 

: لانناقش علنا الأهداف المحددة لضربتنا الجوية , مع ان هذ 
الأهداف نوقشت بالفعل علنا . هذا لى ان تشينى اكد ان اقالة دوجان لاتعنى ان 
| المعلومات التى اوردها صحيحة . فاذ! لم:تكن صحيحة حقا فلداا اقبل , مع ان 
أ الامر كان يمكن اعتبلره عندئذ تمويها وتعمية عسكرية تيد من ارتبك الخصصم اذا 
قال القائد العسكرى تصريحاته ونفاها الوزير؟. ‏ .. 
1 الارج ان يكون السبب. الحقيقى للأقالة هو ما اكده الجنرال الامريكى من انأ 
الهدف من بعض الضربات الجوية المباشرة هو صدام حسين بالتحديد . فهذهأ 
نقطة بافذات هى التى يمكن اعتبارها كشفا لهدف عسكرى يانى من مسئول| 
كبير .' وسوء التقدير هنا انه يجعل الترسانة الامريكية تنرصد رئيس دولةا 
بعينه , مما يعطيه وقودا لحملات داخلية تستهدف التفاف الشعب حوله ٠‏ بزعم|! 
نهديد. الامريكى لزعامته ؛ على حين ان الرئيس الامربكى بوش كان فد وجه رسالة 
| تليفزيونية الى هذا الشعبٍ اكد فيها ان امريكا لاتقف ضده بل انها وقفت مع 
| العراق وقيادته لى الحرب ضد أيران ولى مجلس الآمّنِ الى ان اقام باحتلال الكويت 
ولكن اقالة الجنرال أبضا قد تعطى انطباعا لصدام بان هناك خلافات داخلية 
عميقة ليس بين الحلفاء من .خصوم العراق"قحسب كما يزعم الرئيس العراقى 
لشعبه ولكن بين القيادة الرسمية الامريكية ذاتها , الآمر الذى يشجعه على الحضى 
) قدما إل غيه ليؤكد للشعبٍ العراقى انه على صواب . ١‏ 
ٌ فهل المقصود من الاقالة ان يلتقط صدام هذا الطهم بالذات لنت 
بفشل الحشد إلى حين ان الهجوم "مفاجىء قريب ؟! 
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اليابان: آتدفقة 


يبدو ان النقمة اخذت إل التصاعد تجاه الموقف اليابانى من ازمة الخليج .فبعد 
الاحجام اليابانى عن المساهمة بجدية حتى ولو ماليا فقط إل دعم عمل القوات 
الدولية إل المنطقة , أو تعويض البلدان التى اضيرت من ازمة الخليج , وهو 
مادفع الى هجوم واسيع من قبل الكونجرس الامريكى والمسئولين الأمريكيين على 
هذا الموقف . خاصة أن اليابان هى البلد الاكثر اعتماد! على نفط المنطقة مقارنة 
باوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية . فان عدم الرضا من موقف بلبانى 
آخر قد أتى هذه المرة من المؤسسات العربية المصرفية العاملة ل المنطقة وال 
الخارج . غفى اعقاب الغزو العراقى مباشرة أخذت المصارف اليابانية بسياسة 
متحفظة جا تجاه هذه المضارق سواء نجهة دعمها لنغطية حاجاتها للسيولة 
العملات الصعبة التى تغرضت للخظر من جراء اقبال المواطنين على تحو, 
العملات المحليه الى عملات اجنبيّة , او ل تغاملات المصارف اليابانية 
المعتادة مع المصارف العربية لل الخارح او الفروع الخارجية , الاوف شور, 
.. وبعد بروز بعض:التعان فى موقف البنوك 
5 5 نيا استدفع ثمن ما أسماه . المصرفيون العرب 
٠‏ بالخيانة اليابانية » اذ ان -كما اكد عديد من المسئولين المصرفبين هناك 
تعليمات صارمة بعدم التعامل مع المصارقك اليابانية مهما يكن الاغراء من جانبها , 
ورغم صعوبة تجاهل ورْن اليابان الاقنصادى ووزن مصارفها التى يوجد سبعة من 
بينها على راس اكبر عشرة بنوك إل العالم . فان هذا الاجراء يعد من الناحية 
١‏ ن بعيدا عن سياستهم التى تتسم | ' 
با دود الكتوة فق ى علرة ]| 


تصعيد وتمديد ! 
صح ما اعلنه رئيس اللجنة العسكرية بمجلس النواب الامريكى من انا 
الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز قواتها البرية بالخليج , لان تفوقها الجوى) 
التحنولوجى لايمكن ان يبررتعريض اللخطر بنسبة تفوق عراقى تتراوح| 


تؤكد ان العراق زاد قوات 
خلال اسبوعين فقط بنحو 6؟ الف جندى ليرتفع تعدادها الى 75١‏ الف جندى ٠‏ | 
وهو رقم يعجز اهصى ما وصلت اليه القوات الأمريكية الآن . وهو تحو 16١‏ الف 
جندى على حد ما اعلنه وزير الدفاع الامريكى اخيرا . 
هى لعبة تصعيدية اذن ل حشد القوات الحربية بالذات , حيث بدات لل اعقاب 
الفزو بطلائع ١‏ 
العراق قد ادرك 
الدعم البرى , الذى يرى انه ورقته الرابحة ولو الى حين . 
من قواته فل الكويت ويرفعها ليحتفظ بذات نسبة النفوق وهى 
الضعف الى ثلانة . التى بدت من البداية . فكلن التصعيد الاول إل قواته الي 0٠‏ 
الفا ثم 17١‏ الى مائتى الف , فاكثر . وكلما راى الأمريكيون ذلك واصصلوا حشدهم 
ايضا , حتى وصنت الأرقام الى ماهى عليه اليوم . لكن ظلت محتفظة بذات نسبة 
: الفارق تقريبا . 
ومعروف ان الحشد البرى بالذات هو الذى يستغرق وقنا اطول . ول التخطيط 
الأمريكى ان عدد القوات الأمريكية سيصل الى ٠٠١‏ الف فلل منتصف اكتوبر . لكن 
اذا ظل العراق يزايد حشوده فان امريكا قد تضطر الى المثل ايضما بما يدفع 
بت اد الى نوفمير . فماذا يحدث لو واصل العراق دعمه للقوات 
البرية على الجبهة ٠‏ خاصة وان صدام له مليون جندى نظامي هدد برفعهم إل 
الحالات القصوى الى خمسة ملا 
ويقال إل التحليل العسكرى المطلق ان الخطا الذى ارتكبه صدام هو انه لم 
يواصل اندفاع فواته من البداية ليحتل الشريط الساحل ل شرق السعودية , 


عأ ايع أي بعر موص روصي كم و اناجم ارت 
تحرير ارض الكويت بالذات , التى لامفر منها آخر الامر ‏ خاصة وان العراق يعول 
مثلما اعلن صدام من قبل . ومثلما اكدت التحركات العراقية الأخيرة ل الكويت , 
على حرب طويلة الاجل . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


اللعب على ات 


سبق بق للسعودية أن اكدت بدورها أنها ستطلب انسحاب القوات الاجنبية 
بعد انتهاء الازمة , كما سبق لامريكا ان اكدت ايضا انها ستمتثل لكل ماتطلبه 
السعودية إل هذا الشان . بمعنى ان وجودها الكثيف مؤقت . 
ويبدو الحرص الامريكى هنا , لاسيما من جانب الرئيس بوش ووزير دفاعه 
ريتشارد تشينى , وكائه موجه بصفة خاصة الى بعض التسيب الامريكى ايضنا , 
الذى تمثل لل تصريحات مسئولين اخرين , ل مقدمتهم جيمس بيكر وزير 
الخارجية , عن الاتجاه الى اجراء ترتيبات امنية جماعية ل المنطقة عقب حل 
: الازمة , تشارك فيها اسرائيل . وتطوعت مصادر امريكية اخرى بان الوجود 
| الامريكى سيبقى حتى بعد انتهاء الازمة ؛ حتى لانتكرر وتنائرت اقوال عن بقاء 
قوات برية إل اطار ترتيبات الامن المذكورة . الآمر الذى استغله العراق فيما يبدو 
إل حملاته الدعائية للتاكيد على ان البقاء الاجنبى هو العدو الأول. 
ثم جاءت قصة أقالة رئيس اركان حرب القوات الجوية الامريكية باعتباره 
متجاوزا لسلطاته فيما اعلنه من تفاصيل خطط الضربات الجوية ومواقعها. 
ومنها مقر أو مقار صدام , الامر الذى ساعد الرئيس العراقى على الهابٍ مشاعر 
الشعب من جديد واوقع القيادة الامربكية لل حرج بالغ . 
ولعله بسب هذه الاخطاء السياسية والعسكرية الأمريكية كلها خرج صدام 
حسين يبيانه الاخير الذى استعلى فيه لاول مرة حتى عن ذكر كلمة السلام , ورفع 
شعار المعركة ٠‏ وزعم انها ستكون ام المعارك ؛تحرير البشرية كلها فضلا عن 
القدس , وانها لدلك ستكون معركة الشرف والكرامة والحياة لكل عراقى . ولن 
تشهد تراجعا واحدا من كل المإمنين حتى النهاية المشرفة . 
ومن المؤسف ان هذا البيان المزعج , الذى يعد اكثر البيانات عنفا منذ بداية 
' | الازمة , لم يلق الأصداء الواجبة فل ٠‏ حلف الخصوم» بل ان المسئولين لل 
العواصم الغربية استهجنوه واستهانوا به باعتباره لم يقدم جديدا ! مع ان 
الجديد الذى يطرحه واضح وضوح الشمس وهو رفع الازمة الى ذروتها والهاب 
أ حماس الشعب انعراقى ليزداد التفافا حوله فل مغامراته المقبلة . وتقنعا بان 
مغامرته الأولى ل ضم الكويت قد نجحت لانها كانت طليعة المعركة الام القلدمة , 
وان الخصوم المزعومين ليس بوسعهم ان يفعلوا شيئا لانهم عاجزون عن مواجهة 
أ الحق .. ومشفولون بتناقضات واخطاء وسوء حساب ١!‏ 


فظائع وموائع !! 


يزداد التنكيل العراقى بالكويت وأهلها فل الوقت الذى لم تعد فيه تدابير 
الاستعدادات الخارجية لتحريره تتسارع بذات الشدة , الامر الى جعل 

يرون انه فل مقابل العدوان العراقى المتصاعد اصبح العالم إل شبه استرثاء 
عسكرى , برغم حشوده الظاهرة . 

وهذا التقييم خطا بالطبع , وهو انطباع اكثر منه استخلاص لنتائج . لكنأ 
اصحابه من عامة النئس معذورون اذ يرون الايام تمر دون أن يحدث اى ردع كلن) 
موعودا للمعتدى , على حين انه يزداد بغيا وبطشنا . 

وعقب اعلان ضم الكويت وادماجها إل العراق كان المعتقد ان المسالة قد انتهتأ 
ولم تعد هناك حاجة الى مزيد من العنف العراقى , لاسيما ان البلاد قد نهبت 
تماما , وهتكت اعراضها ؛ واحرقت مؤسساتها , وهرب منها الآلاف حنى تقطعت 
: بهم السبل على الحدود . لكن الانباء التى توالت بعد ذلك عن استمرار الفظائع ,| 
| وزيادة معدلاتها ودرجاتها , جعلت الإذهان تلتفت لا الى تصاعد حركة المقلومة 
أ فحسب , ٠‏ ولكن كذلك » واساسا ء الى ان الكويت لاتزال وطنا حبا منفعلا ينبض| 
بالحركة والدم , ويتساقط فيه الشهداء دون انقطاع , 
على قدر مايجد الئاس الكويت وهى تؤكد بجهادها اليومى المتصاعد رفضها 
للضم والادماج فضلا عن مقلومتها للبغى والعدوان , فلنهم يجدون الجبهة 
المتحالفة ضد العراق يوشك ان يضربها الوهن . خاصة وان الخلافات بين 
اعضائها بدات تتكشف وتنفجر ل وسائل الاعلام . الانجليز مثلا لايلقون 
بالأمريكيين , ولا يعترفون بطرق ادارتهم للازمة ‏ ويرون انهم متهورون 
ومندفعون , ويضعون حدودا مشاركتهم . 

* ويفضل كثيرون من الحلفاء ان تجرى العمليات العسكرية تحت راية الامم 
المتحدة . والخلاف بين فرنسا وامريكا فى هذا الشان منتشر ومعروف . على حين 
تعيب الولايات المتحدة عا, حلفائها بطثهم إل تقديم المساندات العينية المطلوبة 
وتذرعهم بعلل شقى لاتتطابق مع الحاجة الملحة التى يفرضها الموقف . وال الوقت 
انفسه فان واشنطن على لسان الرئيس بوش تواصل التاكيد على الحل السياسى , 
.وتبدو ضامتة لنتانج الحصار الحالى آخر الأمرء وهى لهذا تكثر من استبعادها أ 
الخيار العسكرى . ولو ل المرحلة الراهنة . 

يرى البعض ان هذا كله تمويه . وان الضربة قلدمة لا محالة ؛ 


كك ! الارشاب والحرب 
ابلق حديثا الارهاب يقلق امريكا فيما يبدو أكثر مما تقلقها تحركات القوات 
" اذ تواترت اخيرا تصريحات من المسئولين الامربكيين على 
مَستويات شتى تؤكتد أن قبام العراق بعمليات ارهابية ضد المصالح الامربكية إل 
الخارج امر يقض مضاجع واشنطن , لسيب بسيط هو ان فرص معرفتها للاهداف 
.المقصودة . والخطط المبيتة , على اتساع العالم اقل بكثير بالطبع من امكانات 
“حسابها لعمليات الهجوم : الموسمى ٠‏ المتوقع من العراق إل مساحة منطقة الخليج 
والواقع ان التعرض لعمليات ارهابية امر كان محسوبا ل الخطط الامريكية , 
لكن على مستوى القوات ( المنطقة , اذ بدا تدريبها منذ وصولها على صد اية 
“هجمات ضد السعودية وغيرها. ول الوقت نفسه على الصمود '( اية حرب 
طويلة , ثم على التصدى لاية عمليات ارهابية تجرى قد هذه القوات او ضد 
المنشات التى تتولى حراستها , هذا الى جانب الندريب طبعا علي شن حملات 
هجومية او ضربات اجهاضية 
لكن الجديد هو ان العمليات الارهابية التى هدد العراق بشنها يمكن ان تمتد 
الى مصالح امريكية فق انحاء مختلفة من العالم , الامر الذى باتت واشتطن تحسب 
له آلف حساب : الأول هو انه يمكن ان 5 يكيا ج 
بعض هذه العمليات , لاسيما وان المعلومات المتوافرة تفيد انها ستسئد الى بعض 
الجماعلت الخارجة على القانون ذات السوابق والسمعة السيئة ل هذا الشان مثل 
جماعات ابو نضال وكارلوسن وابو العبفس . اما السبب 
العمثيات من شانها أن تثير الشعب الامريكى وتجعله يشعر بعدم الامان , رغم ان 
حكومته تحشد الاف القوات ل الخارج دون 9 با 
فعالة للمعتدى الذى يقوم بهذه العمليات . ومرد الحرج هنا ان واشنطن النى 
تحرص على استعرار التفاف الشعب حول قيادته إل قرارانها . قد نجد نفسها تحت 
ضغط داخلى , بان تفعل شيا » ل حين انها قد ترى أن التوقيت غير مناسب 
من هنا نستطيع ان نفسر الجدية المطلقة التى تنظر بها أمريكا حاليا لقضية 
الارهاب , فهى تعدها من المخاطر الكبرى فل الازمة ‏ على نحو ماقد لابراه الرجل 
العادى , الذى قد يعجب لاهتمام امريكا بعمليات ارهابية لم تقع بعد ربما اكثر ال 
هذه الاوتة من اهتمامها بعدلية سطو تاريخية كبرى على دولة ل المنطقة , وقعت 
ترد عليها بعد . 
هذه الجدية بالفعل فيما : اضطر » جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكية 
إلى تاكيده اخيرا من أن واشنطن تنظر انى قيلم العراق باى عمل ارهابى ضد 
المصائح الامريكية على أنه حالة حرب يشنها العراق ضد امريكا .١!‏ 


0 


العضان والجهل الحياسى لهدام 
يخطىء الرئيس العراقى خطا فادحا يتجاوز به كل مسلسل اخطائه 
السابقة اذا لم يفهم جيدا معنى ومغزى القرار الاخير لمجلس الامن الدو' 
بتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد العراق لتشمل فرذ 
الحصار الجوى عقابا له على جريمة غزو الكويت التى ادانها المجتمع الدونى 
باسره ٠.‏ 0 
أيخطىء صصدام حسين اذا اخفى راسه إل الرمال مثل النعام ولم يستوعب 
هذا التحذير الآخير من المجتمع الدولى له ؛ والذى قد يكون المحاولة الاخيرة 
إل المساعى الرامية لتجنب وقوع المواجهة العسكرية المدمرة . 
ان رئيس العراق بحسن صنها لو انه قبل بالتخلى عن سياسة القناد 
التى تحكم كل توجهاته منذ ان تولى السلطة إل العراق وكان من نتيجثها 
آن برز على السطح مدى جهله بقواعد الحساب السياس وكلف العراق 
والامة العربية ثمنا باهظا نتيجة هذا الجهل المشوب بالعناد . 
اننا نتمنى من اجل شُعَب العراق ومن اجل امتناً العربية أن يتخلى صدام 
حسين عن عناده وعن جهله السياسى وان يفهم معنى وابعاد هذا الاجماع 
الدولى الرافض لكل ممارساته المتنافية مع ابسط قواعد الشرعية الدولية ٠‏ 
ولو عددنا مسلسل الاخطاء الفادحة التى ارتكبها صدام بسبب عناده 
وافتقاره الى ابسط قواعد الحساب السيسى لكتبنا عنها مجلدات كثيرة ٠‏ 
واذا تجلوزنا عن اخطاء الممارسة فل داخل العراق باعتبارها شانا من 
|الشئون الداخلية لقطر شقيق برغم انه يعز علينا ان نعرف جميع مايعانيه 
هذا الشعب من قهر وكبت ٠‏ فائنا نستطبع ان نشير الى سلسلة من الأخطاء 
الفادجة التى ارنكبها صدام فى حق عالمه العربى وامته الاسلامية تحت مظلة 
العناد والجهل السيى . 0 
| ان صدام بعناده وجهله رفض ان يحل مشكلة الاكراد حلا علدلا علم| 
أه147 ولجا الى الطريق الخلفى واقدم على توقيع اتفاقية شط العرب معأ 
١الشاه‏ التى تنازل بمقتضاها عن حقوق ناريخية للعراق » تحت وهم ان ذلك 
الاتفاق مع ايران سوف يتيح له فرصة القضاء على الأكراد » وكانت النتيجة 
ان الأكراد ازدادوا قوة ._ 
ومرة اخرى وبسبب العناد والجهل بقواعد الحساب السيلسى 
صدام حسين ان الوضع فق ايران بعد رحيل الشاه ومجىء الخمينى يشجعا 
على فرض ارادته على طهران فقام بحركة تمثيلية بتمزيق اتفاقية علم 1110 
وشن حربا تصورها ستنتهى بانتصاره خلال ايام قليلة فاذا بها تمتد م 
سنوات كاملة على حساب دماء واموال الشعب العراقى , ثم اضطر إل 
النهلية بعد تورطه لل غزو الكويت الى العودة للاعتراف باتفاقية 1110 ٠‏ 
وهاهو اليوم يبدو وكائه لم يتعظ ٠‏ وكانه يتباهى بتفرده بين زعمام 
العالم بعناد احمق وجهل فاضح بكل قواعد اللعبة الجديدة لل النظام الدوي 
الجديد ! 3 


١ 


' زاد الحصار العالمى على العراق احكاما بالقرار الجديد الذى اصدره مجلس 
الآمن بفرض الحظر الجوى الشامل , الى جانب الحصار البرى والبحرى .. وقد | 
كانت" ١‏ النقلات الجوية » هى الثقرة التى استعان بها صدام الى ماقبل ضدور أ 
القرار الجديد إل الحضول على المؤن وحتى العتاد المسكرى المهرب 
طالت الفسحة التئ اعطاها العالم لصدام كى يتراجع , لكنها شهدت ايضا , 
محطات, الخئلق من حوله تدريجيا . وقد لوحظ انه كلما هدد العالم 
باتخاذ خطوة جديدة ال حصازه , اذا لم يستجب للقرارات السلبقة , لزداد باسا 
وياسا وتهديدا . حتى .أنه أنذر قبل القرار "١‏ 
اسرائيل , رغم انه يدرك تماما ان اى قصف من ج 
غبرهما من مجمل الأهداف التى يتخبلها , ٠‏ سيعجل بنهابته وثهاية نقلانه ولائقول؟ 
انهاية بلاده التى لاذئب لها ولا لشعبها فق نكبتهما به. | ١‏ إ 
وامام الخياز العسكرى الذى يبرز يوما بعد يوم . رفع صدام شهعار الخيلراً 
الارهابئ مهددا بتسديد ضربات ٠‏ غير رسمية ٠‏ الى مصالح المجتمع الدولى من! ' 
حيث لايحتسب وبالجملة فقد غلهر جليا انه كلما اقتربت الأزمة من نهايتها ١‏ 
. المحثومة , اى اجبار العراق على الانسحاب من الكويت امتثالا لقرارات المجلس| 
بية . زادتٍ حدى التحدى المجنون اشتعالا لل راس ٠‏ القائد الملهم ٠»‏ 
| ولم يكتف بتاكيد بضم غنيمته , بل اعلن استعداده للحرب فى سبيل ذلك الف علم ,! 
1 وهى مقولة تفضح لوثته ٠‏ لان الذى بتباهى بهذه الخرافة , هو اقرب للسقوط اذإ 
, | اجتمع عليه العالم إل مجرد بع ساعلت ٠‏ 
9 'نزال تطرح على الساحة الاقليمية والدولية . عملا بميد ا 
سيامى فل التعامل هنو ان تدع لخصمك دائما بابا يلجا اليه لانقاذ ماء وجهه لو شاء, 
| وتعقل آخر الآمر : لكن الملاحظ ان الرجل فى خبله وجهله حتى بابسط قواعد 
' المباشرة الى هذه الاشارات المتوالية , ولم يحسن التقاطها , 
احداها على الاقل ذريعة بانها تمثل « ارضية لاباس بها » لمستقبل الحل ,أ 
٠‏ يبعث بذلك ولوابمنيصا من امل , ولو حتى عل سبيل لمثلورة . ابعد ذلك حمق ؟ ١‏ 


الععسراق وال رفسسساب 


لوهم من تلك الايادى الممدودة بالسلام من كل جهة للرئيس الغراقي صدام , الا 
اته لإيزال يصر على رفضه لكل الفرص السانحة امامه . وناتى تصريحاته الآخيرة 
' المؤكدة على الاستمرار إل احتلال الكويت وعدم التنازل عنها , والاستعداذ لما 
' اسماه بالقتال إلى سبيل ذلك لمدة الف عام . لتغلق ابواب الحل السلمى القائم على ' 
الشرعيةالدولية وتفتح'بدورها ابوابا اخرى لا يعلم احد هاذا تخفى ورامها من 
دمار واهوال ٠‏ 

الا.إن. الاكثر اثلرة للقلق هو تلك الانباء المتزايدة حول استعدادات عزاقية 
بالتنسيق مع جماعات فلسطينية معينة للقيام بعمليات ارهابية ضد العديد من 
المصالح العربية والدولية معا . وذلك.بدورها احد البدائل المتاحة امام الرئيس 
الغراق , ولكنه يديل محقوف بمخاطر هائلة اذ اعتيره الرئيس بوش مبررا كالياٍ 
الاندلاع ' الحزه 
لقد كان العراق من قبل واحد! من الدول الم تة بإلارهاب وففا للمقاييسٍ 
الامزيكية . واستمر ذلك لفترة ختى منتصف !١‏ حين بدات اتصالاته مع 
الولايات المتحدة عبر دول خليجية من بيئها الكويت , والنى اللمرت فل النهاية الى 
رفع العراق من قائعة الدول الارهابية . واذا مااقدم الغراق على تهديداته تلك , فهو 
إل الؤاقع لن يضيف. جديدا الى ذاته . لأنه بغزوه الكويت وانتهاكه لمبادىم 
الشرعية الدولية قد وضع نفسه على قمة الدول الارهابية ليس بالمقابيس 
الأوروبية أو الأمريكية فحسيب عون 0 الدولى والعالم المتحضر 
باسرة .ال 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


جاءت قرارات مجلس الجامعة العربية مؤكدة للقرارات السابقة وزائدة عليها 
بشكل اوضح فيما يتعلق بنصوص الرعايا والمدنيين والتعويضات مما يؤكد ان 
الهجلس لم يقف ١‏ محلك سر ء وانه اخذ فل الاعتبار كل التطورات الاخبرة واتخذ 
منها المواقف الملائمة . 
وقد صدرت القرارات بالاغلبية العددية الحاضرة 17 عضوا وتم الاتفاق على 
: : اعتبار المجلس ل حالة انعقاد دائم ريثما يتلقى اية مشروعات من الدول العربية 
لحل ازمة الخليج , بشرط مراعاة ان تكون هذه المشروعات قائمة على اسس 
القرارات التى اتخذت بانسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية اليها , وذلك 
أ حنى تتوافر فيها الجدية ومنعا لاية مثلورات يراد بها تضبيع الوقت او احراج 
| مؤسسة الجادعة وثمل حركتها والقلؤها ال دوامة الشقلق خاصة وان ماطرح إل 
| الساحة العريضة إل شكل , مبادرات » عربية كان بثابة فرقعات أو عل الاكثر 
بالونات اختبار ان لم يكن لتشتيت الافكار والجهود ؛ اذ كانت هذه المبادرات 
تتلاعب بشتى الطرق بقرار الانسحاب الفورى للقوات العراقية من الكويت بلا قيد 
او شرط. 
واذا كان تواصل انعقاد المجلس واصدار قرارأتة وفتح الباب أمام اية 
| مشروعات جديدة يؤكد امكان استلهام الحلول لل اطار عربى محض , فلن موقف 
العراق الاساسى لا يزال بعيدا جدا عن تحقيق هذه الغلية . بل ان مجمل توجهه 
مؤخرا قد تجاوز الجامعة العربية بشكل يكاد يكون مخاصها الى العالم الخارجى 
ممثلا لل العواصم الغربية ‏ التبادلات الخاصة بموضوع الرهائن .. ول الامم 
المتحدة لقاء ديكو يار وطارق عزيز لل عمان , الامر الذى يؤكد ان العراق يريد بكل 
الطرق ٠‏ تدويل » المشكلة رغم نظاهره بالسعى لحل عربى . بل انه يثاور لضرب 
كل اتجاه حسب الظروف . فهو اذا اشتد عليه الضغط الدولى طالب بانسحاب 
القوات الاجنبية لافساح الطريق امام حل عربى نقى . وهو اذا طالبته الجامعة 
العربية من خلال مجلسها بالانسحاب اغفلها وسهى الى مخاطبة العالم على اطلاقه | ٠‏ 
وهو ال كلتا الحالتين على امل ان يثير فتنة وشقاقا بمرور الوقت إل الجانب الغربى 
أو الجانب العربى فيتم له فرصة التنفس والافلات بفعلته الاولى . 


شهد مجلس الامن إل جلسة اقرار الحظر الجوى على العراق والكويت اجماعا 
من نوع خاص من جانب الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة على امكان استخدام 
القوة العسكرية , طبقا لميثلق الامم المتحدة , لانهاء احتلال العراق للكويت اذا لم 
تفلح ل ذلك القرارات التى اتخذها المجلس حتى الآن 

فقد كلن ذلك الاجماع الخاص مظهرا جديدا للعلاقات المتالفة الحديثة بين 
موسكو وواشنطن : وتذكرة اخرى لصدام العراق بانه يواجه جبهة حقيقية 
عسكرية اذا لزم الأمر, لحمله على التراجع , وهو موقف بالغ الاهمية إل هذه 
الظروف لمن اخطا قراءة. الاجماع السابق بين القطبين لى هلسنكى عندما لم يذكر 
احد صراحة اللجوء إلى الخبار العسكرى وتركز التاكيد على الحل السلمى . حتى الآن 
الرئيس بوش منذ عودته كلن يتحدث دائما عن استبعاد » الحل العسكرئ لل 
هذه المرحلة باعتبار ان الضغوط المتصاعدة , والحصار المكلف , سيحققان 
نتيجتهما آخر الامر . 1 

لايزال صدام العراق غائبا عن تفهم الظروف الجديدة النى هيات ل العلاقات 
الدولية مناخا خاصا لايستهدف فقط تحسين الروابط بين الدول المختلفة الانظمة , 
أو حتى المتقاربة الانظمة , لل عالم مابعد انتهاء الحرب الباردة , ولكنه كذلك ٠‏ 
وبالدرجة الاولى ٠‏ يرى قواعد انماط معيشة جديدة تحكم حاضرالامم ومستقبلها 
مها . وتقوم على دفع العدوان سويا مهما كان , ول إى مكان وليس فقط الاكتفاء بلفظه : 
أو ترك دولة او اكثر تعالجه بمفردها . ان الوقفة الجماعية هنا يراد بها عل غير 
مثال سابق ‏ حملية نظام دوى جديد يخلو من كل ما يهدد البشرية . والخطا الاكبر 
الذى ارنكبه صدام هو أنه اقام عدوانه على حسابات قديمة ظن بها انه يمكن ان 
يضرب هذا النظام الخديد فل مهده فلا يحاسبه على مقامرته , على حين ان التحدى 
الذى تمثل لل هذا العدوان هو بذاته ١‏ البيان العملى » الذى بختبر به العالم نظامه 
الجديد .. وهاهى الشواهد تترى على انه مصمم على احيائه وتعزيزه . بل ان 
الخطوات التى جرت حتى الآن من جائب المجتمع الدولى هى ذاتها الخطوات التى 
يمكن اتخاذها من بعد فل اية أزمة مشابهة . ومن ثم فهى تحمل الى جانب «٠‏ اساليب 
الحل » صيغ انذار وتحذا انحرافات مماثلة ف( المستقبل . 

وليس يجدى صدام هنا ان يزيد من حشد جيوشه , او ينقلب على السوفيت او || 
سائر اصدقائه , لو يخاطب الشعب الأمريكى بلغة مصطنعة لم تعد توهم احدا . 
فهننك اجماع عالمى على ضرورة انجاح النظام الدولى الجديد ال اولى تجاربه ‏ ,| 


المبادرة التى طرحها الرئيس الفرنسى إل خطابه الاخير امام الجمعية العامة / 
اللامم المتحدة تشير الى الحرص على اظهار قل ووزن سياسى متميز لدور فرنسا على / 
الساحة الدولية فل اطلر التحائف الغربى مع الاهتمام لل الوقت ذاته بتاكيد | 
الالتزام بالموقف الدولى والعربى المتشدد والحازم ازاء العراق . ومن جائب 
تؤكد المبادرة المعيتة والتى من المنتظر ان يعقبها الاعلان عن مبادرة اخرى 
فرنسية ‏ عربية - إل الايام القليلة القادمة ‏ تؤكد ان ثمة اختلافا واضحا بين 
درجة وطبيعة اهتمام الدول الأوروبية الغربية .. بالمشاكل العربية الكبرى .. 
فيلاحظ رغبة فرنسية واضحة إل اكتساب جاذبية خاصة من المنظور العربى بحيث 
تحمل على اظهار موقف يميزها عن بقية الدول الغربية والولايات المتحدة 
الامريكية . ويتضح ابعاد ذلك بالنظر الى النقاط الأتبة التى استندت عليها| . 

آولا : تاكيد الاهتمام بالتوصل إلى حلول سلمية للازمة .. ثانيا : الدعوة إلى ايجاد 
صلة بين تسوية ازمة الخليج فل اطلر تسوية شاملة لمختلف القضايا العربية 
الأخرى وعى راسها قضية الصراع العربى /الاسرائيل وهو مليقترب من الرؤية 
العربية ..وثالثا : تاكيد مصداقية وفاعلية الدور المنوط بالجامعة العربية انخاذه 
]ل اطلر الأزمة الحالية . 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو فات 


: الوصية المزعومة ا 
لو صحت انباء الوصية التى اودعها صدام الحراق لدى مجلس قيادة الثورة ١‏ 
لبعض القيادات العربية الثى تتوهم لفرطٍ 


وشعوبها ومواردها كارثة الخراب التئ لايزال'يتمتى آن ينزلها به ل حيات | 
وقد اعتاد العالم لل مراحل تاريخة ١‏ يسير الخلف على هدى السلف ان كأثوا 
قد قدنوا له هديا , اى سياسة حكيمة را تنفعهم وتنفع بلادهم . اما الاباطرة 
الملتاثون . وهم قل اختلفوا على العالم . فان احدا منهم لم يجرؤ: على مثل هذه 
انوصبة الال عهود الفتوحات التتارية الغاصبة . حنى ف هذه العهود كان القصد 
5 نها الى اقمى حدود يمكن ان تصيل اليها ٠‏ 
اما ان يوصى قائد دولة صغيرة المنطقة التى تقع فيها بلاده بعد وفاته ٠‏ 
دون ان بحقق شيثا , فذلك جنونى اليس له مثيل قديما او حديئا .. | 
والحقيقة ان توجهات صدام العراق ؛ وسيرة حيانه , وامجاده الداخلية | 
الطفيانية , ليست فى حاجة الى مثل هذه الوصية لنؤكد شططها , فحتى لو لم 
ان , اعماله التاريخية ؛ تفصح تماما عن مكنون مايريد 

3 ؛ تحلم دائها 


لم يعد سرا ان دولا كثيرة تحاول الافادة من ازمة الخليج قدر استطاعتها , 
وليست هذه الدول هى المضرورة بالضرورة ؛ والتى ينبغى أن تطرق كل ابوابأ 
التعويض , ولكنها دول اخرى على اتساع العالم وجدت ل ٠‏ وافعية » الازمة منافذ 
كثيرة للكسب 

ولا ضير عليها ال ذلك , اذ انها لم تختئق هذه الازمة . بل وجدتها , ل حجرها ء 
فجاة ومعها فرص ماثلة للاستغلال ,فلا باس من انها ل الوقت الذى تعمل فيه , 

| أو تشارك فبه , فسمن جهود حلها ان تسعى ايضا لتحقيق اكبر منافع منها ” 
ويقال ان الولايات المتحدة نفسها تستفيد من طول الازمة , حقيقة أئها تتحمل 
كثيرا من النفقات , لكن معظمها مدفوع بمشاركة السعودية والكويت والاملرات 
والمائيا وكوريا الجنوبية واليابان ٠‏ اضافة الى مساهمة دول كثبرة بقوات مسائدة | " 
ومساعدة تذفف بعض الأعباء !! عن وإشنطن . ثم ها فى ذى صفقات سلاح 
تاريخبة تعفد على هامش الازمة . فانسعودية وحدها . ومعها حق بالطيع , تطلب 
' اسلحة امريكية بنحو !7 -ملبار دولار يعترض الكونجرس عليها , فتقسسها 
الحكومة الى شطرين تتقدم باحدهما مخفضا لتسهيل التمرير 
3 وهئك دول قرى ان من حسن الظن , سباسيا , ان تحقق لنفسها اكبر عاك 
ممكن قبل ان بندلع القتال ويعم الخراب . وان العجز عن استثمار الموقف الحالى | . 
هو تسليم بالعجز عن مباشرة الفعل'السياسى المثمر . فضلا عن انه سيصبح عجزا 
مضاعفا وربما شللا ابديا اذا نبت الحربٍ ٠‏ وترى هذه الدول ان الفرص لا تكون 
متاحة بالضرورة عبر الغلرق الخلفية . مثل خرق الحظر أو الحصار على العراق 
باساليب سرية , قدر ما هى متاحة حقا عبر المسلومات . وتبادل المنافع الجلئية , 
وربما ايضا تغيبر المواقف , او النمسك باوضاع نظير مقابل عند التنازل , وكذلك 
التفلوض من ٠‏ مراكز قوة » سواء كانت هذه المراكز متمثلة ال مظاهر عينية مثل 
الفوات والسلع والخدمات . او معنوية مثل المبادىء النسبية والسيلسات 
المرحلية , وبالجملة فإن العناصر التى تملكها الدولة يمكن ان يكون لها دور ل 
جلب منفعة أو على الآقل درء مضيرة . عاجلة او أجلة ؛ بما يحقق خطا سياسيا 
معروفا هو ان الدولة القوية ليست هى التى قعبر الازمات فقط او على الاقل 
تعليشها ان كانت قريبة منها او بعيدة عنها , ولكنها النى تخرج منها اكثر قوة بما 
تفيده من كل ظروفها أو تتعلمه وتباشره من دروسها . 


المصدر : الامج براه 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سس 


اقترب الخلاف أنذى فهر منذ بداية ازمة الخليج بين امريكا وحلفلئها من 
نهايته . بما ببشر بانتكلام قام ال علاقات انحسم بين الجبهة الكناهضة لمندام || 
. وبين العراق ١‏ 
ورغم الاتفاق الفاهر بين الحلفاء على 1١‏ ل المائة من خطوات آدارة الازمة ..فقد | 
فللت النسبة. الباقية تمثل عنصر تنفيص ولفئة إل جأئبهم ٠‏ وعامل تشجيع | 
للعراق على التماذي إل موقفه اما فحوى الخلاف فلم يكن بالذات حول امكان ١|‏ 
. استخدام الفوة المسكرية ال فض المشكلة آخر المر ٠‏ بل كلن خول الواجهة التى 
. بمكن ان يجرى من ورائها استخدام "هذه القوة 1 

عارض كثير من الدول محاولة امريكا الانفراد بمعالجة الأوضاع عشتكريا' ٠‏ 
وراى ان .ذلك بتناقض مع اجواء الوفاق العللى والنظام ألدولى الجديك حيث 
ينبقى اتخاذاكل خطوة ال اطار شرعية جماعية نكون قدوة لمشاكل ما بعد الازمة' , 
.وتاكيد! صريها بالتكافؤ الدولى بعد انتظام المعسكرين ال سلك واحد , دون تفوق 
انقرادى :من جائب مولة يهبىء. لها ان تقوم وحدها بدور الشرطى فل أى مكان . 
:. . ولذلك كان الراى مط ٠‏ بين الحلفاء » ومثهم الاتحاد 
السوفيثي هو الا يتم اثخاذ. اى ذجرك عسكرى الا تحت راية الامم المتحدة ٠‏ 
بُمعنى استصدار قرار صزيح من مجلس الامن , طبقا للمادة 41 من مبثاق || 
.المنظمة , بانشاء قوة ضاربة متعددة الجنسيات من الدول الاعضاء تتوى التدخل 


قرارات متها إل جدود العثل السيانى والدبلوناني والحصار الجوى والبحرى 
والبرى ٠‏ دون الاضطرار.الى اللجوء ١‏ لمادة النروة » المذكورة ؛ لان المبثاق نفسه 
النفس وطلب قوات مساعدة من اطراف اخرى . 
انتهى هذا .الخلاف مؤخرا .بتاكيد الاتحاد السوفيتى . لل خطاب شيفرنادزة 
أبالجمعية العامة . على استعداده للمشاركة إل عمليات عمسكره لواء المنظدة. 
ضد العراق . وهو اول تعهد من نوعه . ثم اعلان مستشار القومى ان 
الولايات المتحدة قدا تظلب من الامم المتحدة إصدار قرار باستخدام الوسلئل 
المسكوية ألانهاء الاحثلال' العراقى للعويت 


روم أكتسوير... وم التضاين ! 


ليس فل التاريخ العربى الحديث ىم يستحق المجد والفخار قدر نصر اكتوبر 
المجيد الذى تحقق عام 14177 ورفع هاداتنا الى عنان السماء بانجاز العبور العظيم . 
وسقوط كل الاساطير والاوهام قبل سقوط خط بارليف . 

أن يوم السادس من اكتوبر سوف يظل علامة من علامات القدرة والابداع التى 
يمتلكها شعبنا والتى هى دائما اقوى من كل قوى البفى والظلم والعدوان , لانها 
ليست مجرد قدرات مادية فحسب وانما هى قدرات تستند الى قوة روحية وعقيدة 


وطنية . 

ال مثل هذا اليوم منذ 17 عاما انطلق المارد المصرى محطما لكل الحواجز 
والعقبات مغيرا لكل القواعد والاسترانيجيات مؤكدا ان قوة الارادة وصلابة 
التصميم وعقيدة القتال تسبق لل اهميتها لدى المقاتلين كل انواع السلاح , لانها 
السلاح الامضى والانجح . 

واذا كلن من شىء يذكر اليوم ونحن نعيش ازمة الخليج التى صنعها غياب 
الرؤية السليمة لنظام الحكم العراقي وادت الى هز النظام العربى باكملة فلن 
ماحدث إل اكتوبر 1177 كان هو النقيض تماما لان اكنوبر كان التجسيد العملى 
الأول تضامن عربى حقيقى تتلاحم تحت مظلته ارادة الشارع مع قرارات الحكام من 
اجل هدف واحد هو رد الاعتبار واستعادة الارض والكرامة العربية . 

اننا إل هذا اليوم نذكر بكل العرفان والاجلال صاحب قرار العبور الرئيس 
الراحل محمد انور السادات ونذكر بكل التقدير رجال القوات المسلحة الذين حولو؟ 
القرار الى واقع عمل وصنفوا بدمائهم وتضحياتهم كل ها نعيشه اليوم من 
أحاسيس المجد والفخلر. 

ولا نملك إل هذا اليوم الا ان ندعو الله ان يمكن الامة العربية من ان تجتازن 
محنتها الراهنة وان تتمكن من استعادة روح اكتوبر العظيم لكى تكرر محلولة 
اعلدة البناء للتضامن العربى الذى اصابته جراج وطعنات الغدر العراقى بجريدة 
غزو الكويه ٠‏ َ 
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مازق التحالف ِ! 
لا يزال المامول فل الدوائر العالمية , لا سيما الدائرة الامريكية . أن يضطر صدام 
العراق , مع تزايد الضغفوط والحشود والحصار عليه , الى تغيير موقفه من | 
الكويت تغبيرا كاملا » فيقرر الانسحاب وعودة الشرعية ويدع كل شىء للتفلوض | 
ومرد هذا التفاؤل الى ان صدام قد اضطر بعد غزوه الكويت الى تغيير موقفه 18١‏ | 
درجة من ابران حيث سلم لها بكل ما كانت تطالب به بين يوم وليلة . وذلك حتى | | 
يتجنب فل عزلته اية متاعب معها ويفتح بها لغرة من الحصار ويستفيد بقواته على ! | 

حدودها ال مواجهات محتومة اخرى . 

لكن صدام لم يكن إل الواقع بريد بذلك تامين جائبه من ايران فقط ل الوقت 
الحاضر , بل كان يريد فوق ذلك ارساء قاعدة امكان التحالف معها مستقبلا ضد 
دول الخليج ويقال انه لوح لها بالفعل بان اقتسام شط العرب الذى ارتضى به| | 
معها , يمكن أن يكون بادرة لاقتسلم دول الخليج من بعد بينهما ! وقد زاد هذا 
الاحتمال من عبء المساعى المقابلة إل الجانب الآخر لحل الازمة . اذ ان الجبهة 
المخاصمة للعراق لم يصبح عليها مجرد انهاء الاحتلال واعادة الشرعية ل المنظور| 
القريب , بل فوق ذلك النحسب لآية تطورات بعيدة 1 

ولعله قد نشسات من هذا المنطلق دعلوى ايجاد تحالف ل المنطقة لتامينها 
مستقبلا من آية نداخلات خارجية او بيئية . ورغم ان صيغ هذا التحالف لا تزال) 
هلامية . وبعضها مثل الصيغة الامريكية , لا يزال ل مرحلة بالونات الاختبار , | 
فإن هناك يقينا سائدا بان وجود هذا التحالف من دول الخليج خاصة لابد ان يقوم | 
إل اعقاب الازمة ربما بمشاركات اخرى ٠‏ بحيث يتجاوز مفهوم مجلس التعلون 
الخليجى القائم . 

ولكن على فرض امكان التغلب على معارضة اسرائيل لمثل هذا التحالف وارضائها 
بشكل ما او حتى اشراكها بصورة فضفاضة بعد حل قضايا احتلالها للاراضى 
العربية المعلقة وعقدها معاهدات سلام , وهو امر غير منظور ل المستقبل غير 
البعيد , فائه يبقى مازق آخر اهم هو اين يكون العراق من هذا التحالف . هل 
يدخله , بعد تامين اوضاعه , واعتباره ٠‏ دولة خليجية ٠‏ من خلال متفذ شط 
العرب , وهذا قد بثير أبران ؛ ام هل يعتد الى حلف شرق اوسطى تدخله ايران 
ايضا ؟ ! ام هل يظل العراق وايران مستبعدين , مما يشجعهما على عقد تحالف ' 
حقيقى ضدى , يمكن أن يثير قلاقل اشد وانكى؟ ١‏ ات 


١ 8 0‏ 
لغسة الازمسة 
لا يكاد الرئيس الامريكى بوش يدلى بتصريحات فيها قدر من التفلؤل والجفوح 
الى السلم حتى تتغير الاجواء حول العالم فيصبح هتك اطمئنان اكثر الى امكلن 
غلبة السلام وتهبط اسعار البترول.. الال العراق .. : 
ومن شاء التاكد ان يرجع الى خريطة البيانات الامربكية منذ الأزمة .. كل حديث 
عن السلام يقابله تهديد عراقى او مزيد من الحشد .. فاذا اثار الرئيس الامريكى | 
احتمال اللجوء الى الخيار العسكرى آخر الامر تفجر المناغ العراقى + بعمليات » 
فعلية ضد ٠‏ بقايا » الكويت او السقارات او الرهائن الاجانب . لكن اذا عدل بوش | 
لى الحديث عن نجاح فرص السلام . فان الرئيس العراقى لا يرخى الحبل كما هو | 
.مفروض , بل يلجا الى فعل قسرى متكرر هو زيادة القوات على حاقة الجبهة ٠‏ 
ثبت ذلك اخبرا ايضا عندما تحدث بوش الى الصحفيين عقب خطابه ل 
الجمعية العامة فابدى تفلؤلا لم يسبق له مثيل منذ بداية الازمة على اسلس 
معلومات مشجعة وردت من العراق بان صدام بدا يدرك عزلته وبان العقوبات 
الدولية بدات تؤتى ثمارها . فكان الرد العراقى المباشر متناسيا تصعيدا , مع 
درجة التخفيف التى ظهرت ل بيان بوش , ورفع صدام قواته على الجبهة من 11١‏ 
الف جندى ‏ آخر احصاء لها هناك منذ اسبوعين الى ما يقرب من نصف مليون ٠‏ 
وعلى حين يتخاطب العراق مع واشنطن وموسكو وبريطانيا ايضا بلهجة 
التشدد ال الافعال والأقوال مهما كان نصحها له , فانه يخص فرنسا بموقف اكثر 
| ودا ) كما بدا من « غزله » لل مبادرتها الأخيرة , رغم كل تحفظاته عليها » الآمر 
. | الذى جعل وزير الخارجية الفرنسية يضع النقط فوق الحروف فيؤك ان انسحاب 
العراق الفعلى من الكويت وعودة الحكومة الشرعية ممثلة لل الشيخ جابر بالذات 
هما من اهداف المبادرة , وذلك لفتح الطريق امام تسوية شاملة ل الشرق 
الاوسط . حتى لا بخطىء صدام قراعتها , اذ كان فلنه ان فرنسا ستكنفى بوعد منه 
بالانسحاب لتواصل تحركها من اجل حل برضى بعض نوازعه , وهو امر اثار بعضٍ 
البلبلة وادى بالرئيس الأمريكى الى الاعتراض على المبادرة , وتاكيد دول اخرى 
على ان آية استجابة ولو صورية لجائب من مطائب صدام ستكون بعثلية جائزة له 
لا يزال صدام يأمل لل احداث شقاق ل الجبهة الغربية المتحالقة مستفلا يعض | 
الاشكاليات ل علاقات دولها .. ولابد لهذه الجبهة من ثم ان تغلق فل وجهه اى ثغرة 
مظنونة , وان تؤكد دواما توحدها لى المطالب الاساسية الواردة ال قرارات مجلس 
الإمن , مثل توحدها لي اجراءات الحصار. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مزايا الضغط العسكرى | 


تشهد المرحلة الحالية من الازمة الخليجية حالة من الجمود المؤقت . والملمح, 
الرئيسى الذى يمكن الاشارة اليه بصفة خاصة لتلك المرحلة هو استمرار نلازم' 
اتجاهين رئيسيين : الاتجاه الاول يتمثل ال خط التصعيد العسكرى الفعلى الذى| | 
تقوده الدول العربية بالاضافة الى التشدد فل فرض العقوبات الاقتصادية على| 
العراق اما الاتجاه الثانى فيعكس رغبة واضحة لتلك الدول الغربية ل ايجاد حل 
سلمى للازمة وعدم الدخول فل مواجهة عسكرية قد تؤثر على الاوضاع الداخلية إل 
اوروبا الغربية وامريكا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات ل بعضبها. | || 

والحقيقة ان تلازم هذين الاتجاهين لايعكصن بالضرورة تناقضا لل الاهداف او /| 
الطرائق الغربية فى مجال احتواء الازمة حيث تدرك القوى الغربية ان الضغط | 
العسكرى المكثف الذى تباشره يجب ان يستمر ( المرحلة الحالبة بدون هبوط 
حتى يجعل الحل السلمى مرجوا فيه اكثر من جانب هؤلاء الذين يرغبون فيه , ول || 
الوقت ذاته يجعل الحرب باهظة اكثر من جانب الطرف العراقى والدول المؤيدة 
اله . ولاشك أن الاحتمالات المستقبلية سوف تتوقف على قدرة البلدان الغربية على 
: تحقيق تلك المهمة الصعبة واعطاء معنى لوجودها العسكرى من خلال الاستمرار 
| إل طرح مبادرات مناسبة على الساحة السيائسية الاليمية وت بالدرجة الاولى 


| على قرارات مجلس الامن الدول ٠‏ 


نبتية العراقب : امريكا للعراق إل حوب 

مع يدان من جائب اخر» وامكروض أن كشت هذه الاسشحة ل مع 9 الس 

الأمريكية والسوفيتية , لو اشتعلت الحرب ووافق السوفيت على ارسل قوات ال 

الخليع تحارب تحت علم الام المتحدة ل بحالة استصدار قرار نهائى من مجلس 
امن 


ليبن داخل العراق ؟ ١‏ . 
الأرجح أن تنشب الحرب قريبا , 
يت او اطلاق سراح الرهائن ١‏ 
وما دام هؤلاء واولئك موجودين داخل العراق ؛ دون ابة مساع جدية لسحبهم او 
اطلاقهم , فهذا معناء ان. امريكا وروسيا معا قد ارتضيتا حالة الاسترخاء 
العسكرى إل الوقت الحاضر على الأقل . يزيد ذلك تاكبد الجائبين 
امكان الاكتفاء بالحل السلمى ووجود متاعب ل الب 
عسكرية . ففى مجلس السوفيت الاعلى تطالب مجموعة بردانية كبيرة با 
املم الجعية العامة للامم المتحدة الذى اشبار فيه الى احتمالٍ 
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مصيسسر الوسساطة السسونيتية 


منذ بداية الازمة لل الخليج" وموسكو تحاول لعب دور وساطة لتجئيبٍ المنطقة 
ويلات الحرب التى سيترتب عليها بالتاكيد تزايد النفوذ الامربكى ( المثلقة وقد 
استمرت موسكو ل محاولات الوساطة بالرغم من الاسلوب العراقى اللا مسئول لل 
مخاطبة موسكو والذى وصل إل تدنيه إلى اتهام وزير الخارجية السوفيتى إدوارد 
شيفرنادزة بالرشوة وهو الممروف عنه الطهارة والصصدق إل مسقط رامنه . 
ومؤخرا تعلقت الان المسئول السوفينى بريماكوف وازدادت 
الآمال بعد التصريحات التى ادلى بها بريما كوف ووزير خارجيته شيفرنادزة من ان 
زيارته حققت نتائج هامة سوف يطلع عليها الرئيس بوش وتم نشر معلومات حول 
موافقة العراق على خطة للانسحاب الجزئى من الكويت الا ان هذه الأمال سرعان 
ما انهارت ونسفت بالكامل بالتصريح الذى اعلنه وزير الاعلام العراقى ونفى فيه | 
هذه المعلومات مؤكدا على استعداد العراق لخوض حرب طويلة جدا ل سبيل 
الاحتفاظ بالكويت وهكذا فإن المجتمع الدولى بات يدرك ان المراهتة على الوسائل 
الدبلوماسية لاقناع صدام حسين هو امل صعب المنال ومن ثم بدأ الحديث عن 
الخيار العسكرى يعود تدريجيا . وبدات موسكو تعلن تخليها عن لعب دور 
الوساطة وتؤكد على عدم قدرتها على معارضة الخيار العسكرى اذا تم اللجوء إليه 
بل واستعدادها للسير إل ركلبه اذا مانم عن طريق الامم المتحدة فهل يدرك قادة | 
بقداد مغزى ذلك ويجنبون المنطقة ويلات الدمار والتششريد .. نامل ل ذلك ! | 
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كشفت تصسريحات جون سنونو مساعد الرئيس الامريكى بوش , عن تاكل 
شعبيته . وتراجع النايبد الذى لقيه بادىم الامر ازاء ازمة الخليج , لكن المسئول 
الامربكى قال ان هذا كان امرا متوقعا ١‏ بمرور الوقت ٠‏ وان الرئيس بوش يدرك 
ذلك جيدا , لكنه لا يزال ملتزما باهدافه الاربعة المعلتة مهما طال الوقت , وهى 
انسحاب العراق من الكويت وعودة السلطة الشرعبة والافراج عن الرهلئن 
المحتجزين وحمالية جميع الرعايا الامريكيين والاجائب ٠‏ 
ويبدو تاكل الشعبية قطعا ل مرده الى تاكل الموقف الامربكى إل ظاهره . 
فالاستعدادات العسكرية التى اتبحت لها الفرصة كاملة هن خلال توالى اصدار 
اقرارات الحصار من مجلس الامن قد اكتملت . هناك ٠٠١‏ الف جندى امريكى الآن )أ 
ال السعودية غير ترسانتهم الضخمة وما وراءهم من تعزيزات الطيران والبحرية ٠‏ | 
. لكن وزير الدفاع الامريكى المح مؤخرا الى ان هذا العدد ربما لا يكون كافيا املم 
استمرار الحشود العراقية , مما يدعو الى الاعتقاد بان هنك مزيدا إل الطريق ! 
)3 ومع استصدار القرار الاخبر من مجلس الأمن . طبقا للمادة التصعيدية 41 من 
| الميثاق , بفرض الحصار الجوى ايضالم يعد هنك آلا مجال واحد للحركة من 
أبعد . وهو اصدار قرار الذروة طبقا للمادة 01 بانشاء قوة هجومية متعددة 
الجنسيات تباشر الحرب لتنفيذ القرارات . وهو مر لا تزال امريكا تقف دونه 
' مكتفية بالادوار التى بتيحها التعامل الثنائى بين الدول المعنية وبين امريكا 
وحلفائها طبقا لحق الدفاع عن النفس . وهو حق يستوجب الاستعلتة بالغير لدرم | 
الاخطار المحدقة طبقا للميثلق ايضنا . 
لكن مع تسليم اطراف التحالف بضرورة استنفاد كل فرص وامكانات السلام , 
بدا الموقف الامربكى يركز اكثر على الحل السلمى , رم تضلؤل فرصه الظاهرة , 
< ويباعد بيئه اكثر وبين الحل العسكرى ؛ فعلى حين يكثر الحديث إل الجائب 
الامريكى , ويبدو منسقا او متسقا مع مواقف دول اخرى حول ١١‏ 
جهود الحصار دون الدخون ل معارك الا ل حالة الاستفزاز الصريح 
يتضامل , ولا يكون الا لماما ؛ وطبقا لاحتياجات الموقف حول ٠‏ امكلن» اللجوءا 
اخيرا الى الخيار العسكرى . وهذا فيما يبدو هو الذى يثير احساسا لدى رجل| 
الشارع ايا كان , وحتى رجل الشارع الامريكى , بتاكل او تفتت موقف بلاده ٠‏ 
وبالاحرى تراخيه بعد بدايات حماسية استمرت وقتا كافيا لا باس به . فواشنطن| 
تريد ان تمسك بزمام الوضع العسكرى العام او تقوده الى اجل غير مسمى ٠‏ ولا 
تسلمه للامم المتحدة , ونناى مع ذلك عن اية حركة عسكرية فاعلة , مفضلة ان 
تنتظر ٠‏ حتى ياتى الفرج ٠‏ من داخل العراق ! 
ولكن يقال لل النهاية ان هذا الهدوء الظاهرى مقصود . وان الاسترخاء العام 
هو عملية تمويه لتكون الضربة مفاجئة ومثعرة . ايضا حتى لا يضار بوش وحزبه 
الجمهورى امام صناديق الاقتراع إل التجديد النصفى القريب للكونجرس ٠‏ من 
تواصل تاكل شعبيته بسبب طول الانتظار!. . 


000 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ايزا الحل السلمئ المنتظر يدغدم 

الامل ل امكلن التسوية دون طلقة واحدة و مراف بي انه بطري عل 
اسبراف“لل التفلؤل والتمني . 

.' أثلاحظ حرص الدول التي تؤلف الجبهة المناهضة لصدام على ذكر امكفن اللجوء‎ ٠. 
باسيد عاديا ماسم م‎ 


شر تصريجات الرئيس الامريكى بوش وجيمس بيكر ودوجلاسر هيرد ' وزيرى 
الولايات المتحدة وبريطانيا . على سبيل المثال ٠‏ تؤكد بنبرة اقرب 
استخدام القوة العسكرية ولرد ++ عند بمتعطف الطريق أى عندما يتاعد 


لضع ل حسيان لجمورة تغليي الحل السلمي عل أن لاخر . دوين 
| اذم الجبهة المنلوئة لصدام تتفتق كل يوم عن جديد لى_هذا الشان . من 
مقترحات إلى افكار الى آخره. وكلها تقتضني بالطبع مشاورات 
بما تعديلات قبل الطرح على صدام . وهذا كله يقتفى وقتا . مثلدا 
مض عبليات الدراسة والرد من جائب العراق افع تب دورة الخرى من ! 


انام مداه للمراوغة واللهور بنظهر الراغب فل السلام كما بدا من حديث 

لطه ياسين رمضان . دون .فعل مسبق يؤكد صدق النوليه ١‏ 

! لايكون الحسم عن طريق-الانذار السرى:, اى نوجيه تحذيز آلى صدام | 

استجابته لقرارات الأمم المتحدة . حتى يمكن البدء لل ع السلمى ١‏ 
طبقا لها ٠‏ وذلك لل نشرة معقؤلة .. ماذا وإلا .. 

واخضداقية . وإلا استمر بلعه للكويت وشعيها وارضها ل 

سل 'يابي ان باتى . كثمرة على الشجرة يراد اسقاطها بمجرد الثداء 


المصدر: الأمننااسيام : 
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لغسز بريماكوف ! 


طاف يفجبنى بريماكوف , مبعوث الرئيس السوفيتى جورباتشوف الى صدام || 
حسين , بعدد من العواصم الغربية والتقى بزعدائها , ومنهم الرئيس الامريكي 
بوش ؛ مما يعطى انطباعا قويا يانه يحمل إل اعطافه شيئا بالغ الاهمية ننيجة 
محادثاثه ف يقداد . 
لم يتسرب الا القليل عن ذلك . وتلقت دول كثيرة رسائل بفحوى المحادثات دون 
الافصاح الكال عن مضمونها . لكن بدا واضحا من تصريحات المبعوث القليلة ان 
, صدام » مستعد للتفلوض. وانه طرح بعض المقترحات , منها مثلا امكان 
انسحابه جئيا من الكويت فل مقابل تامين بلاده من اى هجوم , الامر الذى رفضته 
امريكا علنا , ومنها كذلك ضرورة الربط بين انسحابه وبين حل القضية 
الفلسطينية . وهو امر مطروح تفرضه ظواهر الاحداث . 
) ويبدو لاول وهلة ان ه صدام ٠‏ قد نجح فل استثمار الخلافات الغربية من جائب | 
أحول اساليب معالجة الازمة واولوياتها , والتوجه المتزايد عالمبا من جانب اخرأ | 
أنحو الحلول السلمية بما يبعد شسح الانفجارات العسكرية . لكن مجرد القائه ا 
ألفكرة التفلوض فى ساحة الجبهة المثلوثة كان كفيلا بان يعزز هذه الجبهة ضده ,| 
"لان الهدف من ذلك كما لا يخفى هو زيادتها اتقساما ٠.‏ . 
لا باس بالتفاوض قطعا : فهو القناة الاساسية للتوصل الى تسويات لاعتى| 
المشاكل . لكن المشكئة الاساسية إل هذا الطرح من جاتب صدام هى التوقيت . 
والتوقيت هنا من ناحبتين : فهو يلوح بالنفاوض فل وقت تائره بالحصارات 
المفروضة , مما يحمل على الاعتقاد بانه لايزال يراوغ طلبالمنفذ لو لفرة , ثم هو| 
يقترح هذا الاسلوب ( الأمثل بالفعل لحل المشكلات ) قبل ان يستجيب لقرارات | 
مجلس الامن بالانسحاب ٠‏ قورا ٠‏ واعادة الشرعية , ولو تمكن من ذلك لضرب هذه | 
القرارات ل مسيمها , إن ان معنى قبول الاطراف الاخرى مفاوضته قبل اتسحاية 
هو التسليم له « بمركز قوة » اكتسبه من الفزو وعلى أساسه يفلوض . 
فما بالنا اذا كان اقتراح التفاوض هذا مشفوعا بشروط , هى استيلاؤه على 
الجزء الكويتى من حقل الرميلة البترولى ‏ على الحدود ‏ وتملكه لجزيرتى وربة 
إل شمال الخلبج , مما يجعل العراق الى جانب منفذ شط العرب دولة 
بالفعل لابد من وضهها لل اية حسابات قادمة ؟! ٍ 


مخاورة عراقية مكشوفة 


ا 
| 
إل خطوة استعراضية اعلن العراق على لسان وزيره للنفط عصام عن 
استعداد بلاده لبيع النفط الى جميع الشركات والاطراف بما فيها الولايات المتحدة, 
يسعر 7١‏ دولارا للبرميل . وهو السعر الذى سبق أن اتفقت عليه منظمة الاوبكٍ 
قبل اندلاع ازمة الخليج , وتضمن العرض ايضا موافقة العراق على عدم تحويل | 
المن النفط الى العراق فل الوقت الحالى , على ان يتم ابداعه وفق ترتيبات خاصة 
ولابحصل عليه العراق الا بعد انفراج الازمة . 
وياتى العرض العراقى ليدلل على ان العراق بات يعائى من جراء الحصار 
الاقتصادى ويسعى بكل الطرق الى ايجاد المنافذ المباشرة وغير المباشرة لكصر هذا 
الحصار , كما انه يحلول ان يبدو فى موقف الدوئة الحريصة على المصايح 
الاقتصادية الدولية . وإنه إل الوقت الذى يقارب فيه سعر يرميل النفط 4٠‏ 
دولارا ٠‏ فان العراق يقبل بيعه بنصف لمعنه . كما يستهدف العراق ايضا ازالة 
المخلوف الغربية يشان النقط . 
والمثير ان هذا العرض كسابقه الخاص ببيع النفط مجانا الى دول العالم الثالث 
لم يجد أذانا صاغية من (ى طرف , والملير ان هذا العرض يتناقض تعلما مع 
دعلوى العراق الخاصة بالحفاظ على الثروة العربية القومية ؛ ولايخرج عن كونه 
من دكشوفة . 


ا 

الخاصة بالاوضاع ل الخليج من مختلف | 
/ ار السلمى او المسكرى , لكنها لل 
خطوطها البيائية أكل حالة تكشف عند التتبع عن تناقضات صريحة او تضاربات 
إل المواقف , مما بمكن ان نرجح معه انه لا احد ف الحقيقة يستطيع يقينا ان يحدد لل 
ى اتجاه تسير الريح 


وهذا امرمقبول من الناحية الانسائية ‏ بمعنى انه ليس ل وسع احد ان يتكهن 
] حقيقة - او يتنبا على قدر مالديه من معلومات بما بمكن ان تصير اليه الأمور ٠‏ 
لكنه ليس مقبولا من الناحية السياسية , فكثرة التصريحات وتباينها يدكن ان 
يحدث من البلبلة والخلط مايسيء الى الاشخاص والمواقف معا . 


ولعل الرئيسأ مبارك' إل تصريحاته عن الموقف يكاد يكون مثلا فريدا على 
الكلمة , و: خطه البيان 

الفور ظاهرة ثبات تثبيء عن 

ائفة او الجزم بحاصل دون اخر . ان الرئيس لم بكف عن , التحذير 

اندلاع القتال لكنه ثم يؤكد ابدا ‏ على سبيل العلم والاحاطة التامة 

قادمة لامحالة . بل مو بضبط نفسه داثما عند خط التمنى والعمل 

الحل السلمى ٠‏ موجها لى كل تصريح اه قداء ٠‏ آخر » الى صبد حسين بالاه 
الدواعى السلام ؛ موضحا انه اذا افنت الزمام لأ نشبت الحرب فانها 
ستكون كارئة على الجميع , ومؤكدا ان اى تراجع عن اسبا 

شجاع وحكيم لمصلحة العراق اولا . الذى تحرص مصر عليه بلدا عربيا وشعيا 
| وموارد * وللصلخة المنطقة تانيا . 

فريب على الرئيس القائد . فهو بانتدائه الى الاصالة الشعبية 

المصرية , يقف تلقائيا مع ابناء وطنه لى صف المبادىء , مهما بلغت حدة الازمات 
. وهو لهذا لايملك بكل الانصاف الا ان يرعى تماما كل توجه الى السلام العادل 
الذى لابضار فيه ميدا ولاتنتهك فيه قيمة , حتى القتال اذا لم يكن منه بد فليكن 
دائما اعلاء للمبادىء ؛ أو دفاعا عن الحق الؤاضح فل مواجبة الباطل الصبريح ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


مجاراة الرهائن 


منذ نشبت ازمة الرهائن المحتجزين لل العراق والكويت , وصدام العراق 
يستغلها ل اذلال الجبهة الخارجية المثاوثة لنظامه واساليبه 5 
كثيرا من المبعوثين من مختلف الدول ؛ الى جائب عدد من الشخصيات العامة 
ووفود الجمعيات ؛ لكنه لل معنظم المرات يتراجع عن وعوده لها أو لهم , وينكص 


وقد ملرس صدام هذه اللعبة طويلا ؛ وهو يدرك تماما ان الاطراف الاخرى 
مضطرة الى الصبر والتحمل ؛ لانها تنتمى الى بلاد تقدس الكيان الفردى لكل 
انسان .وق زهب 3 لهت التجان الزهائن الج ان صم .متو 2 


إل التعامل مقابل مابلقا من عذت الآخرين عبن 
مضطرا كما يزعم - كسواتر 
بشرية ل اراز العسكرية والصناعية كه لذن لم ينا يحدث . وا 
نب بلادهم التى تريد تركهم هكذا وقودا للحرب عندما تشن 
وقد وضح تماما ان صدام لن يفرط ل هذه الورقة بسهولة , وانه بريد ان 
يستغل الى اقصى حد قناة الرهائن وهى الوحيدة التى تصله الان بالعالم 
الخارجى , خاصة انه لايجد فيها فقط وسيلة لارغام خصومه على المجىء اليه ٠‏ بل 
كذلك لاحراجهم امام شعوبهم , هذا الى مايجده فوق ذلك كشخصية مريضة ‏ من 
متعة اللعب باعصاب الرهائن ومن وراءهم معا , والتشفى 'ل معاناتهم , والشماتة 
فى عجزهم . 
ونلاحظ ان الافراج عن الرهائن , هو احد الأهداف المعلئة الثى اتفقت عليها 
دول الغالم إل شروط تعامكها مع صدام ونظامه , الى جائب انسحابه من الكويت 
وعودة الشرعية . لكن يبدو ان هذا الشرط بالنسبة لخصوم العراق ؛ هو اشدها 
وطاة عليهم , وبالنسبة لصدام , اعسرها على التحقيق , على الأقل دون ثمن مجز . 
فهو يتصور مثلا ان الجبهة المناوثة له قد , ذة 
الانسحاب والشرعية ٠‏ او على الاقل تجعلهما موضع ن: 
تسلم إن مسالة الرهائن . لانهم ابناؤها اصلا . ولذلك فانه يتلاعب بهذه // 
من منطلق التفوق على امل ان تكون يوما لمنا اكاسب يحرزها ال القضيتين 
الأخريين :_ كيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| التليفزيون الأبريكى يتعمد عدم ترجمة ١‏ ! 
شتام عام ضد الرئيس ممارك وامير الكويت | 


واشنطن ‏ مكتب الاهرام ‏ شن الرئيس العراقى صدام حسين هجوما 

رخيصا على الرئيس حسنى مبارك ل حديث اذاعته ليلة امس الأول محطة 

التليفزيون الامربكية ايه بى سى . وقد تعمدت المحطة عدم نترجمة الكلمات 

| المبتذلة التى استخدمها الرئيس العراقى عند حديثه عن الرئيس حسنى مبارك 

ول نفس الحديث شن عصدام حسين فجوما شخصيا حادا على امير الكريت 

الشيخ جابر الاحمد الصباح وقال إنه ليس الشخص الذى يجب ان يدافع عنه 
الرئيس الامريكى جورج بوش ويطالب بعودته الى حكم .الكويت 


ليس بوسع ديكتاتور العراق ان يسمع حجم الشتائم واللعنات التى 
يصبها ملايين الناس عليه كل يوم ليس فقط بسبب الكارثة التى انزلها 
بالعالم العربى ولكن ايضا بسبب الجرائم التى ارتكبها والالوف النى 
أعدمها اوقتلها غدرا او بالغازات السامة .. فصدام العراق قد احاط نفسه 
بسياج منيع يحجب عنه ضوء الحقيقة ويصم اذنيه عن سماع النصيحة 
وخين ينتهى صدام الى مصيره المحتوم فسوف يسجل التاريخ ان عفة 

اللسان واخلاص الضمير التى حكمت تصرفات الرئيس مبارك وسياساته 

هى التى .بات به عن الرذ على حملات السباب والشتائم الرخيصة النى لم 
يتورع حاكم العراق عن اذاعتها فى جميع انحاء العالم .. وحين تاتى 
المذمة من ناقص ‏ كما يقول الشاعر العربى القديم ‏ فهى شهادة باكتمال 

.د الخلق فل كل كل : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


انفجرت مهمة بريماكوف مبعوث الرئيس السوفيتى جورباتشوف ال 
ازمة الخليج , وهى فل الجو كصاروخ اخطا مساره . فقد اعلن المبعوث , 
عبر متحدث بلسانه ف الرياض ؛ فشل مهمته لدى صيدام حسين ؛ واكد 
الفشل السفير السوفيتى فل بغداد عل حين ان جورباتشوف كان يعلن و | 
مؤتمره الصحفى بباريس انه لايزال هناك بعض الامل ! 

ويبدو من تتبع خط سير المبعوث , الذى بدا بزيارة بغداد .ثم تنقل ) 
عبر عواصم عدة والتقى بزعداء دول مختلفة , انه حصل من صيدام 
العراق على بعض المؤشرات التى فتحت باب الامل والتفاؤل ل حل سلمى ٠‏ 
ثم طاف بها على الدول المعنية وعرضها على الرؤساء , وربما حصل إل 
المقابل على آراء ووجهات نظر ل ذات الاتجاه , راى معها التوجه مرة ! 
اخرى الى بغداد , لكن عند عرضها على صدام فوجىء بالرفض والخذلان .. 
٠‏ او هكذا كان 

تلاح ان علائم الاستبشار الثى احاطت بالشطر الأول من رحلة 
بريماكوف انعكست على تصريحات كبار المسئولين , وحتى على اسواق 
على اذ 
واصبحت عبارة الحل السلمى هى الاغلب حتى استبعد ١‏ 
: العسكرى تماما . وان كانت اجراءات الحشود لاتزال 
ثم فجاة انهار هذا كله باعلان الفشل رسميا من ج 
| السوفيتية . وسرعان ماتوالت قاكيدات ذلك ؛ وبدات الامور 
ا اخرى بين يوم ولبلة على كل المستويات وعادت نغمة استخدام القوة/| 
] وعاد الاضطراب الى الأسواق . وكان عجيبا ان الاتحاد السوفيتى , 
| صاحب مبادرة المبعوث واول من تحمس لها ثم اول من شيعه . هو الذى 
| اصبح يعارض علنا , وبلهجة ثم يسبق لها مثيل الاقدام على أى حل 
) عسكرى . ولاتفسير لهذا اللغن إلا ان جورباتشوف , الذى اعلن هذه '! 
المعارضة فل باريس , اراد ان ٠‏ يفرمل » آى اندفاع امريكى أو نحوه الى 
الخبار العسكرى , خشية انفراد امريكا , بمعالجة الموقف , وذلك ريثما 
: يملا احد فراغ الفجوة التى نجمت عن فشل بريماكوف , بدليل انه » اى 
: جورباتشوف . طالب ل مؤتمره الصحفى نفسه ‏ العرب بالتقدم بمبادرة 

5 . رغم صعوبة ذلك الى حد التعسر ؛ و إلا فماذا آخر العرب الى الان 

| عن مثل هذه المبادرة لو كانت إل الامكان ؟!! 


هاوية بلا قعرار 


من الملؤشرات التى قد تدل على قرب حسم الاوضاع ل الخليج سلما لو حربا ٠‏ 
زبادة التصعيد الاسرائيل ضد الفلسطينبين . اما منطق ذلك فهو ان ٠‏ قراغ » 
العالم من معالجة ازمة الخليج سيعيد القضية الفلسطينية الى الصدارة , هذه 
المرة من موقف جماعى مناوىء لاسرائيل . 

وكعادة اسرائيل إل ٠‏ اجهاض ء ابة توجهات معارضة قبل لن تستفحل , فانها 

تريد البدء الآن بالفلسطينيين ٠‏ المشاغبين » ف الداخل حتى لايرتفع لهم صوت 
عندما يبدا العالم ل بحث قضيتهم . من هنا جاعت شراسة التصعيد بدءا بمذبحة 
القدس ومرورا بترويج السلاح بين المواطنين الاسرائيليين وانتهاء الى مالايزال 
مجهولا بعد مما هو بالضرورة اخطر واعقام . 
| ونذكر أن بدايات السماح بتسليح المدنبين كانت على عهد بيجين من منطلق حق 
الافراد ل الدفاع هن النفس ولل احوال الضرورة . ثم تصاعدت الى تسليح 
الجماعات ثم الى السماح لها باعمال الانقضاض المشترك , ثم توسيع الأمر الى حد 
اقامة تنظيمات ارهلبية وانتقلمية والتفاضض عن عمليلتها او تقديم بعض افرادها 
الى محاكمات صورية . واخيرا وصلت الأحوال ‏ كما هى ل هذه الأيام ‏ الى 
السماح المطلق , دون حرج لو مساطلة , لاى اسراشيلى ياطلاق الثلر على اى 
فلسطينى لمجرد الشبهة إل انه من قال الاحجار . وبمعنى آخر اعطاء تصيريح 
رسمى بالقتل تحت ابة ذريعة ؛ أو بالأحرى دون آية ذريعة ! حتى اصبحت تجارة 
السلاح الآن من اروج التجلرات فل اسرائيل . 

ما يهمنا امران : الأول اثر هذا كله على التصعيد الحلزونى لاعمال القمع 
والمقاومة . ومدى الفوضى الامنية التى يمكن ان يتعرض لها الموقف على اتسام 
الضفة وغزة . أذ لاينتظطر احد لن يسكت الفلسطينيون على هذه الاستفزازات 
الجديدة , خاصة ان هناك انباء تتحدث عن أن قياداتهم قد سمحت لهم اخيرا 
باستخدام الاسلحة النارية بعد مرحلة الاحجلر والمدى والزجاجات الحلرقة , 
وبالطبع فلن لحد مصادرهم سيكون الاشتباك مع المستوطنين للاستيلاء على 
اسلحتهم , كما حدث من قبل فل كل ثورات التحرير . 

اما الآمر الثاني فهو أن السلطات فيما يبدو لم تعد تعارض ل تبنى القتل كاحد 
اركلن سياستها . ان اسرائيل تنفى فعلا ان يكون ضحايا مذبحة المسجد الاقصى 
,77 قتيلا واكثر من آلف جربح ٠‏ كما راج إل حبنه , وتصحح ذلك بانهم 14 قتيلا 

او 1١4١‏ جربحا فقط . فاذ! لاحظنا ان هؤلاء هم ضحايا معركة واحدة فانه يبدو لما 
عندئذ وكان اسرائيل تقول ان ماحدث ليس مجزرة كما يشاع ولكنه مجرد مذبحة ١!‏ 


! والحجة واحدة‎ ٠. 
صدام العراق قد يوحى لاغوانه بلمكان‎ 


اطالة ازمة الخليج آخر جندى امريكى من تلقاء نفسه ٠‏ 
مادامت خسائر الامريكبين 


سلمى . 
+ ل عتمة الموقف حتى يطفئه صدام , 
ندما تشتد ولا الحصار عليه 
سابقة 


وتظهر اثاره ', وسيسارع رفضه ؛ وهو فى هذا 
التراجع امام ايران الى اول الخط. واذا كلن بوصف بائه عسير على 
خطواته , فلن هذا بالذات هو ماببعث على التفلؤل بامكان عدوله عن كل مواقفه 
العدوانية مرة واحدة, او بين ساعة وأخرى : ' 
وحجة هؤلاء انه بعد إحكام الحصبار واستكمل الحشود قلا داعى للتعجيل 
بالحرن مادام إل الامكان تحقيق النتائج المرجوة آخر الآمر بغيرها . إلا ان من 
المدهش حقا ان دعاة التعجيل بالضربات المهلكة يستخدمون ذات الحجة ٠‏ وي 
انه مادام الحصار والحشود قد با ذرونها فلايد من طرق الحديد وهو ساخن ٠‏ 
ودعواهم هذا ان اطالة الموقف ل انتظار د ركوع ٠‏ صدام قد يحفزه من باب اليا 
على الافجار المسبق , هدا يحرمهم فرصمة الضربة الال ويكبدهم خسائر فلاح ' 
فغملا عن ترك الاولوية لصدام ل اختيلر ميادين المعركة لى سلحات التصويب, 
واضح من هذا السيلق ان الاتحاد السوفيتى مثلا من اول الدول التى تدعو '' 
مواصلة طرق الابواب السلمية دون ياس . وهو هذا له عذره #ن تا 
إثار الحرب المدهرة على حدوده الجنوبية فل وقت تستفحل فيه ازه 
مفترق !! | الى انه لايريد « لآخرين ٠‏ ان 
يلغت خسائرهم ل الحرب » لان معنى ذلك ان ينقردوا | 
نى الامريكيين بالطيع . 
تكون كما يلى : ان صدام 


المصدر: ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ: 


٠‏ منلورات السلام , عبرا 
إل تصرفات المجلس نوعا من. 
يضات ٠‏ التي تحق للدول المضرورة من 
٠‏ تفصيصه ء الى شطرين بعد أن كان المفروض تقديمه 3 | 
مشروع واحد , وذلك بتاثير معارضة الاتحاد السوفيتى الذى راه ؛ شديدا » 3 
ظروف كانت تؤهل لبعض الملامح السلمية , اذ كان المبعوث بريماكوف لم يستكمل 
) بعد ههمته إل بغداد , وهى المهدة التى اعلن بعد ذلك فشلها . | 
ول المشروع الأول الذى اقره المجلس ارضاء للسوفيت ( حتى لايستخدموا 
الفيتو ) طالب المجلس كل الدول بتقديم قوائم تنبت فبها خسائرها المالية الناجمة 
عن الغزو العراقى » دون اشارة مباشرة الى امكان تعويضها , اذ تاجلت هذه 
الشطرة الى مشروع آخر . كذلك فان المشروع الأول دعا الى انهاء احتجاز جميع, 
الرهائن وتزويد الرعايا الاجائب والسفارات بالكويت بالمستلزمات الاساسية ! 
وهذا الجزء هو الذى يجرى تفصيله الآن ال مشروع آخر او اكثر يتثاول طرق 
ووسائل هذا ٠‏ التزويد » . 
الكن امام هذا ٠‏ التطويل ؛ لى اجراءات الردع السلمى من جانب المجلس ٠‏ فلن 
أمنك ٠‏ تقصيرا , مقابلا إل الخطوط الموازية التى تشكل اجراءات الردع 
الحسكرى , ليس بمعنى القصور ولكن بمعنى التقريب والتكثيف والحشد . حتى أ 
اصبحت ل الاذهان اقرب الى التطبيق واسرع إل الاثر من الاجراءات السلمية 
للعلويلة . وهذا ما يحدو الى الاعتقاد بان ٠‏ الحل النهائي » سيكون خليطا من ' 
الخطين . وبمعنى آخر فإن الضربة العسكرية ستاتى عندما تصل اجراءات الردع | 
السلمى الى تقطة بداية انهيار النظام العراقى من الداخل . وهذا الاستقراء يخالفٌ 
التوقعين السائدين : وهما الانتظار المطلق ربثما بسقط صدام بتائير العقوبات 
السلمية ٠‏ دون الحاجة الى اطلاق النار . او التعجيل باسقاطه عسكريا دون | 
الحاجة الى انتظار اثار هذه العقوبات . 1 
ومما يعطى لقلا لهذا الاستقراء ان الرئيس بوش أكد مؤخرا للنه سيسعى الى كيع؟ 
القوة العسكرية العراقية حتى لو انسحب صدام من الكويت . وهذا يعطى 
الانطباع بان الضربة التية لامحالة .  .‏ . , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


00 يه و* 8 
مسادرة من العالم الثالث ١"‏ 
بعد الرفض العراقى المستمر والتعنت الشديد ل مواجهة كل محاولات الوساطة : 
التى قامت بها القوى الكبرى لاسيما الاتحاد السوفيتى لاقناع العراق بسحب !. 
فواته من الكويت ؛ اعلنت اربع من دول العالم الثالث ‏ اعضاء مجلس الامن -! 
وهى كولومبيا وكوبا ومالبزيا والبمن المبادرة الى إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن | 
بنص على الانسحاب العراقى الكامل من الأراضى الكوبتية وعودة الشرعية | 
. وتكزين ثوة امن عربية للاشراف على الانسحاب وعودة الشرعية لم التبلحث بعد | | 
ذلك إل اسباب الخلاف . ”م 0 
وبائرغم من الشكوك التى تحبط بإمكان قبول العراق لهذه المبادرة , الا ان) | 
أ الفرصصة مازالت سائحة املم صدام حسين لكى يجنب المتطتة والعائم وبلات ]أ 
الحرب .. وتامل دول العالم الثالث < ومن قبلها البلدان العرببة ‏ لن يصقى 
: صدام حسين الى صوت العقل ويعود الى رشده ويتخذ القرار الذى ينتظره منه 
| العالم. اجمع بسحب قواته من الكويت . ويمكن إن يستغل صدام حسين كون 
المبادرة من بلدان العالم الثائث ‏ التي يعلن تعاطفه معها ومسائدته لها ويتخذ| | 
| قرار الانسحاب . فالمبادرة تاتى هذه المرة من البلدان التى يزعم انه يدافع عن| أ 
مصالحها وا يم بتروله مجانا لها .... 4-8 1 | 
هذه المبا غطاء جديدا لانقلذ مَاء وجه صصدام حسين كما انها تمثلأ 
فرصة لاتعوض لاتخاذ قرار الانسحاب إل وقت تكف فيه الدبلوماسبة الامريكية | 
جهودها لتحديد ملامّح الخبار. العسكرى الذى سيم اللجوء اليه اذا ماستمر | 


صدام لل عناده وتعتته . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عبت تست _- 


+ ا 
-معمة أذ فيدى برات ١ ١»‏ 

5 يسود الاوساط الاوروبية جدل حاد بشان البعثات غير الرسمية التى تقوم بها 
الشخصيات الاوروبية لاطلاق الرهائن المحتجزين ل العراق والكويت . ويرتبط 
ذلك الجدل بصفة خاصة بمهمة البعثة التى يراسها فبلى برانت زعيم الاشتراكية | 
الدولبة . فيرى المعارضون وعل.ى راسهم بريطائيا انها تنناقض مع القرار الذى + 
:ات دول الجماعة الاوروبية ال روما مؤخرا والذى يعارض اية مبادرة متفردة 
أمن قبل الحكومات او الافراد , كما انها تفنح الباب امإم المسلومة مع العراق وهو أ 
الامر الذى يلحق الضرر بمصداقية الالتزام الاوروبى الرسمى الموحد لزاء مشكلة | 
الرهائن . ومن تلحية. ثانية يري مؤبدؤ ارسال هذه اللجنة لنها تلتزم بقرارات 
المجلس الاوروبى من حيث انها تهدف الى الافراج عن جميع الرهائن دون تمييز كما | 
انها تتناول الجائب الانسلنى من الازمة ولاتهدف الى التفلوض مع العرئق لو | 
المسلومة إل هذا الشان . 

.والحقيقة انه اذا كلنت جميع الحكومات الاوروبية عاجزة عن الاتصال بالعراق / 
على المستوى الرسمى خاصة فيما يتعلق بمشكلة الرهائن . فان مهمة هذه البعثة 
قد تساهم فى ملء هذا الفراغ والاستجابة الى الحاجة الملحة لاشعار الرهائن 
الغربيين باهتمام حكوماتهم بمصائرهم لل المرحلة الحالية . ولاشك لن اجتماع 
وزراء خارجية لوروبا المزمع عقده خلال هذا الاسبوع يسمح بإمكان الحفاظ على 
المزايا التى توفرها تلك البعثة لحكومات الدول الاوروبية ول الوقت ذاته !. 


ازاء العراق . 


1 


ا 1 
فعحل تعسى بغسسذ اد السدرس ؟, 
اعلن بزيماكوف المبعوث الخاص للرئيس السوفيتى حيرا لن بلاده 
استؤيد' استخدام القوة فى الخليج كحل اخير لارغام القوات الحراقية على 
الانسحاب من الكويت . وقد آثار هذا الاعلان غموضا حول الموقف 
! السوفيتى.حيث سبق للرئيس السوفيقى (ن.اعلن اثناء زيارته لفرنسا ان 
| استخدام القوة ضد العراق امر لايمكن قبوله . وعلى اى حال فانه اذا 
أ كانت موسكو قد.غيرت موقفها باتجاه تايبد الحل العسكرى ( الخليج 
أ كحل اخيرفان توقبت.الشروع إل هذا الحل بالنسبة للسوفيت مازال غير أ ! 
| محدد..ونهتقدا ان الموقف السوفيتى الآخير هو واحد من الانذازات 
.الحاسمة لبغداد بانها.لن تجد الجماية من الاتحاد السوفيتى. اذا لم , 
| تنسحب من الكويت ٠‏ ولان الاتحاد السوفيتى لن يخرج على الاجماع ' 
| الدولى ضد العراق والذى يطالبه بالانسحاب من الكويت خاصة ان 
| السوفيت: لي حاجة شديدة لتوثيق علاقات الثعاون االتسناى مع التو 
: ودول العام عامة'ل. المرحلة الحرجة الحالية من تاريخهم والتى تتم 
' تغيزات جوهربة إل السياسة:والاقتصاد والايديولوجيا اس 
, السوفيتى طرح ضرورة التوصل لاتفاق حول مشكلة الحدود بين العراق 
؛ والكويت. فإبه- اشترط للتبلحث. والاتفاق جؤل هذا الامر إن ينسحب 
: العراق «الكويت مسنقا'.:فهل تعى'بغذاد الانذان السوفيتى الهادىء 
وتجير الشعب العراقي والمشرق العربى ويلات حرب لن تبقى ولن تذر 
ن الكويت ثم التباحث بعد ذلك حول المشاكل المعلقة بين 
, ذلك لصالح “العراق والكويت ومستقبل المشرق العربى, 
والانة العربية : ُ 


كان قرار الرئيس الامربكى بتحويل القوات الامريكية إل السعودية من وضع 
الدفاع الى وضع الهجوم بدثابة خطوة جديدة فى مسلسل الضغط على العراق 
واعصاب رئيسه صدام » غطت نصف المساحة الضيقة التى لانزال باقية على 


فمنذ بدء التحرك العسكريى 
الأمريكي الى الخليج 0 الماضى , أى بعد الغو العراقى 
اللكويت باربعة ايام , كانت 
الدفاع عن السعودية . ومن 
التصريحات من مختلف القبادا 
تعرضت السعودية لعدوان او تعرضت هى ذاتها لاستازاز هجومى . وكان معني 
ذلك ان الحرب لن تقع مالم يبادر بها العراق . وهكذا قل الحال ثلاثة اشهر ؛ الى أن 
قطعه هذا التحول ‏ مما يعنى أن الحرب , بمبادرة أمريكية , اصبحت مطروحة 
3 
مساندة , اكبرها البدء ل حشد قوات اخرى تكاد تمائل إل 
. وقيل أن هذه القوة لازمة لتهيئة 
اخيرة بين واشنطن وموسكو | ! 
على استخدام الخيار العسكرى جهود النسوية . وهنك | 
جولة بوش القادمة لل اوروبا والمنطقة 
إل استخلاص الموافقات و١‏ 
هنك مشروع القرار المزيع 
المتحدة على شن الحرب , وهو ما ال اليه الاتفلق الامريكى السوفيتى مؤخرا , ملا: | 
اعلان الخطوة الامريكية الاخيرة لابد قد سبقه تاييد لها 9 . 


امريكى اخرين الى الخليج انه ب 
توجد هنك . ومعنى ذلك استمرار الاستعداد بلرسال الحشود اذا زا' 
على الجبهة , فضلا عن امكان توقع حرب طويلة نسيم فيها القوات تتدفق . 
ومو احتمال قائم لم تغفله القيلدة الامريكية ريما | الى تجربة فيتنام ٠‏ | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ 


الغطاء الشرعى : 

تنشط الديلوماسية الامريكية ل الوقت الراهن من اجل توفير الغطاء الشرعي 
للعيل العسكرى ضد العراق لاجباره على سحب قواته من الكويت . وبالرغم مي 
تأكيد الولايات المتحدة عدم حاجنها لقرار جديد من مجلس الامن يخول للقوات 
الدولية الموجودة إل الخليج اللجوء الى القوة لانهاء احذلال الكويت , وهو ما اكده '! 
: بيكر وزير الخلرجية الامريكى من ان لدى القوات الدولية الموجودة الغطاء] 
الشرعى وفقا للمادة , ٠ 0١‏ من ميثاق الامم المتحدة , وهو ما آيده سكرتير علم 
الامم المتحدة بيريز دى كويار ؛ فان الولايات المتحدة تسمى لاستصدار هذا ' 2 
الضمان مشاركة الاتحاد السوفيتى ل العبل العسكرى او على الاقل ضمان عدم 
تحفظه على هذا العمل وهو ما يفهم من تاكيد وزير الخارجية الامريكبة بكر بقولة 
ان هناك اسبابا سراسية تجدل السهى الى استصدار هذا القرار مفيدا ومساعد) 
ويقصد بذلك غسان المشاركة السوفيتبة او على الآقل التابيد السوفيتى . 

ومن هنا نجد ان الولايات المتحدة ننشط إل الوقت الحال من اجل توفير 
٠‏ الغطاء الشرعى » الدولى للقبام بالعمل |! نسكرى لانهاء احنلال القوات العراقية | 
اللكويت , الام الذى يضع المنطقة العربية ف مواجة احتمل وشيك لاتدلام | 
العمليات العسكرية فل وقت ملزالت فيه الفرصة سائحة ؛ وان كانت الفرصة 
الآخيرة . امام صدام حسين لاتخاذ القرار الذى طال انتظاره الا وهو قرارا 
الانسحاب الكامل والشامل حتى تتجنب المنطفة العربية كارثة ستانى عل الاخضراً 
واليايس .. .. نامل إل ان يستغل صدام حسين هذه الفرصة التى ملزالت سائحة| 
وتحفظ له ماء_الوجه . 
أوتحفظا له ماد |1 


-لالوضن: 155 


نشط الحلفاء المناهضون لصدام أل 'استنقان رهائنهم المحتجزين ل العراق | 
وتوالت الشخصيات الكبيرة على بغداد للاجتماع بالزعيم الأوحد فل مظاهرات : 
أعلامية متتابعة "كان الرجل يها بظهر .ؤكانه يِمن على الوافدين باطلاق سراح 
مواطنيهم دون مقابل , حتىيتاكدوا ويتاكد العالم معهم انه انقؤئ ١‏ 

فبعد اتجارب 'بعض الدول الصغيرة إل اخراج رعاياها من الاسرا ١‏ 
اجترات الدول الكيزى عل ٠‏ المؤاجهة » وعبور الخط الأحمر الفاصل بين 
والهوى .' وكان نجاح فرنسا بالذات 'ل'استخلاص ابنائها بفضل حكمة الرئي 
ميتران ومبادرته :حافزا لسائر الذول الكبرى على خوض هذا الامنحان دون خجل! 
من احتمال الفشل أو امكان الرفض . فاختارت لهذه المهمة « مبعوثين كبارا » لهم ' 
عراقة خاصة رات انه لايسيل معها صدهم ..ذهب ادواردهيث عن بريطانيا! 
وناكاسونئ عن اليابان , وكلاهم! رئيس وزراء سابق , وذهب فيلى برانت عن المانيا 
وكان' مستشارا بذات الدرجة فضلا عن انه رئبس الدولية الاشتراكية ؛ وذهب |. 
وزير خارجية الصين اخيرا' وقبله ذهب بريماكوف عضو المكتب .السيضى 
السوفيتى ومبعوث الرئيس جورباتشوف ‏ وبعض هؤلاء ذهب لل مهمة خاصة 
بالرعايا فقط وبعضهم ذهب تحت غطاء سياس لكن قضبة الرعليا كانت مطروحة | 
بالدرجة الاولى .. وقد أثمرت معغظلم. هذه الرحلإت فور قضائها وتطوع اصحابها | 
بعد الحصول على الافراجات :بكلمات ,ترأوحت بين التاكيد , ل كلمات مختارة | !| 
ومعتدلة . على استمرار الموقف كما هو عليه من حيث تاييد قرارات مجلس الامن ,. 
وبين التلوبح' ليضا بامكانات سلمية نتبجة اظهور ملامح جديدة على موقف | | 
هتدام :ل ان المهم ان غلب هذه المهام قد شجحت ل الافراج عن الرهلئن لو 
اكلرهم "كفي بفضّهم على الال .<> أ 

نلاحظ ثن.عملبات 6سراع الدول الاوروبية بالذات الى اتقد ميعوثيها لهذا | أ 
الفرض كانت تجرى رغم وجود قرارين بالتحديد من جائب السوق التو | اتجيقها 
' يقضبان بعدم السعى فرادى لحل مشكلة ره 1 

.يمكن أن نستشعر من هذا الاقبال غير المسبوق من جانبٍ الدول المعنية على | | 

| اخراج. رعلياها. من العراقى والكويت انها تدرك بشكل ما ان ٠وراء‏ الاكمة | | 
ماوراءهااء , بمعنى. انها قد أدخلت إل حساباتها امكان نشوب الحرب قريبا ٠‏ بل 
انها ال تُقديراتها للفوقف ريما ادركت انه لم يعد من القثال مفر تجا م ا 
استعادة' ابئائها المختجزين هنك دون.ادنى تحرز من امكان لومها على سلوك | 
عد نه أو الخروج على إلقرارات ' 5 قارواح ابنائها انهم لديها من | 0 
ا م اف ا 5 ١‏ 
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من المحتم ان يجرى تصعيد لل الحملات المضادة بين الولايات المتحدة والعراق | 
قبل الجلوس سويا , وحنى اثناء اللقاءات , اذ هنك ادراك عام من الجائبين | 
بانهما على وشك خوض ٠‏ معركة » سلمية لابد ان يكون الاستعداد لها وخلالها 
' قويا حتى لايظن اى طرف فيها ولو للحخلة أن إل وسعه ٠‏ التهام » الآخر .فضلا عن 
أ ضرورات الثبات واظهلر القوة والسطوة امام انظار المجتمع الدولى . 
أ" بدات ', العلاقات الجديدة » بين واشنطن وبغداد بنعومة واضحة : طرح 
' مهذب باجراء محادثات وسط النذر المدلهمة قابله ترحيب ينم عن ارتياح كبير . ثم 
* سرعان ماتوالت ١‏ الصدمات الكهربائية » فانذر بيكر لاول مرة » ومشكل سافر 
الاغموض فيه . باستخدام القوة ضد العراق بطريقة مفاجنة ومكثقة وحاسمة مالم 
ينسحب ويذعن لقرارات مجلس الامن . ورد صدام بالتاكيد على الربط بين قضايا 
المنطقة . ونوالى ارسال الحشود من الجانبين . ثم اكد بوش ان الافراج عن 
الرهائن لن يغير من الوضع شيئا ‏ وانه بالدكص قد يقرب فرص القتال لانتفام 
٠‏ الحواجز البشرية .. ورد النظام الحراقى عبر اعلامه بان العراق لن يتسحب 
وان قرار عودة الكويت الى ١‏ اهلها الحقيقيين» لارجعة فيه . وعندما تاكبت 
واشنطن من منلورات صدام وتلاعبه بمواعيد اللقاءات المقترحة . ورغبته إل 
التسويف بتاجيل لقائه مع بيكر الى اواخر ايام انتهاء المهلة التى اترها مجلس 
الامن , أنذر وزير الخارجية الامريكى بانه لابد من التعامل مع القوة الحسكرية 


' وربة وبوبيان , فان امريكا , هكذا قال بيكر ؛ لن تتردد ال القيام بدورها ضد 
لايمكن مكافاة المعتدى 

هناك حرب اعصاب لايخطتها احد تجرى بالفعل بين الجانبين فى محاولات | 
: ليس فقط لجس النيض وعجم العود بل كذلك لفرض السيطرة على اجواء | 
: المحادثات المرتقبة وكسب الجولات حتى قبل اجرائها . 
: المفلوضات القوية إل الأزمات , واذا كانت تبدو احيانا كمظاهر ضرورية تخفى 
نوايا تتطلع وتسعى بالفعل الى الحلول السلدية ‏ فانها ل هذه الازمة بالذات قبدو , 
حلقة اخرى لل سلسلة الحرب التى اعلنت بالفعل منذ بدء الاستيلاء الهراقى على |! 
الكويت , الآمر الذى يخرجها من اطار الحملات الدعائية ويدخلها ل سيلق المعلرك | 
الفعلية . خاصة مع استعرار ال العد ابعر ليدم استخدام القوة ٠.‏ أ 

ا 
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لجان 


المؤقف الأوروبى وخسم الأزمة ' 
أ يكتسب الموقف الأوروبى اهمية فائقة إن تحديد المسار الاخبر لازمة 
| الخليج . فمن ناحية تواصل بريطائيا مؤازرة واشنطن ل مجال تصعيد 
الحرب الكلامية ضد العراق والتهديد بشن عمل عسكرى هجومى لاجباره 
على الانسحاب هن الكويت . ومن ناحية اخرى ظهرت عدة بوادر| 
دبلوماسية من اطراف اوروبية اخرى اهمها فرنسا تؤكد على اهمية 
| التوصل الى حلول سلمية للازمة ل اطار عربى وتؤكد رغيتها الواضحة في 9 
| استبعاد الخيار العسكرى . ويتفق والموقف الفرنسى موقف دول الجماعة 
الاوروبية المشتركة من الازمة والتى تسعى حاليا للتنسيق مع الدول 
الأعضاء ف اتحاد المغرب العربى لاجراء اتصالات مع السلطات العرافية 
بهدف التوصل الى حل سلمى . 

ويكتسب الموقف الفرنس خصوصية واضحة ل المرحلة الحالية . فهو | | 
يستهدف فل المقام الاول الحصول على تاييد من وجهة النظر العربية من | | 
خلال الترحيب بمبادرة الملك الحسن الثانى لعقد لقاء قئة عربية خلال 
الايام القادمة ومع ذلك. فانه من المرجح موافقة فرنسا على مشاركة الدول 
| الغربية الحليفة إل حالة حدوث مواجهة عسكرية واظهار القدر الادنى من | 
التضامن مع تلك الدول ل مجال التحرك داخل مجلس الامن للحصول على'. | 
تفويض باستخدام القوة العسكرية لاجبار العراق على الانسحاب من ' ١‏ 


1 
اوقا بيذ للزقد الأوروبى احد مداخل الرئيسية لحسم الموقق ف أ 
الخليج سلنا أو حريا: ١‏ 0 
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يخطىء الرئيس العراقى صدام حسين خطا فادحا أذ تَضْوّنٌ نّ عامل 
الوا الوقت يلعب لمصلحته وان هنك إمكانا لحدوث شرخ إل جنار التخالق! 
العالمى ضده يمكنه من تحويل جريمة غزو الكويت إلى آم ولعي 

أن الذى يجب ان يعيه الرئيس صدام جيدا هو ان كل يوم يمر 
التوصل الى حل للازمة على اساس قرارات مجلس الامن معن إنتقا ص'من) 
العمر الافتراضى للحل السلمى وزيادة عمر الجنين الذى بتكن ان يود إل اء 
لحظة باسم الخيار العسكرى . 5 

ل 
على السطح وتعكس وجود تباين ال وجهات النظر بين الحلفاء. : 


النقطة الرئيسية التى يلتقى حولها الاجماع الدولى وهل ف 
العراق على الانسحاب من الكويت سلما أو حريا .. يسم رسر 
ومن هذا المنطلق فائنا نتمنى على الرئيس العراقى ان 
أعلى مواصلة سياسة العناد لن يكون لها من نتيجة سو م 
وجيشه لمخاطر لا حدود لها وتعريض وطنه لاحتمالات لائرة 
انه اول من يعلم ان هثاك من لهم ال التراب العراقى الما 
يضيعوا الفرصة اذا سنحت لهم ! 
من هذا المنطلق نطالب بعض الذين يمدون يد العون و 
العراقى لتشجيعه على المضى إل هذه اللعبة الخطرة ٠‏ أن يدركوا ان التاريخ 
ن يرحمهم لان مسئوليتهم ل بلوغ هذه الكرثة اللحتملة لز تق عن 
مسئولية صدام حسين نفسه 
والذى يدعونا الى القول بذلك مرة اخرى هو الحرصن على فنعب" العراق) 
وعلى جيش العراق اللذين يؤلفان جزءا اساسيا من رصيد . القوة الشاملة. 
للامة العربية ٠‏ ومن الظلم أن نسمح هذا الرصيد" جرد “أن مقاديراً 
الامور ال هذا البلد الشقيق رهن لارادة ومشيئة فرد واحد هو الرئيس صدام 
حسين الذى تثبت كل خطواته انه لايعنيه امن وسلامة العراق' ولايهمه 
'مصلحة أو مستقيل الامة العربية بقدر مايهنم بحلم صناعة المجد الشخصىأ 
لنفسه .. وليته يدرك انه بذلك لايصنع مجدا وانما يُحفر:متفسيه قبرا. () 
مدافن التاريخ . 1 
وليكن واضحا ان الوقت يمر وان الذى يمكن ان نتفادآه الب 
مستحيلا غدا !! 


/ 0 
من (هم ما اكده قيلى برائت , المستشمار الأانيئ» لني او ١‏ 
الإجراىية ‏ عقب لقلئه بصدام حسين فل بغداد - ان القيادة العرافية لاقدرا 
مدى العزلة الدولية الثى تواجهها يسبب غلك وين 


ابيا مسنترة 
(خرى , وبالجملة 
العالم معه كيف 
على الغزى قد شجعت صدام 


إنه مادامت قد مرت ثلانة 


لم يكن صحيحا ان اسرائيل قد ابتعدت أو لزمت الابتعاد عن ازمة الخليج , 
برضاها او رغما عنها , وتركت ‏ العالم ٠‏ كله يخوض فيها وهى تحذر من أن يزج / 
بها احد فبها . لم يكن صحيحا ذلك لان ابسط الحجج تقول انها مادامت ل 
المنطقة , لصيقة الأوضاع بكل مايجرى فيها , فلابد ان يكون لها ضلع ما , شاعت 
او الم اقلا . 

وقد راج هئذ بدايات الازّمة ان من مصلحة اسرائيل الاتتدخل إل شيم 
ما ولا حتى بالراي أو التعليق من جانب المسئولين مادامت الأمور قد تفسخت بين ! 
الدول العربية الى هذا الحد'. فكل مايشيع الانقسام ويثير الاحقاد والعداوات بين 

ب دائما ل صف اسرائيل , قدا بالك لو كان الامر قد وصل الى غزو 
بنلاع من دولة عربية لاخر , اثلر سخط الحالم وناليه على العراق الى حد ينذر| 
بالحرب , فضلا عن انه افقد العرب مصداقيتهم ل مخاطبة العالم الخارجى بشان 
قضلياهم. | , 

وعندما هد صدام باطلاق الصواريخ على اسرائيل , وكان قبل الازمة قد هدد 
باحراق نصفها ؛ فقد رد المسئولون الاسرائيليون بتحديات مملالة لكنهم التزموا 
الحسمت بعد نحو ثلاثة أو اربعة مواقف من هذا النوع . الآمر الذى راج معه ان 
امريكا قد طلبت من اسرائيل ان تلتزم ضبط النفس على الدوام مع استمرارها ل, 
مراقية الموقف عن كثب واتخاذ الاستعدادات الطبيعية التى تراها لازمة داخل 
حدودها لمواجهة احتمالات خطر الحرب ؛ لاسيما الكيماوية . 

ثم فجاة اتخذ الرئيس الامريكى بوش قرار ارسال ٠٠١‏ الف جندى آخرين 5 
| السعودية لتحويل موقف الحشود هنك من الناحية الدفاعية الى الناحيةٍ 
الهجومية . وقد اثار هذا القرار ولايزال جدلا واسعا ل الهالم الغربى , بل حتى إل 
الكونجرس الامريكى , لما اعتبره الجميع خطوة لاتراجهية لل اتجاه الحرب كملجا,) 
اخبر . حتى اضطر بوش تحت الضغوط الى تاكيد انه لم يتخذ بعد قرار الحرب 
رغم كل هذه الشواهد التى وصفها بانها ناتى ال نسق حملات الضغط المكثف عل ! 
صدام العراق . 

وال هذا الاطارجاء ٠‏ التسريب ٠‏ الاسرائيل الرسمي بان اسرائيل تمتلك اسلحةا 
ذرية رغم الانكار الرسمى أيضا الذى استمر طويلا . وهذه اول اشارة ات شماز) 

بانها تشارك ل تقدير الموقف وتؤكد بطريق لامباشر انه سب 
لو تعرضت لاى هجوم , وربما جاء ذلك بالتنسيق مع خطو: 


مي لص ا 0 
ؤهدة الارادة الدوليسة 
انهارت الدعوة الى عقد قمة عربية 
المقرب لمحاولة انقاذ الموقف فل الخليج وت 8 
انتهى العالم من ضرورة انسحاب العراق من الكو الشرعية 
واجهضها به 


ترجى لامن 
المستوى الاقليمى 
سلمى . لآن اى اجراء دون 
اوضاعه المكتسبة التى يراد 
3 أو بالاحرى هو مكافاة له على عدوانه , الامر الذى فراء 
مرفوضا , وعلى الملا من الجميع . 
كذلك تسقط كل الدعاوى القائمة على امكان . التفاء العراق على حل ما 
« يحفظ ماء وجه ‏ رئيسه صدام , 0 تعهد ٠‏ النظام 
العراقى ببدء الاسسحاب مقايل البد. 


: أو الشطر الكو ينى من حقل الرميلة البترولى . فهى 
هجرد بالونات اختبار لوحدة الارادة العالمية لم تعد تخدع احدا . 


1 حم 
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1 2 خم 
9 9م و ع أ 

عودة الوساطة العوفيقية | 

بعد ان فشل المبعوث السوفيتى الخاص يفجينى بريماكوف على مدى جولتين || 
زار خلالهما منطقة الخليج وبعض بلدان الشرق الاوسط , كثر الحديث عن تصاعد 
وزن الخيار العسكرى لانهاء ازمة الخليج واجبار القوات العراقية على الخرو ج من 
الكويت'. وكثرت التحليلات التى تؤكد قرب انفجار الموقف . ول خضم هذه 
التداعيات , عادت موسكو لتحلول مرة ثانية لعب دور الوساطة مع استبدال 
| بريماكوف بمبعوثين ينسقان يما بينهما وها الكسندر بيلونوجوف وتشمل 
منطقة عمله اليمن ومصر والسعودية ودولة الامارات ؛ وفلاديمير بتروفسكى 
وتشمل منطقة عمله المغرب العربى . وهكذا يعود الاتحاد السوفينى من جديد 
المحلولة ارجاء اقدام الولايات المتحدة على اللجوء الى الخبار العسكرى إل وقت كثر 
فيه الحديث عن قرب اللجوء الى هذا الخيار لحسم الموقف بعد الناكد من التعنت 

والاصرار العراقيين . 

وتاتى الوساطة السوفيتية الجديدة ل وقت تتعدد فيه محاولات الوساطة من 
أطراف عديدة عربية وغير عربية عسى أن يتمكن احد الاطراف التى تلعب دور 
الوساطة من اقناع العراق بالانسحاب قبل ان يفقد المجتمع الدولى الأمل الاخير ال 
. حل المشكلة سلميا ومن ثم يصبح اللجوء الى الخبار العسكرى قدرا لامقر منه 
لاسيما وان الولايات المتحدة على وشك استكمال التشكيلات الهجومية لقواتها ل 
منطقة الخليج . نامل ان تقدم القيادة العراقية على اتخلذ قرار الانسحاب تحت 
لات الوساطة العربية وغير العربية التى عادت للنشاط مؤخرا ... 
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ْ ج38 ١‏ 
ا << 4-0 منغاورة الحم 2 رة الحم 
ٍ اجاء عرض العراق ور عن الحمق ثلاثة اشهر بمثابة 
| فرقعة بالون ل وجه صاحبه . وهو يظن انه سيحمله الى اعلى الأقاق 

وهذا العرض جاء ل وقت ظن فيه صدام ان الاطراف الخارجية تتلمظ فيه على 
| الحل السلمى ضمانا لرجوع ابنائها الى بلادهم لل مواسم الاعباد وراس السنة ٠‏ 

الضغط الشعبى الخارجى لصالحه لو 

انه لوح بامكان اعادة بعض الرهائن على الاقل إل هذا الوا .مع أن ابسط منطق 
يدركه طفل يدعو الى الافراج عنهم جميعا لو كان صادقا إلى توجهه ونواياه . فهو 


التى يماكن ان لتشرع .بها امام ابعوَيها ليده القلال + ٠‏ وهو تحرير الرهائن ! 

7< والذين كانوا يحسنون الظن ٠‏ بذكاء » صدام , والذين انخدعوا لل قدرته على | 

التلاعب بالمواقف والحكومات لصالحه . واضفوا عليه حجما اكبر من واقعه | 
7 !ا بعد تصرفاته السابقة 

اتهم له على ضوء هذا العرض بالذات . فهو لاينم عن سذاجة وحمق| 

فقط او عن غرور بامكان ٠‏ استغفال , العالم جميعا ٠‏ بل كذك عن قصور رهيب 3 

. امكان اتبان التصرف الملائم الذى يخدم الهدف الحقيقى , وهو تجنب الحري 


بطلان التوجه الصدامى وزيفه . وان قن تسن كنا 
لهوا بمصائر شعيه ومصائر الاجائب إل دياره , انه , حسبها . تماما وظن انأ 
خصومه لايفهمون مثله إل حسابات الحركة ! فهو قد امهلهم * اشهر بالذات لاطلاق] 
سراح الرهائن , وهى الاشهر التى يتردد الحديث بين الخبراء على انها افضلا 


موسم الحر ثم الحج وهكذا الى آخر العام القادم , بما يضمن له فسحة طو, 
نلاحظ أن ردود الفعل لعرض صدام لم تكتف برفضه او حتى است 
ولكنها تميزت غضبا لانه كان بعئثابة اهانة للعقل والشعور م10.٠‏ 
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الم يكن مستبعدا مع النظام العراقى الذى احتجز الرهائن الاجائب ووزعهم على 
مراكزه الحساسة ليكونوا اول وقود للحرب ٠‏ ان يطبق ٠‏ فلسفة ٠‏ الرهائن ايضا إل 
مواضع اخرى , مؤكدا لكل من يرى ويسمع ويحسن استقراء الامور والحكم عليها 
أن القرصنة على اقل تقدير هى محور سياسته أو لحمتها وسداها. 

آخر نصريح لمسئول عراقى يفضح فيه هذه الحقيقة دون وعى أو دون قصد هو 
ما اعلئه سعدون مهدى صالح رئيس البرمان العراقى ل الجزائر من انه متى 
إستعاد ١‏ ارضهم واقاموا دولتهم المستقلة وإستردت سوريا مرتفعات 
الجولان المحتلة وإنتهت الازمة اللبنانية , فإنه فى هذه الحالة فقط يمكن للعراق ان 
٠‏ يقدم تضحية ٠‏ فينسحب من الكويت ! 

وهذا الكلام الغريب معناه ببساطة أن العراق ١‏ اختطف , الكويت واتخذها 
رهينة ريثما نتحقق هذه الامور , فإذا لم تتحقق فإنه سيذبحها ! وإذا تحققت فإنه 
٠‏ سيضحى ء بدمليته معها ويطلق سراحها ! ولما كان العراق يدرك ان هذه الأمور |. 
بعيدة التحقيق نسبيا فهو كانما بقول بلفتنا الدارجة أنه سينسحب هفل 
المشمش ٠‏ أو بلغتنا الفصيحة ٠‏ ابشر بطول سلامة يا مريع »! 

لكن الخلط الواضح هنا بالطبع هو أن النظام العراقى يريد ان يدخل فى ريوع 
العالم ان الكويت ٠‏ رهينة » لاتزال حية وال اتم صحة واحسن حال , مع أنه قد ,| 
سفك دمها وصفاه بعد أن إنتهكها كاسوا ما يفعل المجرم بضحيته . وليس هذا 
منطق ٠‏ قرصان » يستحل السطو فحسب , بل تصرف جزار او سفاح بالسليقة » 
مولع بتقطيع اوصال ضحيته والتمثيل بها بعد سلبها ونهبها وهتك عرضها . | 

لو احسن , نصحاء , النظام العراقى صنعا لطلبوا منه ان يلزم الصمت . 
وكفى فضائح ١‏ 
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5 وو ا وا / 
قعرار الحسرب والقوى الدوليسة ‏ 
يم على الاجواء الدولية سحب الحرب , ومازالت كل من الولايات المتحدةاأً 
وبربطانيا تبذلان جهودا مضنية بغرض اقناع الصين وفرنسا والاتحاد السوفبتي| 
اللموافقة على صدور قرار من مجلس الأمن , يدعو لامكلن استخدام القوة ا مسلحة| 
ضد العراق , طا ما أنه لم يذ قرارات المجلس . وبالطبع فإن كل طرف من/ | 
هذه الاطراف , يتظر ية من خلال رؤية خاصة به | 
فالولايات المد تشاركها ل ذلك بربطانيا ‏ لاترغبان مطلقا ل بروز اى قوة | 
اقليمية كبرى بامنطقة تهدد الاستقرار والامن بها , ولا تحبذان أن بم العدوان| ! 
دون عاقية . 5 ا 
اما الصين . فهى تنقظر للقضية من منظور المكانة الدولية ؛ باعتبارها دولة ذات 

. نراث ذورى ؛ وقائدة لدول العالم الثالث ؛ وبالنسبة لفرنسا , فتنظر للقضية من 
ضرورة إحترام الشرعية الدولية , وتجنب حل المنازعات بالقوة ٠‏ : 
والاتحاد السوفيتى , يرى ان القيام باى عبل عسكرى لل هذه المنطقة ريما 
يفضى لخاخلة (مئية بها ؛ كما انه يخشى من قيام اعمال عسكرية ‏ غير معروف || 

: نطاقها - قرب حدودم الجنوبية ٠‏ 

وبالرغم من هذه الخلافات فهناك قواسم مشتركة بين الجميع تبدا باحترام 
| الشرعية الدولية وتصر على عدم تغيير الوضع بالقوة العسكرية , وهى القواسم 
النى كانت وسنظل وراء هذا الحشد الدولى المناهض للعدوانية العراقية وللتعنت 

كل سبل التسوية السياسية المحتملة والقائمة بالفعل . 0 


ْ 
| 


) ولا يستطيع أحد الى البوم , حتى من القادة المسكربين أن يقطع بامكان تحجيم 


اقاد العراق ! 

| 
ظهر اتجاه جديد إل ازمة الخليج يدعو الى الترفق بالعراق . حفى ل اسواأ 
الظروف التى قد تتطلب القتال , والتحسب هن تدميره كلبة . لآن ٠‏ كلرثته , 
الحقيقية هى ل نظامه وال قائده وليس ال جيشه او شعبه . ومن ثم فلن اى عمل 

أو أية عملية بتيغى أن تستهدف اولا انقاذ العراق من محنته ) 
وكان مبتدا هذا الاتجاه ل الدعوة الى مباشرة الحلول السلمية الى اخر مدى |أ 
ن لتجنب تخريب ارض العراق أو موارده , وقد قطع المجتمع العللى فل ذلك | | 
الاتجاه شوطا بعيدا من منطلق قرارات مجلس الامن , ولايزال نفر من اقطلبه 
يُسعون جادين فل استخلاص هذه الحلول. إ 
الم تبلور هذا الاتجاه كذلك إل ضرورة العمل على التخلص من ٠‏ اللقمة »,أ 
العراقية دون تاثر القواعد , سواء كان ذلك باسقاطها لو القضاء عليها دون حرب أ 
أو كان ذلك بضربات محسوبة للمراكز العسكرية الحيوية لاتضار بها بقية البلاد . | 
ولكن المعضلة فل الخيار الاخير هى انه غير مضمون , اذ انه قد يمكن التحكم فى 
ت القتال لكن مساره ؛ ‏ او حتى غابته ‏ لا يخضع لتقديرات مسبقة . 


الحرب او تضييق شقتها او تحديد زمنها . يل انه يبدو من توالى تدفق قوات | 
الجانبين على الجبهة ‏ وقد عززها العراق اخيرا بربع مليون جندى آخرين او 
أعلن ذلك . وامريكا ب ٠٠١‏ الف ايضا فوق نحو 14١‏ الفا قائمين أن كلا الطرفين | 
يتحسب لحرب طويلة لابد معها من استمرار انسبابية التدفق . وللعراق فل ذلك 
تجربته مع ايران التى استمرت من اسلبيع كما كان مقدرا الى المانى سنوات , | 
وللولايات المتحدة تجريتها فل فيتنام النى استمرت ايضا من تقديرات خفيفة الى 
سبع سنوات تضاعف خلالها عدد القوات الامريكية من بضعة الاف إل شكل 
مستشارين ٠‏ بدا ارسالهمٌ منذ عام 110٠‏ وتضاعف على مدى سنوات الى 7 ملابين | 
جندى إل ذروة الحرب . وهو الرقم الذى اعلنت القيلدة العراقية انها نتوقع ان | 
يصل اليه عدد القوات الامريكية إل السعودية «لمواجهة . الحشد العراقى 
المتكائف بنسبة ١‏ الى ١‏ على الاقل طبقا لما تقضى به نظربات الهجوم فل الحرب . | | 
يضاف الى ذلك تقديرات الخسائر التى تخرج بها كل حين دراسات امريكية قالت ١|‏ 
اخرها ان الانتصار الامريكى سيحتاج الى ثلاثئة شهور يبلغ فيها ضحايا الامريكيين 

1 !! آلاف قتيل و70 ألف مصابٍ والف مفقود‎ ٠١ 


أضيف عنصر جديد الى عناصر ترجيح استخدام القوة لفض ازمة الخليج فيما 
أعلنه الرئيس بوش ومن قبله جيمس بيكر من ضرورة , ردع العراق لعدم تمكينه 
من التسلح النووى . سيق هذا البعد الجديد باساليب مختلقة من جائبٍ )أ 
المسئولين الامريكيبن خاصة بعدما سربت المخابرات الامريكية تقريرا الى المصحفٌ | 
بان امام العراق شهرين فقط لتطوبر قتبلة نووية  .‏ ثم تعزز ذلك , رغم نفى | ) 
العراق , بتقارير اخرى بريطانية واسرائيلية بان العراق لديه قدرات عسكرية | | 
تمكنه من البدء ل تصنيع ترسانة صغيرة من الصواريخ والقنابل والقذائف )أ 


النووية خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات . اى ان المستهدف لم يعد | 
يخص صدام بل نظامه كلية . ومن ثم يصبح الخيار العسكرى اكثر ترجيحا بمرور | 
. الوقت لان توالى الايام يقرب العراق من هدقه ل الوقت الذى يظهر الى حد كبير قله 
آفمالية الحصار , 
وتاتى مساعى استصدار قرار جديد من مجلس الامن باتخاذ القوة ل هذا ) 
الاطار . ليكون بمثابة انذار جديد الى صدام العراق يضرورة التخلى عن موقفه 
المعاند بسرعة ٠‏ فوق الانذار الامريكى الضسنى بتحويل وضع القوات ل 
ٌ السعودية من الدفاع الى الهجوم ‏ اضافة الى ان هناك اتجاها بامكان توجيه أ 
٠‏ انذار نهائى » الى صدام بعد ذئك كله ليتحقق من جدية الجبهة المناوئة له | 
تطبيق قرارات المجلس وتحقيق الانسحاب واعادة الشرعية بالقوة المجردة . 
ولاجدال مع هذه التطورات فل أن العالم يقترب من السير على حافة الموسي اذ ل 
احد يستطيع ان يقطع بما يمكن ان يتحول اليه موقف حاكم العراق تحت هذه | 
| النذر المتوالية : هل بقرر بعد يوم وليلة الاستجابة لهذه الضغوط دون اية شروط أ 
| ام يقرر ٠‏ البدء ٠‏ بشن الحرب ٠‏ فل جميع الاتجاهات ٠‏ تحت تالير الباس . الذين 
١‏ رجحون الخيار الاول يرون الاستجابة ممكنة نسبة الى سابقة التعامل مع ايران . 
| لكن يعيب هذا التوقع ان تحول صدام لاسترضاء ايران لم ب بضغط مواجهة 
| منها كما هو الحال الآن مع الجبهة المناوئة . والذين يرجحون الخيار الثاني 
| يضيفون الى ذلك أن صدام لم يستجب لضغوط الحصار بل جعلته يستشيط] 
| غضيا ؟ فهل وهو ل هذه الحالة يمكن ان يذعن للانذارات ؟! ُ 


| 
هم 


١11 


٠‏ #مما 5 1 م 
| إيسسران تعظسم مكاسسسها من از فسسسة 
ينما يحاول العالم جاهدا ان يتلال الخساك الناجمة عن ازمة الخليج ٠‏ تاتى 
الاحداث بين الحين والآخر لتظهر أن هنك محاولات مستميتة من قبل بعض 
الاطراف لتحاول ان نربح من الازمة سواء ل المدى القصير . او المدى البعيد | / 
: المرتبط بالسيناريوهات المختلقة لحل الازمة وتكشف سوق النفط هنا عن فوارق | ! 
هائلة بين مواقف الاطراف المختلفة إل هذه السوق , فبينما اكدت السعودية 
] والامارات وفنزويلا منذ بداية الازمة اصضطلاعها بدور اكبر لل مجال الامران ]| 
]| بالنفط وذلك بالائتاج إل الحدود القصوى للانتاج ؛ بهدف اساسى هو منع حدوث 
أى نقص ل الامداد يؤثر على تشغيل دولاب الانتاج فل البلدان المستهلكة , ويدفع || 
انحو زيادة اسعار النفط الى مستويات فلكية غير مسبوقة فقد اعلن مؤخرا عن قيام 
ايران بتخزين حوالى ثلاثين مليون برميل من النفط لل حاملات للبترول تجوب بحار 
العالم وذلك بناء على ترجيح ايران لسيذاريو الحل العسكرى وما سيعقبه من 


ارتفاع ال.الاسعار الى مسنو: علي 6١‏ فولارا للبرديل حسب وقد بت 
السو وهذه إل الواقع سياسة' تجرى عكس النيار , 
نا خلشة صدراا اللي ل تر 
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للخم | 


احتمالات الحسم بالقوة 


يجتمع مجلس الامن البوم استجابة لدعوة الولايات ف / 
القرار المقدم منها للمجلس من أجل السماح باستخدام القوة لانهاء الاحتلال! 
العراقى للكويت . ويلاحظ من متابعة التحركات الدبلوماسية الامريكية ‏ قبل! 
التقدم بمشروع القرار ‏ ان الولايات المتحدة استطاعت تكوين مجموعة مستعدة | 
للموافقة على القرار تفوق العدد المطلوب لاصدار القرار وهو 4 دول شريطة الا 
تعترض اى من الدول الخمس الدائمة العضوية وباعلان الصين انها قد توافق 
على القرار يتضح لنا عدم وجود دولة دائمة العضوية يمكن ان تعترض على صدور 
القرار . وسوف تشهد الاجتماعات 'تحديدا لمواقف اليمن ومالبزيا التى تتراوح 
مابين الاعتراض والامتناع عن التصويت وذلك بعد ان حسم الموقف الكوبى | | 
بالاعتراض كامتداد لرفض كوبا الاندماج إل النظام الدولى الجديد وليس لموقف من 
الازمة بشكل واضح . ومن هنا فان صدور هذا القرار ‏ وكما قال جيمس بيكر وزير | 
الخارجية الامريكى ‏ سوف يضع الاساس السياسى للاستخدام المحتمل للقوة 
العسكرية ضد العراق . : 
وحرصي المشروع المقدم على اعطاء العراق فرصة اخبرة 

حرب مدمرة وذلك بالسماح له بمهلة للانسحاب تتراوح 

نص المشروع الامريكى ‏ ومنتصف يتاير المقيل كما يرى الجاني السوفيتى . | | 

لابسعنا سوى ان ندعو الله / نيش العراقى دام حسين لثداء 

العقل ويتخذ قراره بسحب قواته .التفاوض بعد ذلك على مختلف 
المشاكل المعلقة بينه وبين الكويت . وليجتب العراق واللقظة مقاط 3 حي 
عتها . 0 93 
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فى اتجاه الحرب 


اصبحت الولابات المتحدة , بقراراتها وتحركاتها الاخيرة , قاب قوسين أو ادنى 
من الحرب . لكن نحت شعار لايزال مرفوعا رغم انه كاد يبل من كثرة استهلاكه” ٠‏ 
وهو ضرورة استنفاد فرص السلام اولا . 

اهناك تغيران طرأ على الموقف الامربكى إل اتجاه الحرب , وكانا بمنزلة انعطافة 
بمقدار 1٠‏ درجة : التفير الأول هو التحريك المفاجيء لوضع القوات الامريكية ل 
السعودية من الدفاع الى الهجوم , بعد ثلاثة اشهر من الاصرار على الوجون 
بالصيغة الدفاعية المطلقة . وقد ادت هذه النقلة الى قرار بلرسال ٠٠١‏ الف جتدى 
آخرين , أى مضاعفة العدد هنك , فضلا عن استدعاء مزيد من الاحتياطى ,! 
وبداية مناورات الانزال الحقيقى إل اجواء مواتية . 1 

اما التغير الثاني فهو سيسى الطابع , اذ اصبحت الولايات المتحدة ٠‏ عل | 
نقيض ماسبق , هى قائدة المسيرة الدولية الان الى استصدار قرار ٠‏ اخير» من 
مجلس الامن باستخدام القوة , وقد كانت واشنطن الى وقت قريب تكاد تقف/ 
وحدها ضد المجتمع الدولى ل مطالبته بالا يكون هنك اى تحرك عسكرى ل اتجاه | 
هجومى إلا اذا كان تحت راية الامم المتحدة اى بقرار صريح من المجلس . وكانت أ 
واشنطن ترى انها ال غنى عن التعقيدات القيادية التى قد تنجم عن هذا القرار ) 
لانها إل تحركها الى السعودية قد جاءت بطلبٍ منها إعمالا لحقها فى الدفاع عن أ 
النفس باستدعاء من تشاء , وهو حق مكفول ل ميثاق المنظمة ينسحب ايضا عل أ 
امريكا ويتيح لها الهجوم اذا تعرضت لعدوان استفزازى . أى ان امريكا تريد ان 
تكون الحرب اذا نشبت تحت المظلة السياسية للامم المتحدة | 

ومن الواضح ان الولايات المتحدة قد حلت مشاكل كثيرة كانت تعوق مطلق 
حركتها نحو الاخذ باتجاه الحرب ؛ اولاها مشكلة توزيع القيادة , وآخرها مشكلة أ 
الاجماع لل استصدار القرار الهجومى من جاب المجلس , وقد كانت المشككتان , !أ 
وما بينهما . محور رحلات ٠‏ بيكر» ومحادثاته حول العالم , ل الاسابيع الماضبية | 
والى اليوم .. 0 0 


١1 


: 0 . 
:1 5 1 
المازق الشووى العراقى 
8 9 
اصبع واضحا ان الردع المتحلف :.والمرتقب ٠‏ للعراق لم يعد ينملب عل 
شخص صدام ٠‏ وإثما امراد به “اللخلص من القدرات الحسكرية للنشم 
العراقى . التي جمعت الى جانب الصنواريخ الفتاكة الاسلحة الكيملوية والتى 
تنطوى على صنع قنابل ورؤوس تووية إل وقت ها. 7 
آخر الذين انضموا الى حملة التشهير بالتسلح العراقى وزية الدفاع الامرب 
الذى أكد إل حديث الى الشعب أن العراق لديه بالفعل من الوقود النووى م 
يتيح له صنع اقذيفة خلال ستة أو اقل . ويلاحظ ان تفجر الحديث ٠‏ ل مختلقم 
عواصم الغرب . عن الاسلحة النووية العراقية , ياتى إل قمة , الحَصار» 
المفروض على العراق و ٠‏ المفروض » معه الا يتمكن من ويمشيع شىء ذى بال . مدا 
يؤكد أمرين أو احدهما : انه تم التاكد ان العراق قد استحوذ قبل الحصار على 
آدوات صناعة قنبلة نووية ٠‏ وانه لابد هنا من ضربه قبل ان يتمكن بالفعل من 
السلاح التووى واما الام الثالث.فهو أن التهديد الثووى : بعد الكيماوى؟ 
الذى يمثله العراق لم يعد من الجائرٌ ربطه يبقاء صدام أو ذهابه . فهذًا'التهديد 
| هو الآن لل صميم الامكانات العسكرية , والقضاء عليه يعنى ضرورة القضاء 
عليها بغض النظر عن الاشخاص أ عن شكل الحكم . 
إن ٠‏ بقاء القوة العسكرية العرأقيّة دون ردع يفتح مجالات استخدامها لو 
حتى التلويح بها من جانب أى نظام قد مدام ٠‏ او حتى .ياثى. بعده 
بعشر سئوات ١‏ ل سبيل تحقيق مكاسب سياثقة او توسعية لااكفتملها امتلفة | 
| بما فيها من موازين مقلقة ٠‏ على كف عفريت »نما فيها من قضايا مزهتة لا تزال 
| تنطوى على تثر للتفجر. ١‏ اساء 2 
ومن المؤسف أن صدام العراق بسلوكه العدوائى المتعير هو الذى وضبع أ 
البلاد ال هذا المازق الخطير , إذ لن كسر العراق عسكريا لا يمكن ان يكون إل |! 
صالح العرب أو قضلياهم لان العراق ذا :الوجه العربى الاصيل الذى طيسية || 
| السفاح هو بالضرورة ٠‏ ارضا وجبشا وشعبا وصناعة وموارد . رصيد للنضال | !أ 
| العربى البعيد المدى لل خطواته الطويلة لالبات الحق والوجود والاحترام | | 


العربى . 
لا يزال كل عربى يتمنى ان يفضل صدام الخلاص من نفسه على التضحية 


| بوطنه قبل ان تحين الساعة . عندئذ قد يفسح ذلك الطريق امام حلكم آخر يرضى 
| بالانضمام الى المشروع العاقل بجهل الشرق الاوسط منطقه مجردة من الاسلحة 
| النووية , وسعيا لتامين المستقبل واجياله من ضروب الفناء والهلاك . 
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أخيصرة 
وجاسحة اجتبححر 
عادت التساؤلات المختلفة بخصوص احتمال انفجار الحرب إل منطقة الخليج 
بقوة الى واجبة الاحداث بعد فشل المحاولات العديدة الاقليمية والدولية الثى | 
اسعت لتعديل المواقف المعتمدة للاطراف الرئيسية المنخرطة إل الازمة . ويرقبط 
ذلك الوضع مباشرة باتفاق الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية فل مجلس الامن 
على استصدار قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق اذا لم ينسحب / 
من الكويت . ١‏ | 
2 ومن ناحية ثانية اتفقت الدول المعنية على ترك المجال مرة اخرى للتفلوض | | 
0 
1 


6 جع سدم 
حلم | 


عن الإمد الذى سوف تستغرقه تلك المهلة فإن الاتفاق بشاتها يعنى ال حد ذاته | 
منح مهلة أضافية بلمساعى الحل السلمى لل '١‏ ت الذى تواصل فيه جبهة التحالف | 
الدولى اطلاق اشارات تحذيرية اكثر قوة وخطورة لبقداد من مفية الاستمرار فى | 
تجاهل تلك المساعى . ١‏ 
وتكتسب تلك المهلة الاخيرة اهمية من حيث انها تاتى لل الوقت الذى ائتهت فيه 
الدول الكبرى التى تتدكم بالقرار الدونى من استكمال متطلبات الهجوم سواء على 
توى الاعداد العسكرى أو على مستوى الترتيبات القانونية الدولية الملائمة ٠‏ 

اليس شاسيي ج لمسو مو دوس حت سح جك 


١ 
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4 
5 
المجادرة الامر يكيبة 
بعد اقل من 7+4 ساعة على صدور قرار مجلس الامن ٠ 578٠‏ الذى يخول 
القوات الدولية الموجودة لل منطقة الخليج حق استخدام القوة لاجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت , فاجا الرئيس الامريكى العالم بمبادرته . ولكن المفاجاة 
تزول اذا عرفنا ان الرئيس بوش حرص على عدم طرح مبادرات على العراق إلا بعد 
وقوفه على ارض صلبة ٠‏ كذلك تزول هذه المفاجاة نظرا لان المبادرة تانى ضمن 
مانصت علبه احدى فقرات القرار وهى الفقرة التى تخول العراق مهلة حتى 
منتصف شهر بناير المقبل لاتمام الانسحاب وإلا فالنجوء الى القوة لحسم الموقف 
سيصبح آمرا واقعا . 

ومن هنا جاعت مبادرة بوش باستعداده لاستقبال طلرق عزيز وارسال جيمس 
| بيكر الى بغداد , والولايات المتحدة ل دوقف أافضل لانها نستند الى قرار شرعى 
أ يخونها اللجوء الى القوة بعد التاريخ المحدد , ويامل بوش فل أن يقتنع الرئيس 
العراقى ‏ تحت ضغط الاوضاع الاقتصادية المتردية ل بلاده وضغط المجتمع 
الدولى ‏ بالاستجابة للارادة الدولبة واتخلذ قرار الانسحاب . هذا ولاتخلو المبادرة 
من محاولة لكسب الراى العام الامريكى أو بعض قطاعاته المعارضة للجوء الى 
القوة العسكرية , وكذلك الراى العام العالمى بتاكيد ان اللجوء الى القوة ‏ بعد 
© يناير 1141 - انما هو امر قد يجىء بعد ان قم استنفاد الوسائل الدبلوماسية 
| بالكامل ومن ثم فان القوات الدولية ‏ ومعها قرار شرعى من المنظمة الدولية ‏ ليس 

| امامها سوى حسم الموقف بالقوة العسكرية . 
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تفز المقاسسة 


رغم حرص المشاركين ال جلسة مجلس الامن الاخيرة على تاكيد ان القرار المتخذ 
| هو حلقة اخرى من حلقات الضغط على صصدام العراق لحمئه على العدول عن موقفه 
المنكر وتقرير الانسحاب من الكويت وعودة الشرعية اليها فقد ساد العام مناخ 
.مكفهر راج فيه الشعور بان المهلة المطروحة هى آخر فسحة زمنية تفصل بين 
السلام والحرب . 0 

هناك انطباع عام بان العد التنازلى قد بدا .:وإن الايام القادمة الى نهلية المهلة |' 
استشهد تصعيدا مستمرا إل الاستعداد للحرب وتوقع نشوبها معا بين لحظة 
واخرى . وكلما اقترب اليوم المحدد للنهاية زاد معه الاحساس بقرب ٠‏ بداية 
النهلية ,! 

وقد أكد كثير من اعضاء الوفود ان تحديدٍ موعد للمهلة لايعنى ان الحرب 


رجل الشارع ل اى مكان هو : ولماذا اذن كانت هننك مهلة من 0 لم تكن 


بعد انتهاء المهلة ٠‏ كم قعل شيك ٠‏ اين ل ليان هنك تصرل اخر ينتغر العراق 
ذلك ؟ واليس هذا 1 


ذارا نهائيا حقيقيا , وان يتخذ حبطته لذلك . كيف ؟ هل بالتراجع 

خلال المدة بما بكفل التعقل وحقن الدماء , وقبول قرارات المجلس وارادة المجتمع 

الدولى ؛ ام بشن ضربات وقائية على نحو مايتخوف الانجليز مثلا . وهل تكون هذه 

ام ا 0 اة تسعد لها الجبهة المناهضة وقد 

نية الضئيلة بين شنها ووقوعها ؟! 

يناريو المعد فعلا . اذ يمكن حساب مثل هذه الضربة 

المجهضة يا بداية الهجوم .اى يكون صدام هو الذى بدا وعندئذ تفتح عليه 

ابواب الجحيم من كل جانب تحت بند الدفاع عن النفس , حتى قبل ان تبدا بالفعل 
: عمليات التحرير بموجب القرارات اليولية .. 
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دعسوة أمر يكيسة 
5 
يمكن القول ان الاقتراح الذى طرحه الرئيس بوش ف اعقاب قرار مجلس الامن 
الذى يجبز استخدام القوة هو مبادرة محض امربكية ؛ وان كانت اصداؤها توحى 
بانها تلقى قبولا وترحيبا عالليا . 
اليس هناك عصسلة مباشرة بين الاقتراح والقرار سوى النوقيت » ودعوة طارق 
عزيز الى واشنطن او الاستعداد لايفاد جيمس بيكر الى بغداد'متى تلقى دعوة 
ب ن ل اعطاف القرار ولكنهدا محلولة ابريكية , هجومية » 
لالقاء الكرة ف فناء العراق وانتظار رد الفعل , فاما قبولا تاخذ الولايات المتحدا 
الفضل فيه . واما رفضا تبرىء به ذمتها وتنال به رضا العالم وتاييده لو اذنت 
الامور بحرب . مع ملاحظة ان القبول والرفض هنا ينصبان على ٠‏ محثوى » 
المحادثات وليس على مجرد اجرائها . وهو ماسبظهر من بعد . ولاتهدف هذه 
الدعوة بالطبع الى مجرد ابلاغ العراق بالقرار الاخير لمجلس الامن رسميا . فلم 
| تجر العادة لل القرارات العشرة السابقة على ايفاد مبعوث الى العراق او استدعام 
احد مسئوليه لهذا الغرض بل كان يكتفى بالابلاغ بالطرق الدبلوماسية . لكن حتى 
على فرض ان القرار الاخير هو ذروة القرارات وانه يشكل فل حد ذاته فيصلا قاطعا 
بين-السلم والحرب ..فان صدوره عن الامم المتحدة يجعل مهمة نقله رسميا الى 
الحكومة العراقية منوطة بالسكرتير العام او باحد معاونيه . خاصة وان دى 
كويلار ابدى استعداده فى ذات الوقت تقريبا للذهاب الى بغداد او نهاية العالم من 
اجل ضمان حل سلمى يجنب العالم حربا رهيبة . 
وبالجملة فان الاقتراح الامريكى يرمى الى اتاحة فرصة اخيرة لصدام مع , حفظ 
ماء وجهه » بقبول رغبته إل الحديث على مستوى معقول , رغم انه سبق للرئيس 
الامريكى ان رفض العبارة الاخيرة واكد ان مليهم ابريكا والمجتمع الدولى هو 
تحقيق المبادىء والمطالب التى اقرها مجلس الامن وليس حفظ مام وجه احد م 
يلاحظ أن الشطر الأول من الاقتراح. الامريكى يستغرق اسبوعا من ٠١‏ | 
ديسمبر . والشطر الثانى . وهو ذهاب بيكر الى بغداد , له فسحة قبول ممندة من 
منتصف الشهر الحالى الى منتصف يناير . .ا إل أخر بو ف ال الت اقم | 
مجلس الامن ‏ وهذا وحده يوحى بان امريكا . ومعها المجتمع الدولى , لاتزال 
تعول على تراجع عراقى لاخر لحظة . 
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أخطضار المسادرة 


ئه القصوى . العسكرية والمادية والمعنوية , من جائب المجتمع 


خوف الل العالم الغربى من خوض الحرب ٠‏ وهنك من 
الامريكى يحمل بشائر مهادنة 
ب برلير على مزيد من التمادى لل الغزو 
والعصف بكل المثل والمعاهدات والاوضاع . لكن الخوف أن يظن صدام , ان ل 
وسعه امام المهادنة ألجديدة ان يكتفى بابتلاع الكويت دون غزو سائر دول 
الذ 1 
داه الماثل اذن ان يشعر صدام العراق ١‏ بالندية » مع العالم , وبائه يقف 
موقفا متكافثا مع جميع القوى المحتشدة . وهو ما يرضى غروره ويدفعه الى مزيد 
من الغرور . وبالفعل فقد طلب ان يشهد اللقاءات , سواء فى واشنطن او بغداد , ! 
ممثلو اطراف يحددها . تماما على قدم المساواة مع الرئيس الامريكى الذى طلب / ! 
) اشراك سفراء دول الخليج فى لقائه مع طارق عزيز! | 
| ومن هنافان من المتوقع أن يكون إ ذهنه ادارة اللقامين من منطلق ٠‏ الحقوق 
| العراقبة مثلما يريد الجانب الامريكى ان بثير فيهما حقوق المجتمع الدولى , وهذه | | 
الحقوق لاتتناول الشئون الجغرافية فقط, اى , حقهء إل الكويت , بل كذلك 
| , حقه ٠‏ لى زعامه المنطقة والتحدث بلسائها من خلال ربط ازمة الخليج بسائر| 
| القضايا الاقليميه . اى يبقى ابتلاع الكويت مابقيت هذه القضايا المزمنة .| 
واذا كان الرئيس بوش قد قدم المبادرة وعينه اكثر على الكونجرس والراى العام 
| الامريكى ‏ اى انه مستعد للذهاب الى اقصى حد قبل التوجه للحرب ‏ فان تعلق 
)ْ صدام بهذه المبادرة قد لايعنى احتمال تراجعه بقدر مايعنى انه يجدها فرصة لمزيد | 
من المماطلة على امل المساومة والاا 6 


المشسى قلسن العسراط 


حتى يحين موعد بدء اللقاءات الأمريكية العراقية فان واشنطن ستجد تفسسها 
تحت ضغوط مستمرة لتؤكد انها لن تجتمع بالمسئولين العراقيين من اجل 
التفلوض على شىء . بل المجرد بيان وقفة العالم الواحدة ل مطالبته العراق بتتفين | | 
قرارات مجلس الامن . وما عدا ذلك لن يكون الا مجرد استماع لحديث الجانب / 
العراقى إل شتى ها بريد إثارته من موضوعات دون ادنى التزام . 

لكن اذا كان هذا هو المقصود فهو يشكل جهدا لم يكن له محل - فقرار مجلس 
الامن الاخير وحده يعبر بالتاكيد عن هذه الوقفة العالمية الواحدة , والمهلة ذاتها 
تنحدث عن نفسها بأنها إنذار نهائى للعراق لا موجب معه لتوضيح او بيان -كما | 
أن عملية , الاستماع ٠‏ لدعلوى العراق لا تقتضى هذا المستوى العالى من التبادل , ' 
بل ان اضعل الكيانات والوساطات كفيلة بها . ومن ثم فان المحصلة كلها هئ أ 
إعلاء » لشان العراق مما بعد إل صميمه نوعا من التنازل او الرضوخ لمطائي | 
العراق يفتح باب حوار على مستوى مسئول , الأمر الذى كان مطروحا ومرفوضًا 
من قبل لانه لابد ان يسبقه الامتثال للانسحاب , بلا قيد لو شرط » فارتضاء 
الجلوس مع العراق قبل شروعه ل تنفيذ اى مطلب من المطالب التى انعقدت عليهاً 
ارادة المجتمع الدولى هو بطابة تسليم بشرط من شروطه . 

وهناك من يرى , مثل هنرى كيسنجر , خط المبادرة الامريكية إل كونها تفتح 
الطريق امام الدول المتحالفة الاخرى لاجراء اتصالات منفردة مع العراق . لكن هذا 
التقييم غير صحيح لان هذه الدول اقدمت على هذه الاتصالات فعلا من قبل لضمان | 
الافراج عن الرهائن المنتمين إليها . وهذا ل حد ذاته قد يثير احتمالا بان يكون | ' 
الانفتاح الامريكى العراقى هو بدوره محاولة من واشنطن لتحذو حذو حلقائها , | 
وتسعى لاطلاق سراح رهائنها , لو أن هذا هو على الاقل هدف غير معلن من وراء ! 
اللقاء , خاصة وان صدام العراق متلهف فيما يبدو على ابداء بادرة ما نحو امريكا | 
يكسب بها على الاقل رايها العام فل محاولة لافتاعه بمزيد من الضغط على حكومة | ١:‏ 
بوش حتى لا تحارب . ا 

لكن يبقى دائما ان المبادرة الامريكية » وان بدت حستة القصد , إلا ان طريقها أ 
قد لا يكون سهلا , ليس فقط بما قد تثيره إل نفس صدام من نوازع الفرور ' 
والاصرار على المطالب او التمسك بحذافير المواقف , ولكن أيضا ٠‏ وريما و |: 
| الاول ٠‏ بما نفرضه من محدودية وقيود على أاى تحرك امريكى وتحت | 
| المترقب . 


١ك‎ 


الاشك أن مبادرة الرئيس بوش الا 
تعنى دخول الازمة الخليجية مرحلة جديا 
من الصعوبة إل المراحل السابقة ايج 


: التفلوض مع العراق والدعوة الى 
٠‏ حوار » معه , مع التاكيد على ان الخطوة الرئيسية الواجبة هى النزام العراق 
بتطبيق القرارات الدولية دون مسلومة عليها.  ٠‏ 


ك1 


من المحتم ف ينشحو رول بن فيز اياي عزاو اه 

مع العراق قبل اللقاءات القادمة بواشنطن وبغداد . فهنك كثير من / 
المعلقة الثى يتعين معرفة موقف العراق منها . فل مقدمتها على سبيل المثال مدى 
مالحق بالكويت من خسائر لايمكن تعويضها بمال . فهل يمكن ان بنتهى الامر 
بمجرد انسحاب العراق من الكويت ؟ ام ان الواجب السياسى يقضى بان يتعرضر 
المعتدى حتى بعد الانسحاب لعقوبات ومغارم ما , تردعه على الاقل عن المعلودة 
بالمثل وتنزع من الطرف الآخر رغبة طبيعية إل الانتقام ضمانا لاستقرار الاحوال 
قيما يعد 


هذه احدى المشاكل الكبرى التى تعترض طريق هذه المحادثات ٠‏ اذ ان الدعوة 

لى تعربض العراق لنوع من العقاب حتى بعد انسحابه , وهو آمر قد يبدو 

مشروعا تماما حتى لايتكرر المثل . تصطدم بعقبة ان العقاب لاينزل إلا بالمهزوم , 

| او هكذا يمكن أن يكون الدفع العراقى , اما والعراق قد قبل الانسحاب طواعية 

| امتثالا لقرارات مجلس الامن . لو حدث ذلك , فلا محل لمعاقيته ! 

ب فيما اعلنه جيمس بيكر وزير الخارجية 

من ان ٠‏ مكافاة العراق عن انسحابه ستكون عدم تعرضه للهجو. 

الحسكرى , . وهى كلمة لها تداعيات لقيلة أو هى جاءت إل غير موضعها . 
فالاجماع السائد كان على اساس ٠‏ عدم مكافاة المعتدى على عدوانه ٠‏ وإثارة 


الازمة . إلا ان وقعها غير سار بلا شك , والتوفيق فيها قد خلن صاحبها . 
. ومن الاشكاليات القائية ايضا ماسوف يحدث اذا ما انسحب العراق وعادت 
5 نية » التى بدا الحديث يدورا 

ن العراق والكويت 


تكون اساسا من دول المنطقة قد يصعب أو حتى 
ل الشديد إن القوى القائمة . وإلا كيف به 
تامين » مع وجود سابقة العدوان وبقاء النظام صاحبها ل العراق 


التوجس والريبة وانعدام الثقة . فضلا عما ل البواطن من مشاعر الغل والسخطا 
والرغبة فق الانتقام أو على الأقل الرغبة ل تسوية مواقف وتصفية حسابات ؟!1 

لاشك ان الاجتماعات الامريكية العراقية ال هذا الضوء ستكون بمثابة لس 
الجمر ؛ 


111 


'يبذو ان تشديد اللهجة الامريكية مع العراق قد اثمر بعض النتلئج . فق اعلن أ 
صدام العراق الافراج عن الرهائن الاجائب إل الوقت الذى كلن فيه جيمس بيكو | 
وزير الخارجية إينذر لاول مرة باستخدام الفوة ضد العراق بشكل مفاجىء ومكلف | | 
وحاسم اذا رفض الانسحاب من الكويت واطلاق سراح كل الرهاشن بفير شروط : . 

ونجىم خطوة الافراج عن الرهائن ل وقت بالغ الحرج لتحقق احد المطالن | 
الاربعة للمجتمع الدوى ممثلة فل قرارات مجلس الامن . ومن -خلالها يتاك إن | 
اصدام العراق يلعب مع العائم مباراة ل الشد والارخاء : وانه اختلر الموقفا الحالى ' أ 
نهذه الخطوة ليدلل للعالم على ان لل وسعه اشاعة « الانفراج .> إل الموقف المتوتر ل ! / 

' أى وقت يشاء ؛ ومن لم ليؤكد ان مصائر الامور واقدار المجتمع الدوى هى اصلا ب 
]يده وستيل كذلك ١‏ 8 5 00 0 

يفقد صدام العراق بذلك احدى لوراق اللعب , لمكئه يعيل بالطبع على ان 
خطوته سيكون لها رد فعل'اكبرال المكسب . ولعله راى ان الافراج عن الرهائن قيل 
أجراء المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة هو بمنزلة", لفنة كريمة , تبل على, 
حسن النية , وانها من ثم رد ٠‏ متحض » علل: اللفتة الامريكية بإجراء الحوار مع 
نظامه , ولذلك فانها تضيف الى « رصيده , لدى شعوب الدول المعنية وتطلق ١|‏ 
قواها ل الضغط على حكوماتها لتجنب الحرب . هذا الى أن هذه الخطوة قد تجعل 
الجبهة المثلوثة يسودها شعور بانه مادام العراق قد لذعن لاحد.المطابب ٠‏ ففى | 
وسعه أن يلبى سائرها ل الوقت المناسب , متى .اتيحت له..اجواء مواتية ! | 

ا الكن اذا كانت هذه حسابات صدام . فمن الممكن الا تكون هى نفسها حسابات | 
| الجبهة المضادة .. فالافراج عن الرهائن . وان كان سيفرز مناخا طيبا ويثير لمالا 
| عريضة ل امكان تجنب الحرب , لاينفى بقاء مشاعر احباط لان صدام ,قد استخدم 
الرهائن وهم بشر من لحم ودم ٠‏ لل مساومة قذرة » وائه .كان ل وسعه من البداية أ 
اطلاق سراحهم لتخفيف حدة الازمة على الاقل , لكنه فضل تعريضهم لكل الوان 
الخطر وانزل بهم دون مبرر عقويات الاحتجاز. والتجويع والتعذيب التاسئ | | 
والترويع الى حد وضعهم ٠‏ اهدافا بشرية » ل مقدمة المراكز العسكرية والصتاعية ؛ 
المهددة بالضرب ل حالة الحرب . ثم اذ به فجاة يقر الافراج عنهم وكانهم مجرد ' أ 
بيارق فل لعبة شطرتج ريد ان يكسب"احد انوارها ! ب. - 00 .| 


| 
ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هناك تغمة تفاؤل بدات تنتشر إل المعسكر المنلوىء لصدام يانه سيقبل 
أالانسحاب من الكويت وعودة الشرعية البها لل وقت قريب , او على الاصح بعد ان! | 
أراجع حساباته ل ضوء القرار الأخير لمجلس الامن الذى يبيح استخدام القوة| ا 
] ضده وال اعقاب تاكيدات جيمس بيكر بان العراق سيتعرض لاجراءات عسكرية | 
ملاجتة وكثيفة وحاسمة مالم يتسحب . ا 

وبالجملة فان الشعور السائد هو ان التدابير التى اتخذها المجتمع الدولى منذ | 
بداية الازمة قد اشرفت على غايتها , وان صدام قد وصلته رسالة الجدية التي 
انعقد عليها العزم إل مواجهته , ولم تعد امامه فرص اخرى للمنلورة ٠‏ لاسيما بعد | 
اصضطراره , الى قرار الافراج عن الرهائن قبل المحادثات مع واشنطن٠‏ | 

وقد لوحظ ان الجبة المثلوئة لصدام قد بدات تتحدث فل الوقت نفسه عن! 
٠‏ ضعف الأمل ٠‏ فل امكان ان تفى العقوبات الاقتصادية باغراضها لل حمل صدام | 
على الانسحاب ‏ وانه لايمكن تحمل الانتظار عاما آخر حنى تتحقق نتائج هى ال | | 
الان مشكوك فيها . فاذا ايف الى ذلك المهلة التى اتيحت لصدام حتى منتصف| 
يتاير امكن القول بان صدام قد وقع الان بين شقى الرحى فاما ان يستجيب واما | 
يدهم دهما على نحو ماائذر بيكر. ا 

لم يشارك احد من خصوم العراق ل توجيه مثل هذا ٠‏ الانذار المبكر» الى ا 
صدام , لكن احدا لم يعترض عليه أيضا مما يدل على ان هنك اتجاها ضمنيا 
التاييده . كذلك فان ٠‏ تمطوع ٠‏ واشنطن , بالحُوار مع العراق مع ترحيب العواصم 
الاخرى يشير الى أن الولايات المتحدة قد افلحت ل النهلية لل ان تقود 
٠‏ اوركسترا ٠‏ الجبهة دون نشاز يذكر . وان ل وسعها ان تتحدى ياسم المجتمع || 
الدولى فل اللقاءات المنفردة مع بفدان . ٠‏ 1 

واذا كان هذا كله يزيد امكانات استجابة العراق , بعد تبين حقائق الاوضاع /' 
على الطبيعة من خلال المحادثات المباشرة وليس من خلال التقارير المزيفة » فلثه | 
لايبعد إل الوقت نفسه , احتمال اتفجار الموقف لسبب او لآخر, لاسيما وان | 
| الحشود مستمرة والتعيئة من الجانبين على قدم وساق . بمعنى ان المحادئات 
الاتجرى إل اطار هدنة متفق عليها بل إل اطلر استعدادات نتواصل بكثافة . وهذا ل 
حد ذاته قد يندكس إل شكل توتر مع اللقاءات تفسها , وقد يجعلها شاقة وعسيرة 
وربما غير قابلة للوفاق لانها تجرى ليس فقط ال ظلال التهديد باستخدام القوة ٠‏ 
بل كذلك وكل من الطرفين يقنع يده على زناد سلاحه وهو يعتقد أنه يملك قوة 
إلايام . 


أ 


0ك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


سوال 


رهم الترحيب الأمريكى والعاللى بقرار العراق الافراج عن الرهائن الاجائب 
فلايزال هذا القرار يمثل لغزا لمن يحلول ان يفهم مجريات الامور 

بداية فان العراق لم يكن بحاجة الى اضدار هذا القرار ل هذا الوقت بالذات . 
أى وقت طرح المبادرة الامريكية بعقد لقاءات مع المسئولين العراقيين إل واشنطن 
وبغداد . كان يكفى العراق مجرد قبول المبادرة والتر: ٠‏ وهذا ملحدث 
بالفعل + دون أن ٠‏ يفرط إل هذه المرحلة إل رصيد الرهائن , اذ لاشك انه كان | 
يحتاجه كسند إل المحادثات , فضلا عن انه لو رضى عن سيرها لكان بامكاته عندثذ أ 
ان يعلن قراره وقع اكبر ودوى اعظام , لانه قد يدل عندكذ على تجاح 
المحادلات فضلا عن انه يعبر الضل تعيير عن تغير السلوك العراقي الى حسن| 
انية . وهو أمر لايقدر بثمن بعد ان جرى وصمه على امتداد العالم بانه غدر وتبييت ) 
وسوء قصد . مما كان يمكن أن يؤدى بدوره الى كسب رجل الشارع الفربى الى أ 
صف العراق ؛ ولو مرحليا , خاصة ان عمليات الافراج ستصادف حتى ل فثل هذا 
'التدبير الاجلزات 0 الميلاد وراس الستة . 
| الماذا يضحى العراق انن بهذه الورقة وبهذه السهولة ا 


لصم حا عل قبل معرفة اتجاه الريح إل المحادثات 
هذا هو جزم من اللغز, خاصة وان الافراج عن الرهائن قبل انجلاء الموقف يفسح | 
الطريق املم اية تدابير عسكرية ضد العراق , 

ويلاحظ ان الاجتماعات الامريكية العراقية ستستنفد المهلة الممنوحة من جانب 
مجلس الامن آاى منتصف يناير ٠‏ وبعنفا لذ لم يدن العراق عون حر | 
استخدام القوة ‏ كما ان هنك مساعى عرا ن لقاء بيكر وصدام إل بغداد قبل 
انصرام المهلة بثلائة ايلم . وهذا جزء آخر من اللغز انه بحلول هذا الموعد يكون .أ 
قد تم ترجيل الرهائن , وعددهم نحو ١‏ الاف , ٠‏ وتم اغلاق السفارة الامريكية مما | 
بيسر قرار الحرب أكثر لو لم يحدث اتفلق . 

هذه المإشرات كلها قد توحى بان هنك : تفاهما , دعت سدم 
خطوات تدريجية بدات فعلا و : تحفظ ماء وجه ء الطرفين معا 


1 


ثمة أشارات واصحة يتبغى على النظام العراقى أن 
يسمح لنفسه بمؤاصلة الشباحة فل بحر الاوهلم الذى 
مستشارى السوء لل اذن الرئيس العراقى لحجب كل 1 
عنه , خصوصا ما يتعلق باتجاهات الريح لل مزاج الراى .العلم العلل 
ورؤيته لأزمة الخليج . رمدي عم مويففاة 
اولى هذه الاشارات ان المبادرة التى طرحها الرئيس الإمريكى جورج* 
بوش لاتعنى وجود أى استعداد لدى الحكومة الأمريكية للعسلومة عل 
ن البنود التى وردت لل القرارات ا متتالية لمجلس الامن رو بالذا 
بضرورة الانسحابٍ العراقى الفورى غير_المشيروط' 
' وعودة السئطة الشرعية إليها , وان إقدام العراق على 
بإطلاق سراح الرهائن لايعتى إغماض العين 


إل إستعرار تدفق القوا 
الجنسيات 1 


اننظام العراقى 
نَ الدولى إلى ١١‏ يتلير القلدم . 
واضحا فل إستمرار تعاسك جدارٍ 
الدوى وسقوط الرهان العراقى بإمكلن اش 
فبريطانيا التى كان يرى النظام العراقى ان موقفها 
مارجريت الاتشر تزداد صلابة ونؤكد على لسان وزير خارجيتها 
الامن الدولى غير قابلة للتفلوض وان الحل العسكرى مازال قائم 
كانت صورة المشاركة لل الحشد العسكرى 
خارج.البلاد 


وضع 0 
مجلس الشيوخ فيها ادخال: تعديلات 

وخلاصة القول ان المحاولات العراقية 
الوقت من نوع العمل على إجهاض المبادرة الآمر: +بوعد إجتماع” 
بيكر وصدام الى قرب نهاية مهلة الانذار الدوف لن تؤدى وبكل اسف إلا.اىا. 
نتيجة واحدة وهى حتمية اللجوء للخيار العسكرى الذى لن: يكون. ل 
صائح العراق بكل الحسابات وبكل المقاييس | * 1 


٠|‏ وكم نتمثى ان يفهم الاخوة العراقيون معَزى ومع هذه 
.قوات_الاوان ! 32 
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ما بعد الانسحاب: 


وصلت بالفعل الى العراق اشارات امريكية وغيرها بانه لا مائع من اجراء 


ب هذه الاشارات نفى مشترك من جلنبُ الدول العربية المعنية ]٠‏ 
الكويت والسعودية خاصة , لقبول تنازلات ل المرحلة الراهتة , وذلك ردا على 
ماشاع لل بعض الأوساط الاعلامية الغرببة من وجود خطط واستعدادات 
| للمسلومة . فاذا كان لامائع التفلوض بعد الانسحاب وعودة الشرعية فلا مجال 
أ الآن لاى تسليم بشىء او حتى طرح اى اقتراح لان هذا بكون من قبيل مكافاة 
المعتدى وبمعنى آخر لا كلام ولا سلام قبل تحقيق مطالب المجتمع الدولى ٠‏ 

يبدو ان مصدر التلويح للعراق بإمكانية التفلوض مع الكويت بهد الاتسحاب 
بنى بالضرورة على تقديرات لا باس بها , بامكان تراجع 
74 القتال اذا ما انه لا 


مفاوة 
كذلك . و 


| 
8 


نية اتسحابه واتمام هذا الانسحاب بالفعل . وقد يكون حسابه لهذه |" 
طويلة أو ربما سنوات تتداعى فيها مشاكل على المنطقة او خلافات تمزق ' 
الجبهة المذلوئة وتذهب فاعليتها . وال كل 'حوال فانه يقيم تقديراته على ان. 
. كويت النهاية » لن تكون ابدا مثلما كلنت , بل أقرب إليه هما كلفت !_ | 
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1 
١ حسحهعصه:‎ 


آخار الأزمسة فى الواقح الفعلسى | 


يبدو ان الوقت قد حان للاختبار الفعلى لاثار ازمة الخليج على الاقتصادات 
والمجتمعات العربية فبينما اقتصيرت الايام الاولى على تقدير كل طرف لمقدار 
اخسائره او مكاسبه من الازمة فان الطول النسبى لامتداد الازمة واقتراب نهاية 
: العلم بدا لل الفرز الحقيقى لهذه الاثار ل الواقع العمل . فاعلنت الاملرات ان 
موازنتها لعام 149٠‏ قد تقنص فيها العجز الى نحو ثلث ماكان عليه لل غلم 114 0 
| وذلك بصورة اساسية بسبب زيادة الإيرادات نتيجة لارتفاع اسعار وكميات | | 
' الصادرات النفطية ول الوقت ذاته فقد اعلن ان الموازنة الاردنية تعلنى من || 
مصاعب هائلة إل اعدادها نظرا لان الموازنة كانت تعتمد ال حد بعيد على المعونات أ 
الخليجية للاردن التى كانت تصئف باعثبلرها ايرادا وال اليمن خان ,الازمة | | 
ومضاعفاتها من تقنص لحجم النقد الاجتبى المتاح , وزيادة اعداد العامطين || 
العائدين من بعض البلاد العربية قد ادت الى تفجر اضطرابات فل محافظة ابيان 
الجنوبية ل منتصف الشهر الماضى وذلك بسبب نقص السلع الاساسية وخاصة من 
القمح . وف المغرب فلن الاضراب العمالى الكبير الذى تشهده البلاد هذه الايام || 
وماترتب عليه من سقوط الضحايا يمكن الى حد كبير نسبته ولو بشكل غير مبشر 
الى اثلر الازمة الخليجية , فلاشك ان خطط المقرب فل التطوير والاصلاح 
الاقتصادى ومن بينها عملية نقل ملكية القطاع العام من يد الدولة الى القطاع 
الخاص ومليترتب عليها من مشكلات عمالية ليست الظروف الحالية مئلسبة على | 
الاطلاق للمضى فبها . وخاصة ان الطبقة العاملة المغربية تطالب بزيلدة 
اجورها ثنيجة لزيادة المستوى العام للاسعار واما عن المشكلات الاقتصادية التى : 
تتواجه كلا من االشعبين الكويتى والعراقى فحدث ولاحرج ٠‏ || 
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المصدر: بلاقب سراف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .0 1ر133 


عندما طرح الرئيس بوش مبادرته بعق لقاءات امريكية عراقية نا 
العراق ترحيبه بالمبادرة , شلب الاحساس العالمى العلم تخوف من امكان تعثرا 
هذه المحادثات , لان كلا من الجائبين رغم الهدوء الظاهر يدخلها وهو إل قمةٍ 
الفليان . 

وقد كان من راى الذين عارضوا المبادرة . باعتبار انه الامعتى لابلا العراق | 
بالموقف الموحد للعالم مادام قد عرفه بالفعل , ان الحظر الاساسى الذى تتطوى!: 
عليه هو ما يمكن ان يعتقده صدام يسببها من ان المبادرة ليست ل الحقيقة اكثر من|| 
حركة اضطرارية املم اصرار العراق على الوقوف بشده ل مواجهة اى تهديد اوأ| 
وعيد او حتى اجراءات عقابية وانه لو صبر قلبلا ايضا وابدى قوة الباس| 
والشكيمة فى مسالة اللقاءات المقترحة لاستعاد , بعد نجاحه ل وقفته « الدفاعية ,| 
البلسلة املم تهجم العالم , وضعا هجوميا يكفل له انتصارات اخرى ١‏ 

كثيرون من الذين احسنوا فهم نفسية صدام راوا ذلك ل حينه وهاهى الايام 
تصدق قولهم فقد بدا تماما ان صدام يريد ان يدخل على المبادرة دخول ١‏ الفرسان' 
الفاتحين ٠‏ فهو يريد ان يدلل لل كل لحظة على انه ند للعالم ممثلا لل امريكاٍ 
, لايغلبه غلاب » وهذه عنتريات موروثة تنبىء عن حقيقة الخلفية الذهنية التى! 
' يمارس بها صدام سياساته انه يريد ان يثبت اساسا قوته لنفسه , وافهاله ليست 
مباشرات حاكم مسئول عن بلد وشعب , يريد بها التبقن اولا واخيرا من احقيته ل| 
التفوق والزهو ويشبع بها حاجة نهمة مستمرة الى الاعتراف بالوجود والقدرة عللا 
التاثير فيما حوله ومن حوله الى آخر الديلر. ا 

ليس فل وسع عاقل ان يجعل من مواعيد اللقاءات المقترحة معضلة غير قلبلةا' 
اللحل . فقصر المدة المتاحة عبر المهلة الممنوحه من جائب مجلس الامن الى منتص ف 
ينلير يجعل الخيار ضيقا وقلبلا للاتفاق السهل فللهم هو المحادثات اولا واخيرا|| . 
واكن صدام لابد ان يعقد الموقف من اوه ليظهر انه يستطيع التحكم وانه ليس من | 
السهل ان يهزمه احد ولو ال جدول مواعيد 


35-9 0-0 


| 


/ 


الاستهتار العر 


برفض العراق التجلوب مع مبادرة الرئيس الامريكى بوش حول الاتصل 
المباشر بين البلدين . وتحديد مواعيد مناسبة لزيارة الوزير الامريكى ببكر الأ 
بغداد وهكذا تصبح المسئولية الاول والاخيرة إل الساد تلك الفرصة ‏ والنى تبدو انها 
الاخيرة قبل اقرار الخيار العسكرى بصلة شبه نهائية ‏ طقاة على العراق لقد ظلن| '' 

. العالم ان العراق قد يستجيب لارادة المجتمع الدولى ويعمل على اللساح الحجال املم| | 

الحل السلمى البعيد عن مخاطر المواجهة العسكرية و من هذا رحب العام اجمع 
بميادرة الرئيس بوش إل حينها ومثلما عبر المجتمع الدوى عن ترحيبه بالمبادرة 
فانه الان يعبر عن استيائه واحباطه من جراء المسلك العراقى الاخير الرافض) 
تحديد مواعيد مناسبة لزيارة بيكر الى بغداد والذى تلاه بتعليق زيارة طارق عزيزا 
الى واشنطن . 

ان القرار العراقى يؤدى إل الواقع الى تعظيم احتمالات المواجهة العسكرية 
ويضرب بعرض الحائط كل الجهود الثبيلة الساعية الى الحل السلمى ٠‏ ويعرض !أ 
إل نفس الوقت المصالح العربية ول مقدمتها المصالح العراقية ذاتها الى خطر !أ 
المواجهة العسكرية والتدمير والتاكل , وهو امر لن يقف بنائيراته عند حدود ! 
العراق او المنطقة العربية وحسب , يل سيمتد بحكم تعقد وتداخل جوائب الامة 
الخليجية الى كافة الصعد السياسية والاقتصادية الدولية ‏ وهكذ! يبدو الى اى 
مدى يننلر العراق باستهتار بالغ الى مصالحه الذانية جنبا الى جنب مع المصالح 
العربية والدولية . 


مساو 1 
فتح السباب واغلاقه ! 

أن التخطيط العراقى بالنسبة للقاءات مع أمريكا يقضى بتاجيلها لاكبر 

مستطاع , ف أطار المهلة المحددة من مجلس الامن . ثم قبول المواعيد 

٠‏ حتى أذا انصرمت المهلة ال منتصف يناير كانت ٠‏ المحادثات ٠‏ لاتزال 
جارية ومن ثم تاجلت بدورها أية_مشرؤعات. لاستخدام القو: 
يبدو هذا واضحا من تلكؤ العراق ليا 

اللقاء الذى كان مزمعا. عَقده يوم اول اسن 


|| 


اعلنت ١6‏ موعدا لهذا اللقاء الثانى 
والعراق يصر على موعد واحد". 
ترفضه امريكا لاقنرابه من نهاية المهلة , هو 1 يناير. ا 
امريكا قد حددت موعد اللقاء الاول الذى يستقيل فيه | ' 
فان من حق العراق وحده ان يحدد موعد اللقاء الثاتى ١|‏ 
بين صدام وبيكر. حسن ولا باس .. لكن العراق لايطرح إل ذات الوقت إلا موعدا 
واحدا لهذا اللقاء يناير ب العراقى مشفول قيل | ' 
ذلك , وترى امريكا ان ير مقبولة لأنه سبق للرئيس العراقي ان ! 
استقبل كثيرا من الوافدين الاجائب إل مسائل محددة مثل اطلاق بعض الرهائن 
فكيف , ينشغل » عن مقابلة بيكر وقد جاء يتحدث اليه إل كل المسائل وباسم العالم 
مجمل القول ان العراق يلعب لعبة مكشوفة يحلول ان يجعل العالم خلالها 
حبيس تصرفاته أو رهينة كلمة تخرج من فمه ولو كانت مجرد تحديد موعد للقاه . 
فما بالك بسائر القضايا عندما موعد بحلها ؟! 
العراق للمبادرة الأمريكية وفتحه باب المحادثات ثم اغلاقه قبل بدئها ,! 
هو نموذج لمثاورات يامل ان يلجا اليها الى مالانهاية ‏ . 2 
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0 
هل فات اذوان ؟! 

يقترب الموقف تدريجيا من ذروة الازمة » واصبح الرهان 'الآن على الدمار 

المفاجىء أو الانفراج المفاجىء . فلا يزال هناك من يرى ان صلابة صدام حسين قد 


. جرى امتحانها من قبل مع ايران عندما تحولت بين يوم وليلة الى لين واستسلام ٠١‏ 
وان الرجل رغم عنفوانه وبطشه يعرف كيف يحنى راسه للريح فل الوقت المناسي / أ 
ليس لان بلده وشعبه إل خطرء بل لان نظامه وشخصصه على شفا الهلوية . || 

لكن الذين يضعون اسهمهم اكثر على رجحان تشوب الحرب يرون ان حتى هذه | 


الفرصة . التى قد يعتقد صدام أنها ستظل معه الى آخر لحظة ؛ قد فات اوانها ف 
الحقيقة , وان مقدمات الايام الخمسة والاربعين من اول ديسمبر , اى منذ قرار 
| مجلس الامن بجواز استخدام القوة , إلى ١‏ يناير موعد انتهاء المهلة الممنوحة 
| لصدام ٠‏ قد حملت مؤشرات ذلك بالفعل . فساطلات صدام ل تحديد مواعيد 
اللقاءات' بين المسئولين العراقيين والأمره ومواصلته لهجة الغطرسة 
والغتجهية فى خطابه المجتمع الدولى . واستعراره إل تكثيف حشوده ودعم 
تحصيناته بالكويت . كل هذا لا يعطى انطباعا كافيا فحسب باته قد يعدل عن 
مواقفه إل آخرلحظة ؛ بل يؤكد للجبهة المناوثة كذلك انه حنى اذا تحول من العبث 


الى الجدية فل نهاية الامر واقلع عن الاعيبه فلن يكون هذا باعنا على الاطمئنان اليه || 


مرة اخرى , ولن يكون ضمانا يانه لن يعيد الكرة مستقبلا إذا ترك ال حاله . 
أن دول الجبهة تلح على صدام بالطبع أن ينسحب , وتغريه « بضمانات , لعدم 
تعرضه للقصف ل هذه الحالة ٠‏ لكن مع مرور الوقت وقراخى الاستجابة بل وظهور 


معالم متزايدة على تصاعد حدة التعنت والمكابرة والاصرار على تحدى العالم بد[ أ 


الشعور يتفاقم بان المقابل لابد ,ان يكون درسا رادعا حكامه ان يقودوا ! 


المنطقة وربما العالم الى كارثة . هنا تسقط الحواج صدام وشخصه | 


وبين العراق كامكاتية ومثال . وتصبح الجبهة عندئد للاسف, هى جبهة 
٠‏ الخلاص من شر سائلٍ » ويصبح شعارها الآن وإلا يكون الوقت قد فات . 


اله قار المتقاعية فغريية مستي قفد وسو ؤن عل 3 
مربع من الاهداف المرصودة فى العراق والكويت , اكد الرئيس الإمريكى بون 
ضرورة انسحاب القوات العراقية من كل بوصة مربعة من الأرض ال محتلة , أو 
كل سنتيمتر مربع 

ومعنى هذا ببساطة أن القوات المتحالفة تستطيع أن ترقب اية خطو: 
انسحابية للقوات انعراقية لطا ا ج01 


محاوله يائسة لبث الفرقة والتشاحن ف صفوف التحالف المثلوىء ,| 
اكد الاجتماع الوزارى لحلف الاطلنطى ضرورة الانسحاب الكامل ,أ 
ذلك ضاعت كل فرص الرئيس العراقي ل امكان| 
أن يخضع هذه المناورات لمقولة شائعة : انك لايمكن ان تضحك على كل العالم طول 
ذا نجحت فى خداعه بعض الوقت . 
غة ان هذد الرسائل المتفرقة بحذافيرها الى 


١‏ العراقى ل مكمنه حتى يستطيع ان يفهم مغزاها بعيدا عن تخبيل الاخرين 
من بول لق وتحزيفقيٍ ل كل الصورة ا هي اله ٠‏ حتى لو كانت هذ 


طريقها الى عالم السياسة إل غفلة من الزمن , ففرضت عقدها علي 
أيعالجها ولو بصدمة كهربائية ؛ 


١ع‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


اشتدت حدة الخطاب وتجمعت نذر الوعيد والتهديد من 
٠‏ تقديرات » عسكرية مصحوبة بتصريحات للجنرالات تفيد ان الاستعدادات 
الخوض الحرب لم تستكمل يعد ؟ 
ويواكب ذلك ايفاد مزيد من الحشود الى الجبهة. من جائب الطرفين . حتى 
انقلب الوضع ل بعض التصورات, الى , مزايدات ».عسكرية . وتطور الامر ف 
بعض المراحل الى لجوء بعض المسئولين العسكرر يكبين بالن 
كشف سيناريوهات القصف أو بعض خطط الضرب 
الآمر الذى بدا معه وكان هناك ٠‏ يج 
العراق وحمله على التراجع باعتبار ان مايتكشف من خطط يحمل فل تفاصيله ماسى 
مروعة تنتظره » وان ماخفى بالضرورة سيكون اعظم . 
آخر حلقة فل هذه الظاهرة ما اكده الرئيس بوش من ان العد التنازلى قد بد1 
| ولكن فى الوقت الذى جرى فيه ارسال هذه الاشارات التى تجنح الى الحرب وأكد 
فيه متحدث باسم وزارة الدفاع ‏ لايزال التاكيد هنا على الناحية السياسية ‏ ان 
القوات الامريكية إل الخليج ستكون مسنعدة لطرد القوات العراقية من الكويت 
| اعتبارا من منتصف يناير , موعد انتهاء مهلة مجلس الامن , انبرى الجنرال كايفن 
3 لبعلن إل الرياض ان رجاله لن يكونوا مستعدين للفتال 


| امرا من الرئيس بوش او وزير الدفاع ببدء القتال فانه لن 

والمالوف فل الممارسة الدبلوماسية التى تحتاج آلى ١‏ توا 
السياسية والبيانات العسكرية ان يكون الساسة هم الذين يضعون الضوابط علىا 
السلوك العسكرى ويكبحون جماح اى اندفاع لل هذا الاتجاه باعتبار انهم م 
أ الذين يملكون سلطة القرار الاعلى . اما فل ازمة الخليج فيبدو ان الادوار قد, 
أ تغيرت على الال هذا ماتحكم به لمق . .. لعن ماخفى لايزال فيما ببدو ل جعبة, 
| اصحاب القرار !؟ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ماوراء الظاضر 


مال الميزان فى اتجاه الحرب بعد ان كانت كفتاه متعادلتين , ولاتزال صورة : 
صدام مائلة فل الاذهان وهو يتحدث الى التليفزيون الفرشى منذ اسبوعين معقيا | 
على العرض الأمريكى باجراء محادثات تقار بان فرض الحرب وفرص السلام قد | 
اصبحت خمسين ف المائة لكل منهما". 1 

البوم وقد تعرقلت اللقاءات واشتدت اللهجات وتوالت التحتيرات والتهديدلدا 
ازدادت توقعات الحرب حتى اعلن الرئيس الأمريكي نفسه انه وصل ل تقديراتم| 
الى قطة اللاعودة بالنسية لقرار القتال . وفيما عدا الموقف السوفيتى الذى اكتئفه 
الغموض يسبب الازمة السياسية القائمة فان عواصم الدول التى تشكل الجبهةا 
المناوئة لصدام قد سادها التوجس من قرب الحرب 

وال بقداد بدات عمليات الاجلاء مع التشديد على رفض الانسحاب فى حدوداً 
: المهلة المتاحة من مجلس الامن الى منتصف يناير ٠‏ لكن ل الوقت نفسه مع طلبا 
أ الحوار مع واشنطن . وهو ذات ماتحرص عليه أمريكا رغم التصعيد من جاتبها .أ 
'وكان آخر مان جعبتها انها < فتحت ٠‏ مهلة للقاء مع صدام قدرها ٠‏ يوما ابتداء' 
من 7١‏ ديسمبر يختار منها مايحلو له دون تحديد يوم معين ؛ 

مجمل القول ان هناك ٠‏ اصرارا » على الحوار لمن يتمعن الموقف وراء ظاهرة' 
؛الاصرار على القتال . وان الموقف سيظل معلقا الى آخرءيوم من المهلة يمارس فيه 
ان صراع القوى او اختبار القوى على الاصح . ختي الذين يتابعون اوضاع | 

بغداد يرون ان رفض اتسحابها ل المهلة المحددة لايعنى رفضها الانسحاب بعدها ![ 
| وان تلويح امريكا بالحرب لايعنى اتها ستحارب فعلا متى انتهت المهلة . فهذا على 
| الأقل يلقدها عنصر المفاجاة الذى اعلنت عنه كثيرا . 
أ الاببقى اذن الا احتمال نشوب الحرب بطربق الخطا او بطريق السبق من اجل: 
| المفاجاة والخداع ٠‏ ولو كان ذلك قبل نهاية المهلة بيوم . لكن الاحتمال الوارد اكثر أ 
| أن الجانيين يبحثان عن منفذ للخلاص , لكن كلا منهما يريد من الآخر ان يكون! أ 
! البادىء حتى يرسيع إن الاذهان انه تراجع بشكل ما . واشنطن ترى انها ادت هذا 
: الدور بعرض اللقاء , وبغداد لاتزال ترى انها لى حاجة الى ضمانات فعلية . ! 
أعلنية ٠‏ ومحددة حتى لاتضرب بعد الاثسحاب . 
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وسط التهديدات التى يتوعد بها صدام حسين , والتى تزداد حدة مع قرب 
انتهاء مهلة مجلس الامن لى منتصف يناير , ينذر الرئيس العراقى فجاة بضرب تل 
ابيب .. فل حالة اندلاع الحرب .. وهو انذار لم يكرره بهذا الالحاح من قبل . خاصة. 
وهو يؤكد ان قصف أسرائيل سبتم سواء شاركت ل القنال او لم تشلرك ؛ 
وقد سبق لصدام ان تساعل لل احد احاديثه الاعلامية ؛ النى كثرت هذه الايام . 
عما سيكون عليه شعور العالم اذا هزم امريكا ؟! فكل التقديرات الخارجية تسلم 
“بان النصر سيكون للامريكيين وحلفائهم ٠‏ لكن ماذا لو حدث العكن ؟! 
ويؤكد جهاز الدعاية المصاحب لصدام , والذى يعيد الى اذهان المخضرمين 
اكاذيب جوبلز وترهاته ؛ ان العرب جميعا سيحاربون بجاتب العراق عندما قبدا 
المعارك . وعلى حين لم يرد احد من العرب الموالين لصدام بقبول هذه , الدعوة , 
٠‏ الكريمة , فان هائى الحسن , المستشار السياسى لعرفات ٠‏ انبرى فل بفداد يؤكد ان | 
المنظمة ستحارب الى جانب العراق .. كيف ؛ لا احد يدرى ؛ فالفلسطينيون إل ! 
أرضهم المحثلة مشغولون بمقاومة التصهيد الاسرائيل , اما قوات المنظمة إن 
. العراق فهى اشبه بالاسرى ل قبضة امبراطور الحرب يسيرها كيف يشاء بغير 
!ارادة منها ! 
أ ويلاحظ ل هذه الدعاوى جميعا خيط واحد يربطها هو محاولة يائسة من | 
الجد ٠‏ وليس تهديده بضرب | 
9 الى العربى ودغدغة عواطقف| . 
الذين لم يجربوا حروبا قريبة , ولاتزال تستهويهم صيحات بطلقها بعض | 
: ن مكامنهم التى يعيشون فيها منعمين ويريدون ان يخدعوا بها حتى | 
| مواطنيهم , بامكان احراز: بطولات وهمية 
3 وال صفحات التاريخ ان حكاما مستبدين سبروا جيوشا لفتوحات كلذبة فكانت 
أ نهايتهم بايدى قادة هذه الجيوش عندما عادوا مدحورين . وليس بعيدا اذا وقعت | 
: الحرب ان يفر نصف الجدش العراقى على الأقل الى ساحة اخوانهم العرب الذين | 
| يدعوهم صدام الى نصرته !! أ 


| 
لشم 


لم يتدر اعلان الدوحة ‏ قمة دول التعاون الخليجى ‏ الى ترتيبات أمنية محددة 
.تحفظ للمنطقة سلامتها وتحول دون أى عدوان عليها بعد انسحاب العراق من 
الكويت سلما او حربا ٠‏ وان كان التاكيد قد انصب على ضرورة اسنكمال وضع هذه 
الترتيبات لحماية الأمن القومى والاقليمى . وقد لوحظ ل الببان اشارات الى ايران: 
أتنوعت ل فقرتين : الاولى تناولت الترحيب برغبنها ال تحسين وتطوير علاقاتها مع 
دول المجلس وضرورة العمل , بجدية وواقعية , لحل الخلافا المعلقة بين ايران 
والدول الاعضاء . والثانية تناولت رغبة دول المجلس ف اقامة علاقات ٠‏ متميزة ٠‏ 
مع ايران على اساس حسن الجوار وعدم التدخل واحترام السيادة والاستقلال 
والتعايش . 
وقد رحبت ايران الرسمية بهذا الموقف واعلنت استعرادها لبحث اجراءات امن 
مشتركة مع المجلس لضمان امن الخليج بعيدا عن نفوذ ووجود القوى الاجنبية , 
ولكن الصحيفة الرسمية دعت ل المقابل الى ضرورة حل مجلس التعلون الحالى اولا 
بدعوى انه كان اصلا مؤامرة ضد ايران ثم تكوين تحالف جديد ابرانى خلبجيى 
تكون اليد العليا فيه لايران بوصفها القوة المهيمتة !| 
وهذا تشريط غريب يثير الريب :اذيجب آلا ينسى احد ل هذا المقام انه وان | . 
. كانت ايران دولة خليجية نقع على الساحل الشرقى للخليج وتعد بهذا المقياس | 
أكثر خليجية من العراق مثلا ."المعدوم المنافذ تقريبا على الخليج الا من خلال 
- : نصف , شط العرب فائها اى ايران لم تخف على مختلف العهود مطامعها فل 
المنطقة حتى كانت فيما مضى تعتبر الخليج فارسيا وليس عربيا . ويبدو من ردود | - 
الفعل الاولى ان ايران تريد الدخول على التعلون مع دول الخليج من مركز فوة | . 
وليس من وضع متكاؤء على الاقل وهو مابتطلبه نظام تاميثى فعال لاسيما | 
. مراحله الاولى الثى يجب أن تتبدد فيها كل مخلوف وشكوك . 
| اما لل الدائرة الأكثر اتساعا فان مثل هذه الصيغة من التحالف التى تطرحها | 
أ ايران لابد أن تثير بالضرورة متاعب مع العراق ‏ حتى فيما بعد صدام ‏ رغم | 
أ صلحه الفجائى والمقلقل مع ايران ‏ اذ قد برى أنه احق بالانضمام عربيا على الاقل | 
أ وخليجيا اذا اسفرت الاوضاع عن نوع من التسوية . هذا عدا اسرائيل التى قد 
| ترى إل ذلك كنه خطرا مستقبليا عليها . 
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١‏ حلمم 
| أوروبا والمواجهة المرتقبة 
| 


لاشك ان تفاعلات الازمة الخليجية ل المرحلة الراهتة تشير يوضوح الى 
أ تضاعف احتمالات المواجهة العسكرية المرتقبة فمنذ فشل بغداد وواشئطن ل 
تحديد مواعيد لمباشرة الحوار الذى تقدمت به الولايات المتحدة والاخيرة تواصل 
توجيه الانذارات المتكررة الى العراق من ناحية وتصعيذ اجراءات الحشد 
العسكرى المكثف من ناحية ثانية . ومن جائبها تواصل بغداد تاكيد اصرارها على 
عدم الانسحاب من الكويت والتشديد على حقها ل ربط ازمة الخليج بالقضية 
الفلسطينية . 
وسط هذا التازم الذى اوصل الامور الى نهج مسدود عماده جمود مواقف 
الاطراف الرئيسية فى الازمة يسود الهدوء الاوساط الاوروبية الغربية مع استمرار 
اجراءات الد*يد العسكرى القربى والمعروف ان الدول الأوروبية دابت متذ بداية 
الازمة على السعى الى استنفاد مختلف السبل السلمية كلما اقثربت الامكائات 
العملية الفربية لتوجيه ضربة عسكرية الى العراق وقد اقترن الهدوء الأوروبى 
الحالى باعلان الدول الاعضاء فل الجماعة الاوروبية عن الغاء موعد زيارة طارق 
عزيز لروما تاكيدا لتضامنها مع الموقف الامريكى ... وسط كل هذه المعطيات يبدو 
واضحا اتفاق الدول الغربية بشان سبل حل الازمة عسكريا على ان الجانب الذى 
؛ يسوده الغموض لابزال يتصل بماهية الأهداف العسكرية النى ثم الاتفاق بشبائها 
. | من قبل الدول الغرببة خاصة أن هنك تباينات كبيرة ل مدى مساهمة الطراف 


قبل أن تعدق طبسول الصسرب ! 


فى الوقت الذى يواصل فيه النظام العراقى رفض كل المحاولات 
والمساعى السلمية بتكرار ترديد تغمة الاصرار على عدم الانسحاب من 
الكويت بتوالى تدفق الحشد العسكرى للقوات الدولية متعددة الجنسيات 
على منطقة الخليج ٠‏ وبنواصل ايضا جهد سياسى عربى ودولى محموم من ,| 
أجل محاولة الامساك بالفرصة الأخيرة لتفادى خبار الحرب قبل حلول 
موعد المهلة التى حددها مجلس الامن لى الخامس عشر من يناير القادم 
ومع أن ثمة اشارات تسربت ف الآونة الأخيرة عن طريق بعص الانظمة 
العربية المشايعة للنظام العراقى تتحدث عن قرب حدوث انقراج ف الازمة | 
يساعد على تجنب الحرب . فإن كل ماصدر عن بغداد حتى الآن لايؤيد هذه . 
الاشارات والهمسات وائما على العكس يشير الى مزيد من التصلب || 
والعناد . / 
واذا كان هناك من يقول ان المرونة العراقية المطلوبة تتوقف الآن على ا 
خطوة من جابب مجلس الأدن الدولى تحمل معنى الترضية لصدام 
والحفاظ على ماء وجهه باصدار قرار من المجلس ينص صصراحة على عقد | | 
مؤتمر دولى للسلام بشان القضية الفلسطينية , فان ذلك شىء لايمكن ان 
يسمى إلا بانه نوع من الهزل إن وقت لايحتمل إلا الجد . 
ان محاولة الربط بين ازمة الخلبج والقضية الفلسطينية محاولة 
لا تستهدف مصلحة إى من القضيتين وانما تستهدف ف المقام الأول اطالة 
خ جذور الاحتلال الاسرائيلي للاراضي | | 


أن النظام العراقى يحسن صصنعا لو انه ادرك ان انسحابه الفورى غير 
المشروط من الكويت هو أفضل عمل يمكن ان يقوم به لكى يجنب المنطقة 
مخاطر دمار رهيب فضلا عن انه يهذا الانسحاب يمكن ان يقدم خدمة 
جليلة للقضية الفنسطينية التى سوف تفرص نفسها على اولويات الاهتمام | 
العالمى بعد اشهاء ازمة الخليج . ولن يكون هناك فكاك امام المجتمع | 
الدولى سوى إعمال نقس الاسس والقواعد التى طبقت على ازمة الخليج | 
بالن النسية اللقضية الفل الفلسطينية . 

وببقئ ان نقول انه على الرغم من اننا نشعر بان الوقت يمضى وان ا 
طبول الحرب توشك ان تدق إلا اننا مازلنا نامل أن بعيد التنظام العراقى 
النظر فى كل حساباته بشان الارمة . وان يدرك ابعاد المخاطر التى يمكن ان 
تترتب على استمرار التمسك بموقف يعارضه العالم أجمع .. وهو شىء 
فوق طاقة العراق وفوق طاقة الامة العربية باسرها 3 / 
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ا 4 0 
بدايسات الهز يوسة 

ربما جرت إل بعض الاذهان حسابات خاصة بان المهلة التى منحها مجلس الامن 
بجواز استخدام القوة للجبهة المنلوثة لصدام إل ازمة الخليج ستمتد مرة اخرى 
يعد 1٠١‏ يثاير. 

اكثر الذين يراهنون على ذلك هم حكام العراق بالطبع ؛ ونصف املهم هذا عن 
قبيل التمنيات والنصف الآخر على اساس قراءة ذاتية للموقف , لا يستبعدون معها 
| أن يقرر مجلس الامن مد المهلة بدعوة من امريكا حتى يتسنى لها عقد الاجتماعات 
' المقترحة بين واشنطن ويغداد ١‏ 

.وقد يذهب هذا الراى الى ان لل تصريحات وزير الدفاع الامربكى ما يؤيده , فقد 
اعلن تشينى ان القوات الامربكية لن تكون مستعدة للقتال قبل آخر فبراير. 
وسبقه الى مثل ذلك نائب قائد هذه القوات الذى قال منذ عشرة ايام انه ليس إل 
وسعه أن يحارب إذا صدر اليه الامر بذلك الآن وفورا ‏ فقواته لن تصبح متاهبة 
التمام القتال قبل منتصف فبراير ؛ 

لكن الذين يرون فل هذا كله ما يسائد تقديراتهم يتغافلون عن امر هام هو انه ال 
العلم العسكرى تبدا خسارة الحرب قبل وقعها استنادا الى حسابات القوى 
والقوى المضادة , لكن العامل الاساسى الحقيقى ل تقدير ذلك هو بداية اعتماد 
طرف على ٠‏ تكهناته ٠‏ الخاصة إل محلولة الاحاطة بسلوك الآخر . إذ أن هذه 
التكهنات ستدخل فيها بالضرورة عناصر ذاتية وغبر موضوعية . 

نلاحظ ان صدام العراق حاول هذه اللعبة إل البداية وربما الى ما بعد فترة من 
غزوه للكويت , فقد ظل الغموض بحيط بتصرفاته وظل العالم إل حيرة من معرفة 
اى الاوراق بالضبط سيلعب , خاصة فل مسالة الرهائن . ولعله لم يدرك ان هدا هو 
السر فل تباطؤ الحلفاء عن ضربه إذ انهم كانوا ينتظرون لحظة الاستيطان تماما 
اليس فقط مما سيفعلون يل اساسا مما سيفعله . 

أما الآن فقد تحددت حركته تماما وانكشفت الى جوهرها . ومال الميزان دأ 
الناحية الآخرى فاصبح صدام وفريقه هم الذين يريدون , التحقق » من سلوك 
الآخرين وإجلاء غموضه ولو كان ذلك بالتكهنات . لكن الجانب الآخر , وقد لس 
منهم ذلك ٠‏ يزيدهم تمويها عبر تضارب التصربحات ومواعيد الاستعدادات . 

وتلك بدايات الهزيمة لمن يحسن قراءة الموقف. ١‏ 
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إيران والاستقرار فى الخليج | 


من الامور التى تشغل بال جميع الاطراف الأقليمية والدولية موضوع مستقيل | 
الامن والاستقرار لل منطقة الخلبج بعد احتواء الازمة الخليجية الراهتة .. | 
والملاحظ ان جميع الاطراف تعالج هذا الموضوع بحذر شديد . وقد كانت القمة 
الخليجية الآخيرة واحدة من الفرص التى طرحت واثارت هذا الموضوع على نطق | 
البحث ويبدو ان العدوان العراقى قد ادى الى بلورة قناعة مؤداها ضرورة توسيع | 
دائرة العلاقات مع كل الأطراف إل المنطقة وعلى راسها ايران خاصة وان ايران قد || 
وقفت ضد العدوان العراقى وتهتم بمستقبل المنطقة سياسيا وامنيا . 

وال حالة الحرب التى تبدو وشيكة الى حد كبير , فإن العراق مؤهل لفقدان جز 
كبير من قواته , ومن التعرض لخسائر فادحة , والحرب عموما ستعرض المنطقة 
لهزة آمنية . ومن هنا كان حرص دول الخليج على توجيه خطاب الى ايران لعب ] 
دوراساسى إل الحفاظ على استقرار المنطقة حاضرا ومستقبلا . والتخلى عن يعض | 
الدعوات التى اثيرت إل وقت الحرب العراقية الايرا 

ان ايران كدولة مسلمة وكدولة تطل على الخليج تستطيع القيام بدور فعال ل 
حفظ الاستقرار إل المنطقة نظرا لثقلها السياسى وحجمها وإمكائياتها . وموقعها , 
ونامل إل ان تنال هذه الدعوة العربية الاهتمام الايرائي المطلوب لصالح جميع 
الأطراف . : 
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أزدادت حدة النهديدات المتبادلة بين اطراف ازمة الخليج مع حلول العام 
لجديد واقنراب انتهاء مهلة مجلس الأمن . وأصبح كل يوم يمر يحمل معه مزيدا 
من التوتر والقلق وتوقع الانفجار 
وبيساطة شديدة شطب العراق اى رجاه ل احتمال انفراج الازمة قبل 18 يناير 
انو جتى بعده , وذلك فيما اعلنه وزير الاعلام . ومجلس القيادة الحاكمة من ان 
.العراق لن ينسحب ابدا من الكويت لاقبل المهلة ولأبعدها ولاحتى بمد عشي | | 
سنوات بعد ان اصبحت الكويت هى المحافظة الأبدية التاسعة عشيرة للعراق .. 
العنيثة التى يتبادلها الجانيان تتسارع ل اتجاه الحرب | | 
5 رة الحلول السلمية وحلت محلها «رغبات ٠‏ او ٠‏ ارادات » الى | | 
'. تصمميات » على خوض العمليات الحربية: تدسكا من كل طرف بمطالبه 
. وسياسته ‏ وبذلك سقطت تحت الاحذية الميدأنية الثقيلة فيما يبدو مشروعات 
اللقاءات الامريكية / العراقية المشتركة وجهود المجتمع الدولى بهيئاته وتنظيماته 
ووساطات الشخصبات ذات النفوذ ولم يبق فل الاثق الا نذر الخطر والدمار 
.تقترب . ختى الدول الأوروبية النى كانت مترددة يبدو انها قد اجمعت ادرها 
اخيرا وأقررت ارسال قوات من حلف الاطلنطي , لاسزما الطائرات الحربية , الى 
تركيا. لفتح" جبهة ثائية ل الشمال العراقى . " 
'ومع أن 16 يناير اصبح يمثل يوما عصببا إل تاريخ الغالم , ورغم ما اعلئه ! 
الرئيس يوش عن عرّمه على بده العمل العسكرى ل ذلك الحين دون اى ارجاء '١‏ 
ومهما كانت النتائج ؛ فان تحديد هذا اليوم بالذات يقوض مبدا سبق اعلائه على ! | 
الستة المسئولين الامريكيين هو استخدام القوة على ئحو مكثف ومفاجى» | 
وَحَاسمٍ . وهذأ ها يعزز الاعتقاد بان العمليات قد تبدا قبل ذلك احرازا للسبق / 
وتمشيا مع تكتيك الخداع والتمويه . لكن فؤق ذلك انسيافا مع حمى الحرب التى | 
ببسو انها استبدت بالجميع دون ان تفلح معها التهدئات ٠‏ 
واخر بدعة إل تكتيك الخداع مااعئنه بوش من ان لديه احساسا باطنيا بأن 
مبدام سيتسحب رغم كل شىه حتى لو القده ذلك حكم العراق ! فهذا كلام يغرى 
سدام اكثر على البقاء حتي يكون للطرف الأمريكى وحده تحديد ساعة ترحيله 
بالقوة 5 
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من المتوقع ان تشهد الساحة السياسية الدولية جهودا محمومة تزداد حدةأ 
بمرور الايام 1ل منتصف الشبهر ؛ لل محاولات مستميتة لكسر التوجه القائم الىأ 
الحرب 
وال الوقت الذى بدات فيه دول المجموعة الأوروبية مسعى جديدا لفتح باب 
التسوية , بلغت الحشود على الحانبين ذروة كثافتها من الأراضى التركبة الأ 
الاراضى السعودية . بحيث اصبح اى حادث ينجم حتى عن طريق الخطا مسببأ 
لكارثة تاريخية مروعة 
انلاحظ ان المسعى, الاوروبى جاء متاخرا . خاصة ان العراق بدا 


| الاجتهاد ل عقد لقاءات على مستوى عال مع الولايات المتحدة . ورغم ان اوروب 
كانت قد رة ن 


لكن من الواضصح ايضا ان هذا المسعى الطيب دونه عقبات , إذ لابد اولا من 
اتفاق وزراء خارجية دول المجموعة الأوروبية إل اجتماعهم غدا على خطة واحدة 
يليها توجيه الدعوة ثم عرضها على العراق ال صورة . صفقة بالجملة 
مطالبته بتحقيق الانسحاب وتنفيذ كل قرارات مجلس الامن على ان تبدا بعد ذلك ١‏ 
وليس قبله او اثناءه , مباحثات موسعة حول مجمل قضايا الشرق الاوسط . وهى| 
المشكلة الفاسطينية وتامين الحدود وتحديد مستويات التسليح , واقامة نظام 
امن اقليمى واستحضار قوات تابعة للامم المتحدة . وهى قضايا ٠‏ لا نهائية » كما 
هو ظاهر من رؤوس موضوعاتها يمكن ان يستغرق بحلها سنوات وسئوات , هذا 
إذا استطاع .كل ١‏ اولا تذليل عقبة الاطار الذى ستجرى فيه هذه 
المحادثات واجراءات تنظيمها . 

اليس إل هذا المشرو ع جديد يمكن ان بغرى صدام بسرعة قبوله إذ انه لا يحقق 
مطلبه فى ان تجرى مناقشة القضايا كلها , بما فيها قضية الخليج ل وقت واحد 
وليس بعد الانسحاب من جائبه . لكن حتى اذا قبل الحرض ميدئيا فانه من الممكن 
ان يستثمره دعائيا ويظل على مطالبته بادراج ازمة الخليج إن جدول اعمال 
المحادثات المقترحة . وسيكون ذلك بمثابة مناورة تسويف اخرى تنقذه من سيف 
الخامس عشر من يناير . 
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المتصايهون ضد خيار الحرب ! 


عجيب آمر اولئك الذين يصيحون لل العالم العربي قائلين .. لالشجرياً 
دون أن يكلف احدهم نفسه شجاعة الاعلان الواضح الصريح بمن يعتقدون! 
انه المسئول عن دفع الامور الى تلك الحافة الخطيرة على اعتاب الحرب' 
والمواجهة المدمرة . 
هل نحن الذين نريد الحرب ام هو ذلك الطاغية الذى يدير دفة الحكم فل | 
بغداد ولايريد ان يسمع نصحا لو ان يحكم عقلا وائما يحلول دغدغة | 
المشاعر وتضليل البسطاء ولى الحقائق وخلط الأوراق ؟! 
لماذا لايوجه هؤلاء المتصايحون صرخاتهم إل وجه حاكم العراقا أ 
ويطالبونه بالرجوع الى الحق ان كانوا فعلا حريصين على تجنيب المنطفة| أ 
مخاطر الصدام الرهيب المنتظر ؟! 
هل الرغبة إل تفادى كارثة الحرب يدكن تحويلها الى حقيقة فعلية بمجرد 
أطلاق الشعارات ام ان المسئولية الوهنية والقومية تحتم على من يريدون 
ان بتصدوا لمثل هذه القضليا الخطيرة ان يكونوا امناء مع انفسهم ومع 
الحقيقة وان يملكوا شجاعة التوجه الى سبب الكارثة ومصدر البلاء 
فيطالبوه بالتوقف عن سياسة العناد والمراوغة وبتقدير الأمور تقديرا! 
صحيحا . حتى يفيق من تلك الغيبوبة التى يعيشها بفعل مستشارى السوءا | 
الممسكين باذنيه والذين يصورون له الأمور على غير حقيقتها . / 
أن العالم العربى قد سثم هذه الأساليب الملتوية التى يحاول بها البعض | 
اخفاء حقيقة تلونهم بالالتفاف حول بعض شعارات حقبة الهياج العاطفى! 
كستار يدارون به سقوط المنهج البالى الذى اداروا به مواقفهم تجاه الازمة' 
سندا للعدوان ودعما للظلم وطعنا فى الشرعية .. 
ان احدا لم يعد يصدق انهم طلاب حل ينشدون سلما لانهم لو كانوا,كذلك 
الوقفوا مع الحق ضد الباطل وعملوا على اشعار حاكم بغداد بانه سوف يقف| 
وحده معزولا . اذا لم يجنح للسلم ويفهم طبيعة اللفة التى يتعامل بها الآن| 
ويدرك ان انسحابه من الكويت هو السبيل الوحيد ولاثىء سواه لتفادى] 
كارثة "الحرب . ٌ 
والذين يحاولون اليوم ارتداء ثياب الحرص على امن المنطقة وسلامتها 
هم اول من سيحملهم التاريخ مسئولية مايمكن ان يحدث غدا , لانهم 
بمواقفهم المائعة منذ البداية , وباطروحاتهم البالية من نوع اثارة الجدل | 
حول مسميات الحل , هم الذين شجعوا صدام حسين على الاستمران 
والسقوط فل بثر الأوهام . 
واذا كان صدام حسين هو المسئول الأول عن كارثة الغرو التى وقعت قبل 
خمسة شهور , وعن كارثة الصدام التى يتوالى العد التنازلى نحوها , فان 
ره سواء بالصمت عن فعلته او بالتبرير لجريمته هم ايض 
يرحمهم التاريخ , ولن تذكرهم امتنا العربية باى خير حاضرا | 
أو مستقبلا !! 07 
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إل الوقت الذى اقتنع فيه العراق شهعبا عربيا من جنوره ل الكويت تستقبل 
اسرائيل شعيا يهودي 2 السوفيت لل رقعتها المحدودة والمحلظة ‏ طبعا عل 
: حساب شعب عربي 
:“وذ يلق اراق واشرائيل لأسف و : ٠‏ نهاية المطاف ؛ وهو القضاء كل: 
باسلوبه على شعب عربى . لكن المدهش هو تناقض التبرير . فبينما تبدو اسراكيل | 
متسسقة ومنوافقة مع ناسها إل استجلاب اليهود من اطراف العم التاسيس ودعم | 
شعب اسرائيل ولو فدى الامر الى "التوسع على حساب العرب لذا بعراق صدام | 
يخالف كل منطق وفهم بزعمه ان استيلاءه على الكويت وتشريد شعيها غليته ! 
التوسع على" حسابٍ الكيانات الحربية الصغيرة من اجل تحرير العرب من | 
اسرائيل !؟ .2 
ويمارس صدام إل الكويت وحشية اسرائيل ل الارض المحتئة ٠‏ وربما الهن ٠‏ 
ويرفض قرارات الامم المتحدة مثلما ترفضها اسرائيل , ويهدد بالحرب مثلما تهدد ٠‏ 
وان كان كل منهما ينذر بذلك تحت زعم الدفاع امام التهديدات الخارجية ضسه . 
وعلى حبن تبدو اسرائيل ‏ كاسبة » على طول الخط إل لزمة الخليج لو من 
جرائها يخسر العراق الى آخر رمق اذا لم يتحول صدام عن موقفه برضا والتناع . 
وبالجملة فان مواقف كل من الدولتين ل قضايا الحرب والسلام تتضابه ل قرطأ 
ذاتيتها وبعدها عن الموضوعية , واتسامها بشدة العاطفية وبمشاعر الاستهلاء 
ونهجة العناد غير المبرر ال الخطابٍ , غضلا عن تقديم اسائيب القوة عل | 
دبلوماسية الحوار وحسن الجولر . 
وقد طالب العالم اسرائيل لوقت طويل بان تنشىء معه ومع الفلسطينيين | 
جسورا للثقة من خلال امتثالها للقرارات. الدولية التى تفرض عليها التزامات 
. محددة بوصفها دولة محتلة لاراضى الغير . لكئها لم تقدم بعد هذه الادلة على 
: قيامها يمسئولياتها الاقليمية والدولية ناس الوضع بالنسبة للعراق , الذى لم 
' | يتجح الى الان الا لل اكتساب شكوك العالم وريبته إل سلوكه كدولة مسئولة عن 
| خرق كل القوانين والاعراف الدولية ل المنطقة . 
. أن ٠‏ قلنون المتشلبهات . يضع اسرائيل والعراق للاسف فلل سلة واحدة- 
فالسئوك واحد وان اختئفت الظروف . لكن المفارقة الكبرى بالطبع هى ان علا 
منهما يطذر الاخر بالضرب والاهلاك ١‏ ريما لان المنطقة الواحدة لاتتسع لمفامرين 
من نفس النوع 1 
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من المحقق ان العالم كله سيتبرا من صدام وافعاله وينقلب عليه تماما اذا لم 
يستجب بشكل ما للنداءات والمحاولات والمساعى الجارية لاقناعه بتغليب عقلية 
السلام على نوازع الحرب وغرائز التبامى بالقوة والجبروت ٠‏ 
تشترك أوروبا والولايات المتحدة هذه المرة , كل على حدة , لل حملة السلام ٠‏ 
ولكن المؤشرات كلها تؤكد ان , المحااثات ٠‏ هى مجرد تقدير مواقف وبيان الآثار | 
الرهيبة للحرب لو بت والعواقب الحميدة لاية خطوة فل اتجاه المصالحة . 
إلا انه ليس من المنتظر فى هذه الحالة إلا ان يتقدم صدام بتقرير موقف ايضا . ا 
وبهذا تنتهى العملية عند هذه المرحلة الاستطلاعية باحاطة كل طرف يوضع 
الآخر . 
لو حدث ذلك فان الدائرة ستظل مغلقة بالفيرورة ؛ ومن ثم فان هناك مايرجح ان 
تمتد هذه المحادثات الى تحسس ملوراء المواقف الظاهرة . ويمكن لأوروبا هنا ان 
.تقوم بدور , اكثر تحررا ٠‏ من الدور الأمريكى المقيد باعتبارات كثيرة . واذا ظهر 
١‏ نوع من التقدم لل هذه الحالة , كان يبدى صدام مرونة مات بز البناء عليها , 
| فالارجح ان يتم الاتفاق الضعنى على مد المهلة المقررة الى مابعد منتصف يتاير لفت 
| مزيد من النوافذ وتهيئة فرص اكبر لتوسيع أطار التقاهم . إٍ 
3 لكن تبقى المشكلة الاساسية إل كل الاحوال وهى الإنسحاب .. كيف يتم , وباى 
جدول زمني . وابة رقابة بمكن ان تقوم عليه للتاك من جديته . وماذا يحدث 
| للاراضى المحررة . وكيف يمكن التصرف فل ادارتها ٠‏ واية احكام يمكن تطبيقه إل 
أ حدث تباطؤ فل تطبيق الجدول او جدت ظروف خارجة عن الارادة لو وقعت احداث | 
' داخلية لم تكن منوقعة . وماذا يكون عليه لى كل هذه الأحوال موقف القوات | 
المرابطة على الجائب الاخر , وهل يتم تخفيقها بدا بتناسب مع درجات التخفف من | 
الاحتلال ام تبقى الى حين اتمام الانسحاب النهائى . ثم ماهى ضمائات عده عودة | 
القوات العراقية الى ارتكاب ذات العدوان او عدوان ممائل مستقبلا .. وهكذا ١‏ 
مئات المشاكل والتصورات يمكن ان تطرا على الموقف واذهان الذين يعالجونه ٠‏ 
بحيث قد يبد أقرار التسوية السلمية اعسر بكثير من الاستجاية لدواعى 
١‏ الغره / 
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لم يعد خافيا ا صدام العراق لايريد حلا ينقذه ويتقذ بلاده من الدمار غفى 
الوقت الذى تشفق فبه كل القوى الخارجية على مصير العراق وتواصل مشاوراتها 
اقليميا وعالميا عبر اللقاءات المباشرة والاتصالات الدبلوماسية والهائفية بحثا عن 
مخرج لاذقاذ الشعب العراقى من جنون حلكمه , ٠‏ يواصل صدام معانقة خيالاته 

ومن الواضح أن صدام شخصية تهوى العيش على حافة الاخطار كتئبت: 
لنفسها جدارتها . ويدل خطه البيانى . حبث مارس الجريمة مذ الخامسة عشرة , 
على انه ياخذ ارتقاءه لى المناصب مؤهلا لارتقائه إل مدارج الاجرام , بمعني .ان 
الصبى الذى استخدمه من هو أكير منه سنا ومقاما إن عملية اغتيال سبسى قمين. 
به بعد ان إصبح حاكما كلبلاد ان يستخدم سلطانه على الجميع ال ارتكاب مذابح 
جماعية على نخو مليشتهى , سواء لتمكين حكمه إل الداخل لو لتاكيد سطوته ل 

الكويت 
السباسية والعسكربة ل بلاده دون ابة مؤهلات'' 

الا النبوغ إل عمليات تصفية الخصوم , يبدو مستحيلا عليه باتطبع إن يتفهم 
اصول الممارسات السياسية والعسكرية . وان يدرك معنى المسئولية التى تقع عل | ' 
كاهله ازاء شعبه وبلده , لان كل مايفهبه ويعارسه هو ٠‏ حقه الطبيعى ‏ ل لن 
يرتكب من الجرائم مليشاء دون مساعلة بغد ان ظن ائه اصبح مالكا للعراق , 

ومن نم فان مثله لايمكن ان يعلو الى معرفة لغة الحوار الراقى ومفرداته , 
ولابمكن ان يصفى لاصوات الحق والحكمة والمسبئولية والضمير ٠‏ وبا مثل أفان 
بذاءاته وشتائمه سواء جرت على لسائه لو على لسان ابواقه , لايمكن اعتبارها 
٠‏ خروجا » عن مالوف ممارساته بل هى بالضرورة علم عليه وعلى تصرفلته "٠‏ ' 

هذا رجل لايعيش إل عصره وهو منقطع الصلة تماما بكل مايجرى فل العالم 
ومايجرى عليه العانم ومن المؤسف انه اثبت بالتجربة أنه لايوجد حبل يمكن ان 
يصله بالعالم الا .ربعا لذع السياط 
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دلالات المناورات الاير افية 
متذ بدات ازمة انخليج وايران لم تبد اى استعداد للمشاركة مع القوات الدولية 
المعارضة للعدوان العراقى لل أاى أعمال عسكرية , ويبدو ان النظام العراقى قد 
آساء فهم هذا الموقف واعتقد ان ايران تؤيد موقفه . فسعى الى مهادتة طهران 
واغدق عليها العطاء , وسحب قواته من الحدود العرافية الابرانية لكى يستخدمها 
إل الاتجاهات الاخرى ٠‏ الأكثر اهمية . من وجهة نظره واخيرا قررت ايران حش 
مابزيد على نصف ملبون جندى من القوات التظامية والاحتياطية تحت زعم اجراء 
مناورات عسكرية لمدة شهر كامل بداية من ١١‏ يثاير الحالق 
ومخطىء من يغلن أن ايران ستقف مكتوفة الابدى اذا اندلعت الحرب بعد ١١‏ 
ينابر فهناك ملبزيد على 16 موقعا ايرانيا تحت السيطرة العراقية حتى الان كما ان 
آيران لاتريد ان يمتد اثر الحرب اليها اذا حاولت مجموعات كردية الانطلاق من 
الاراضى الايرانية لمهاجمة ايران . وهناك منشات نلطية ايرانية تقع بالغرب من 
الحدود وعدم حمايتها يعرضها للخطر إل حين تنظر ايران بقلق الى حوالى ٠٠١‏ 
الف لاجىء عراقى لدبها ومعتظمهم من القادرين على القنال ولايعلم (حد ماذا 
سبكون موقفهم اذا أندلعت الحرب , وفوق كل هذا فان حكومة طهران لاتريد ان 
تخرج من الغنيمة صفر اليدين واذا مااقتحمت تركيا الحدود العراقبة , فان ابران 
ستقدم بكل تاكيد على خطوة مشابهة تحت دبجوى حماية المدن الشيعية المقدسة 
مثل النجف وكربلاء وغيرهما وبالاضافة الى هذا فا اندلاع الحرب سيؤدى الى 
توح مثات الالاف س اللاجئين الى ايران مما سيسبب مشاكل كليرة لها وينبغى| 
العمل على وقف ذلك بكل السيل ان الرئيس صدام حسين وضع المنطقة باشرها| 
على فوهة بركان وندعو الله_من_اعماق قلوبنا ان يثوب الى رشد 


غدا تبدا المحادثات المرتقبة بين جيمس بيكر وطارق عزيز , وبعدها يكشها 
الستار عن ٠‏ اخر ٠»‏ توجه إل المنطقة , للحرب أو للسلام . 

الخلواهر تقول ان الاجتماع الامريكى العراقى سيكون مقصورا على ايضاح]| 
وجهات النظر : بيكر بطلع عزيز على خطورة الحرب على العراق مالم ينسحب 
وعزيز يدرك من بيكر مدى استعداد امريكا لاقرار السلام اى بقبول منافد 
القضايا المزمنة ضمن القائمة التى تشمل الخلبج , وليس من المتوقع بالطيع مع 
هذه ٠‏ الاقوال الماثورة » ان ينتهى الامر الى شيء اذ ليست هنك إل الحقيقة حلجِا 
آلى عقد الاجتماع اصلا اذا اقتصر على ذلك لان المواقف معلنة وجرى تاكيدها مائتاً 
مرة ولاحاجة لمزيد لان كل طرف يعرف حقائقها لدى الطرف الاخر الى ادق 
التفاصييل . 

انما الارجح ان تثلز مسالة الضسانات فصدام يرتجف فرقا من امكان ضربه' 
اثناء الانسحاب او حتى بعده يشهور او بسنوات ١‏ وقد تعطيه امريكا ل رساة| 
من بوش يحملها بيكر ‏ بعض الضمانات لحين اتمام الانسحاب إن صدق فيه لكنها| 
الاتملك ان تعطيه شيكا بتامينه الى الابد على بياض فهى لاتامن اصلا سلوكه لاالناء, 
الانسحاب ولابعده كما لم تامنه قيله . 

وهنا قد يلعب صدام بالورقة الاوروبية محاولا الحصول على مزيد من| 
الضمانات عبر اوروبا ء بضغطها على الولايات المتحدة من جائب ووقوفها رقيبا| 
, على سلوكها وبسعيها من جانب اخر للتعجيل ٠‏ بالمناقشة الدولية إل المحادثات 
اللاحقة الثى يطلبها صدام لكل المشاكل مادام قد ابدى موافقته عل الانسحاب 
:وشرع فيه . 
كل هذه يقتضى اذا امكن احراز تقدم فيه انعقاد مجلس الامن من جديد لمد المهلة 


| وقد يعهد المجلس ل قراره الجديد الى السكرتير العام بزيارة بغداد للتحقق من 
| أصدار جدول زمنى معقول وجاد للاتسحاب . 

لكن يبقى الخطر الحاث فل ان يدرك الغرب ان صداع لا يسعي من محادثاته هنا | 
| وهناك الا لضرب اطراف الجبهة المنلوثة بعضها ببعض حتى يفلت على الاقل من 
| المهلة المقررة ٠‏ ويجعل العالم يبدا حياله من جديد مع التاكيد ايضا على رغبته إن 
الانسحاب اذا حصل على ضسانات كافية ١‏ 


أن الكراهية 
التهبت لفة المبادلات بين الولايات المتحدة والعراق عشية لقاء جنيف , 
وتختلف الاراء إل هذا التصعيد الجديد فهو اما ان يكون غطاء للدخول عل | 
المحادثات من مركز قوة , على .الاقل فيما يبدو للعالم ‏ واما أن يكون معبرا عن ' ١‏ 
مواقف راسخة لا امل معها إل التحزح لكنه ل كل الاحوال لابتناسب مطلقا مع . | 
البادرة المرجوة من اللقاء نفسه وهى تح نافزة على امكلن الحل 1 
يقف الجانبان كل منهما متربصا بالاخر , فلم يقد بوش يعرض اللقاء اليو , | 
بعد فشل محاولته السابقة حتى اعلن العراق القبول فتبدت فل واشنطن علامات 
التفلؤل والامل لكن سرعان ما اكفهر الجو عندما اكدت الادارة الامريكية انه أ 
لاتفلوض ولامساومات ٠‏ فرد العراق برفض الانسحاب والتسك بالكويت 1 
وهى كراهية ليست سياسية فقطٍ بمعنى اختلاف النظر إلى الامور جذريا , ولكثها | 
اختلطت بالعاطفة ايضا حيث اصبح كل جانب مقتنها بان الاخر قد اوعمله الى | 
ذروة خطرلم يكن محمبوبا أو مقدرا وملل هذه الكراهية شديدة الخطر ١‏ إذ يغيب | 
فيها العقل او جائب منه إل ساعات الشدة وتنحول الى شحنة متفجرة تبفى 
الانطلاق والقضاء على ٠‏ سبب البلوى ٠‏ او محاولة ذلك , فضلا عن الاحساس 
العميق بضرورة الاندفاع خارج .حصار المازق اضافة الى حتمية التعرض للضغوط 
انلاحق من جاب آخر ان الامر قد استفرق وقتا طويلا لاقناع صدام منذ بداية 
اسستيلائه على الكويت بائه لن يمكنه الافلات بغئيمته وان دون ذلك عقوبات رادعة 
اذروتها الندمير . وحتى هذه اللحذئة فان المحاولات من هذا النوع لاتزال جارية كا , 
كانت مئذ اشهر رغم أنها لاتحتاج الى تأكيد بل انه احيانا مايبدو أن ٠‏ عقدة , 
صدام هى هذا الاصرار من الجنهة المذلوثة على اقناعه ٠‏ الامر الذى يمكن ان يؤدى 
الى نتائج عكسية , اى اصرار أيضا على الموقف من جانب صدام مادام غير 
..مصحوب بروادع كافية وسريعة المردود , وليس على غرار العقوبات الاقتصادية . , 
واذا كانت الاجراءات المنسقة التى اتخذتها الجبهة المناوثة منذ بداية الازمة | 
وصعدتها تدريجيا نشصل نموذجا للسياسة التى يمكن اتباعها مسستفيلا مع اى 
معتد فانٍ نجاح النموذج لايزال يرتهن بالحل النهائي لهذه امإ * ' 
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المسؤكة الأخسيرة 
عل التنوّاهد أنؤكد أن 'رساة" بوش لصدام كانت بمنزلة اثذار نهائي صبريح ٠‏ 
وهذه ا خعلوة اخرئ- ورم كاذت الاخيرة ال مسيرة الآلف ميل النى قطعها./ 
بوش - ماد بذاية “الأزئة ٠.وأفئ‏ “تؤكد حرص واشنطن على اتباع «الطريق 


الأغلبية ايضا إل صف :قرار اعلان الحرن منى وجب اتخلاه ٠‏ 

وخلال الفترة الماضية.التى استعرت فبها حمى الحرب , سقلت من الاذهان 
والخططٍ تماما. فكرة انتظان اثل المقربات الاقتصادية التى استفرق فرضها علي 
العراق وقتا طويلا , مع ان هذه العقوبات كانت ولانزال مرحلة فعلية من مراحل 
اغلان الحرب . لكنها فيما ببدو إدتٍ دورها كجزه من حبلة الاستعداد والثعويه ٠‏ 
التى تصاحب عادة نتكل من مرحلة الى الخرى لي الحرب . 
٠‏ وبمعنى آخر فان حرب الخليج نشبت بالفعل منذ الاجنباح العراقي للكويت ٠‏ 
وبلغت الآن مرحلتها الجاسمة او مفركتها الاخيرة بعد استتقف المراحل: السابقة 
.لاغراضها . كما انها "قد اتسمت إل جائب الجهة المتلوثة ‏ بانها تلن 
«رسميتومذشة ٠‏ فل كل خطواتها إلى لحاتة الاتذلر وربما البدء . بل ولاشك لن 
التنظلم سيشمل هملينتها أيضا ل جائة وقوعها , بل اثه مسيمثد ل الجائب المناوىم 
ال اها , اى الى الجهاز الذى يمكن لن يحول دون وقوع مثلها 
00 الحرص العالمى كله على معالجة الازمة مذ بدايتها بتلك الدقة وهذا 
الانتظام أو هذا النظام , يدم على الفور ل الذهن بانفوضى التى فجرها صدام 


8 ,من اول الغزق : ويريد يها ان يسود المنطقة ويهزم الصف الدولى .. هيهات 
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ا ببلاس. للخل 


الااحد يستطيع حتى هذه اللحظة ان بيجم بما سينتهى اليه سيناريو ' ١‏ 
ازمة الخليج وهل سيمكن تجتب كارثة الحربي ام ان المواجهة اصبحت ١ ١‏ 
قدرا محتوما لايمكن الفكاك مه 

أن الايام الاربعة الباآية على نهابة المهلة التى حددها مجلس الامن 
الدولى لانسحاب العراق من الكويت سوف تكون من اصعب واطول الايام | 
إل عام 1141 , لانها هى التى ستحدد الخط الفاصل بين الحرب والسلام . 

واذا كانت كل المؤشرات تشبر الى ان محادثات بيكر وعزيز لل جنيف لم | | 
تسفر حتى الآن عن وجود بارقة امل ل حدوث انفراج حقيقى ف الازمة , الا ! | 
أن المجتمع الدونى لم يفقد الامل بعد إل امكان تراجع النظام العراقى عن , | 
موقفه المتشدد . وهذا مايفسر تلك الجهود والمساعى المحمومة التى تقوم | 
بها عناصر نشيطة ف المجموعة الأوروبية خلال الساعات الاخيرة , | 
واعلان الرئيس ميتران استعداده للذهاب الى بغداد لمحاولة أنقاذ 
الموقف , فضلا عن سلسلة الاتصالات المكثفة التى اجراها بيرين دى 

. كويار السكرتير العام للامم المتحدة على مدى الايام القليلة الماضية‎ ٠ 

ولعل اكبر خطا يمكن ان بقع فيه النظام العراقى هو ان يتصور ان هذه 
الجهود الدولية لتفادى الحرب تعنى امكان ان يقبل العالم بالأمر الواقع 
المنا لتجنب الحرب ٠‏ ذلك لان المجتمع الدولى يتحرك صوب هدف معين هو | 
تحرير الكويت ؛ فاذا تحقق الهدف سلما كان ذلك افضل , اما اذا لم تنجح 
المساعى السلمية فان خيار الحرب هو الخيار الوحيد امام ما 
الدولى . أ 

ومن هنا يمكن ان نفهم سر الاعلان المفاجىء إل واشنطن بينما محادثات | 
بيكر وعزيز ال جنيف قائمة . وهو ان الرئيس الامربكى جورج بوش قد || 
اصدر امرا تنفيذيا بوضع مختلف المواد الغذائية والطاقة في قائمة 
الاولوية لا. اجات القوات المسلحة الأمريكية ايغنى ان واشنطن قد 
اتخذت ترتيبات اقتصاد الحرب التى تكون دائما بمثابة الاشارة الاخيرة 
قبل اعلان قرار الحرب . 

والامر المؤكد ان هذا الاعلان الامريكى المفاجىء عن بناء اقتصاد|| 
الحرب قد قصد به ابلاغ رسالة للنظام العراقى بانه لامجال للمساومة او أ 
التسويف فل محادثات بيكر وعزيز , وانه ينبغى على النظام العراقى انأ 

بغتنم الفرصة وان يتجاوب مع ارادة المجتمع الدولى قبل ان يمر الوقت أ 
وتضيع فرصة السلام ويصبح خيار الحرب امرا لارجوع فيه. - | 
وكما قلنا ف البداية أن احدا لايستطيع حتى هذه اللحظة ان يجزم بماأأ 
ستنتهى /! اليه الأمور فاننا نقول ونكرر أن الام بيد النظام العراقى وان 
ب نفسه ويجنب الآمة والمنطقة باسرها مخاطر الحرب 
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راكبو الموجة 


استولت حمى التغيبر على كثير من العقول والحكام ال منطقة الشرق الأوسمد 
مع اندلاع ازمة الخليج . وانجرف كثيرون ف تيار ركوب موجة الحرب او التهديد 
بها . ومعروف انه إل لحظات الاضطراب يسعى كثيرون الى ان يحققوا من خلال | | 


الفوض مالم يستطيعوا تحقيقه ( حالة النظام والانتظام . يسرى ذلك على الافراد | | 
واس مها أو بعضها عل الاق ممن يقودها حكام غير مؤهلين . إذ يصعب عل | 
هؤلاء ان يجدوا اهدافهم لاتتحقق تماما لل حالات السلم وباثباع اصول | 
لممارسات , فيعمدوا الى الطرق الملتوية لبلوغ ماربهم , وغالبا ما تكون بالعمليات 
السرية , مثل المؤامرات والاغتيالات , او بالمسليات الحلنية العسكرية » اى 


العدوان والحرب المباشرة ٠‏ 
نلاحظ ان هؤلاء لل مثل هذه الاحوال يكون دافعهم الاساسى الياس من قدرتهم 
على تحريك الامور , آما لعجز شخصى عن ادراك طبائع الاشياء ال عالم الممارسمم 
السياسية . او للافتقار الى المعرفة المنهجية باصول التعامل المحلى والدوى , واما 
لوجود قوى أكبر لايملكون مواجهتها او 
هؤلاء القيدة الحقيقية لوجودهم واثبات مكانتهم ٠‏ الى المخاطرات اذا || 
لاحت فرصها على اساس انها طريق مختصر ومامول لتحفيق الاهداف - ا الله | 
المطامع 'المنشودة . / 
ونظرة فاحصة الى خريطة الشرق الاوسط , مع متابعة الشتى المواقف منذ أ 
اية الازمة التى افتعلها صدام العراق تدلنا بالتاكيد على عدد من هذه 
الشخصيات الحاكمة التى رات فيما حدث , فرصة ذهبية لاجراء تغبيرات دنحقيق 
إأاهوائها وتطلعاتها المكبوتة . ففى اجواء الفوضى او التدهور او الحروب ١‏ 
'أيمكن تحقيق المارب الممنوعة والاستيلاء على مايبدو ال غير هذا الوقت محرما ٠‏ من 
|ارض او ملك او مغاتم مادية أو معنوية .. ومن الاسف ان هؤلاء محسوبون على 
العربى . وهم إل افعالهم النكراء هذه يعون انفسهم طوعا , وبلادهم 
إل خندق واحد مع اسرائيل , التى تتوق بدورها الى ان تنتزع من / 
اقصى ماتصل اليه يداها . 
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ومسل 1 1 
ا 
ما بعد الخامس فشر | 
أخيرا اوضع الرئيس بوش لكل الذين كانوا يتوقعون بده العمليات العسكرية | 
فور إنتهاء الخامس عشر من يناير ٠‏ اى مع الدقيقة الأول للصباح التالى . ان هذا | 
| الموعد ليس محددا لبدء الهجمات ولكنه آخر يوم يمكن فيه لصدام العراق ان 
يختار بين السلام والحرب . 
وبمعنى آخر سيظل صدام , هو المتصرف الأوحد ل مصير المنطقة الى يوم بعد أ | 
غد . وهذا ال حد ذاته ما يرفى غروره , فشخصيته المقامرة بتناسب معها تملما ان 
اتظل الامور معلقة بها /آخر لحظة . وصاحب هذه الشخصية غاليا ما يقير" أ 
ويطربه اكثر أن يرمى نفسه والعالم معه ل اتون لحفظة مفعدة بالاخطار دون تنظ 
الكسب أو خسارة . وهو ما اثبته تصرف صدام مع ايران إذ ضحى حرب 
استمرت 8 سنوات لل لحظة واحدة من أجل أن يخوض مغامرة اخرى , مع 
العالم , فل الكويت . 
ويمكن أن نستقى من تصريح بوش ان مساعي السلام ستستمر تماما ل محاذاة/ 
التوجه للحرب واذا كان منتصف يناير يجيز استخدام القوة فإنه أيضا يتيح بذل 
اقصى الجهود للتوصل الى حل سلمي ٠‏ الا أن الجهود السلمية هذه المرة ستكون 
أكثر حتمية وجدية من الطرفين إل تفل إرهاب الموقف ورهيته . 
وسيفقد العراق ورقة اخرى كان يرتكن إليها ال تحركاته ومناوراته . فتحديد 
مهلة 16 يناير ل حد ذاته كان يهيىء هامش امن للعراق حتى ذلك الحين . اما يعن 
انصرام المهلة فإن كل تصرف ياتيه سيكون مشوبا بقدر من الانفعال والقلق 
والتخوف لانه سيقع دائما ل ظل امكان ضربه إل اية لحظة . وهذه الحساسية! 
الخاصة قد تدفعه إل الوقت نفسه الى الخطا وسوء التقدير . وقد تغربه بشن 
ضربة اولى يغلنها وقائية فتكون بداية هلاكه . 
وال ساعات الترقب هذه النى قد تطول أو تقصر . قد تحدث مبادرات جديدة 
| كتلك التى دعت اليها فرنسا بمشاركة عربية . وقد يحدث ها لم يكن متوقعا مثل 
القاء مفاجىء بين بوش وصداع . أو ما هو اقل من ذلك . لكن حمى السعى للحل| 
السلمى ستنظل مرهونة بقدرة الطرفين على التحكم ل زناد الحرب . وتلك الآن حمىأ 
| آخرى 1 
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غدا تنتهى مهلة مجلس الامن للعراق ا 
رجوه : الأول ان الاجتماع كان كما هو 
ا ه دوليا » للعراق بالانسحاب قبل 
ل لكن الرسالة التى سلمت الى عزيز] | 
سارع بفضها وقراعتها ورفضها مع انها موجهة الى صدام . وهو عبل , غير" | 
دبلوماسى ٠‏ لم يسيق له مثيل . وكان من المفروض عندئذ فض الجلسة , لاسيما ان | 
السفير العراقى فل واشنطن رفض ايضا تسلم الرسالة , بناء على تعليمات حكومته 
بالطبع . وهذا موقف يرقى . بسوابق تاريخية ل مشاهد التوتر, الى اعلان ! 
الحرب . 
الكن ٠‏ المناقشمات » استمرت مع ذلك سبع ساعات"على ثلاث جلسات ! ومع 
مواقف كل من الجانبين سبق اعلانها , ثم كان الاجتماع لاحاطة كل منهما الآخر ' | 
بموففه رسميا ٠‏ إلا أن المحادلات طالت على نحو لايمكن معه ان تكون قد اقتصبرت , | 
على ذلك . بل لابد انها قد عرضت لاشياء واشياء . وللاسف فان هذا وحده آخل أ 
بفرضية اللقاء لمجرد ايضاح المواقف او ابلاغها رسميا , ونشر 3 الاجواء شكوكا 
بان هناك مفاوضات ٠‏ وهو ماسبق رفضه ٠‏ بل ان شكل المائدة ووجود اعضاء وفود 
وتصافح الوزيرين أعطى انطباعا بان هناك حوارا يجرى على مستوى الندية ل 
قضدية الاخذ والرد والخطا ؤالصواب , وقد تحتمل الاقناع والتنازل من إى , أ 
من الجانبين للآخر. وهذا كله غير ماتتطلبه حقائق الامور . 
وقد استطاع العراق ان يتلاعب باعصاب العالم عندما بدا طارق عزيز | 
مبتسما وبيكر مكغهرا يكاد يلهث ملتقطا انفاسه . ومع ان هذه الصورة وحدها ' 
.تؤكد ٠‏ لامسئولية » العراق وحرص امريكا على تحمل آية اساءة ال سبيل الظفر | 
بمنفذ على السلام إلا ان وقعها كان شديدا للاسف لانها اهرت لبعض المشجعين | 
على الاقل فريق صدام وكانه هو الذى يتحدث من مركز قوة . 
وهذا إل حد ذاته ماكان يريده العراق من البدابة : أن يضع امريكا التى تتحدث 
باسم العالم إل موقف اشبه بالتوسل ؛ أن واشتطن لم شر ال ذلك باسا 
حتى يشهد العالم على ان صدام يستحق مايمكن ان بانيه !! 
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:0 5 5 
الجهود افخيرة للسلام 
ملظ ن موجة .دتشلؤم المنتشرة لل العالم اجمع هذه الايام باد فدلا 
8 » لل التوصل لصيغة مناسبة لحل الازمة ٠‏ إلا أن جهود السلام! 
ا بل واخذة ل التطور يوما بعد اخر حس ع نري لو لي 
التى حددها قرار الأمم المتحدة . 
| ول هذا السيلق تاتى زيارة الامين العام للامم المتحدة : بيربز دى كويارء 5 
| بغداد باعتبارها المهمة السلمية الآخيرة . خاصة وانه يذهب الى بغداد كممثلأ 
| للمجتمع الدولى باسره , وليس فقط لهذه الجماعة او تلك . ويستطيع ‏ بهذه' | 
الصفة ‏ تقديم الضمانات الكفيلة بعدم مهاجمة العراق يعد الانسحاب , مع| | 
| تكوين قوة مراقبين من الامم المتحدة للاشراف على هذه العملية . مع الاشارة الى| | 
| ضرورة عقد مؤتمر دول عن الشبرق الاوسط بعد الانسحاب . وتلها امور مقبولة أ 
من الطرفين ٠‏ 
ولذلك فقد رحبت الاوساط الدولية كلها يهذه الزيارة باعتبارها طوق النجاة 
الاخير لانتشال المنطقة من حرب مدمرة . ويبقى التساؤل عن الموقف العراقى من! 
هذه المقترحات والذى بناء عليه سبتحدد ؛ إما حل الازمة ؛ وتجنب ويلات حرب! 
مدمرة ؛ تقضى على البقبة الباقية من الآمة العربية . وإما ان يستمر لل التعنت | 
والرفض مغلبا بذلك الانائية القطرية .على مصدئج الآمة العربية .. سؤال تظل ' 
أجابته إل بغداد , وما علينا إلا ١‏ 


و1 


بعد مرحلة طويلة من التجلاب اصدر الكونجرس اثر جدل طويل عدة قرارات | 
كان اهمها تفويض الرئيس الامريكى حق استخدام القوة ضد العراق اذا لم 
ينسحب حتى منتصف الليلة من الكويت . ويمكن القول ان الرئيس بوش ٠‏ خاض 
حربا » داخلية للحصول على هذا التفويض ؛ ولم يكن ذلك باغلبية كبيرة لكنه 
دلالة على اصول الممارسة الديمقراطية حتى فل احرج الظروف من اجل اصدار |] 
القرارات التاريخية الصحيحة . فضلا عن ان القرار متى صدر يلم حتى 
المعارضين بقبوله وتابيده قلبا وقالبا , وهذه سمة اخرى من سمات العمل 


بؤكد انه يعتد به على المستوى الحزبى والقومى , فضلا 
ايضا باعتباره سندا أكيدا له ل تحركاته القادمة بشان الأزمة , وقد اعلن ذلك 
بنفسه عندما قال ان القرار يعد آخر رسالة امريكية الى صدام العراق . 
ن أن نتوقع إل المرحلة القادمة تصرفات أكثر قوة من الجانب الا 
خاص ماتوعد به الرئيس الامريكى ل مؤتمره الصحفي 
ضد رعايا بلاده أو دول الاثتلاف المناهض سيجرى التعامل 


: اءات ساس ا ١‏ لبس فقط يعض 
غنيمته ل الكويت , بل كذلك من العقاب الرادع عن اية عملية ارهابية فل اى مكان 
على اتساع العالم ضد رعايا دول التحالف . 
ويمكن القول دون مجازفة ان عملية مطاردة صدام , كمسئول عن كارلة الفزو 
الكبرى وماقد يعقبها . من جرائم اصفر, قد يدات وستستمر الى غليتها . 
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اخرى وراء جدار 
مع العالم يسلك 
امريكا مثلا 


الرابحة دون أنا 
ن حسايات من 
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هد 
القوة العراقية والقوة الدوليسة 


بصدور تفويض الكونجرس بمجلسيه للرئيس الامريكى باستخدام القوة ضد 
العراق تكون آخر العقبات التى تواجه الادارة الامريكية على الصعيد الداخلى قد 
زالت ويصبح الطريق ممهدا امام الحشد الدولى الذى تتزعمه الولايات المتحدة 
ذ القرارات الدولية واخرها القرار 174 . واذا اخذنا لل اعتبارنا ما نناقاته 
عن القوة الحقيقية للعراق إل شهادة احد المعلقين العسكربين 
ني كانوا بمثابة المورد الرئيسى والاسادى للسلاح العراقى وكيف ان 
الصواريخ التى يهدد بها قديمة وغير دقيقة وان القوات الجوية العراقية غير 
قادرة على خوض المعركة بكفاءة اضافة الى ان استخدام العراق للغازات الحربية 
لن يكون ل صالحه , تتضح امامنا الصورة بجلاء حشد كبير متفوق يتمتع باحدث 
انواع الاسلحة والمعدات يدافع عن قضية عادلة امام متواضع اسلحته 
متهالكة وامكاناته محدودة ولكن قيادته تابى الا ان تزج به لل معركة سيكون 
الخاسر فيها بكل تاكيد . 
ان العراق بامكانه ان يظل بقدراته وطاقاته عونا للامة العربية التى تعانى من 
مشاكل كثيرة , ونجاح القيادة الحراقية لل ادراك ابعاد الموقف بجلاء والتصرف 
بحكمة يساعدنا على الوقوف مرة اخرى لكى ثبنى مسنقبلنا على اسس, 
إل اعتبارها مصالح جميع الاطراف , وهذا يمهد السبيل لحل جميع القضايا المعلقة 
إل المنطقة بعد ان تفهم العالم ما يمكن أن يحدث لو تركنا الموقف على حاله . 
ان تدمير القوة العسكرية للعراق ليس إل صالح. العرب وكلنا تريد ان 
العراق وشعبه من الحروب التى استنزفت جهوده واوقفت مسيرة تطوره ونمو 


رجسل كسريه 


سيذهب صدام العراق ( التاريخ ٠‏ بالتاكيد , بوضفه العن, وامقت 
واسخف , واجرم سياس محترف . هذا فقط مايدل عليه سجله الوقح إل ازمة 


الاخاتق تن علق قينا تواشدي علب لج 
الدولى من ممارسات لها مثلها وضوابطها وآلياتها ٠‏ فبرتدع أو يعدل سياسته ولو 
اتظاهرا » او يُساير ماحوله ولو مرحليا . 
يدهش المرء لان بلدا قوامه ستة عشر مليونا لم يرتفع فيه صوت واحد فد 
الحرب ٠‏ وكان لم يعد فيه رجل رشيد . وهذا وحده يؤكد المقولة الشهيرة ان 
اصحاب الراى الآخر فل العراق ٠‏ ل اتفه الامور واعظمها معا , قد استقر بهم المقام 
| منذ عهد طويل لل المتفى او السجون او القبور , او قد ابتلعوا السنتهم من ارهاب 
النظام الفاشم , الذى يفرض سطوته على الآراء والرقاب معا . ويتتزع التاييد 
| المزيف بالبطش والتعذيب الكن الذى يدهش اكثر ان سفاحا رهيبا مثل هذا , يقود 
شعبا غائبا او مغيبا , يوهم العالم بانه يحكم بدبمقراطية وبرلان ! 
وتانى المفارقة الكبرى التى تضعه فى صغار دائم , عندما ثراه يقلد ماحدث ل 
أمريكا تقليدا اعمى يفضح سباسته النكراء واساليبه الوضيعة 
لانعرف المعادلات السياسبة بقاء حاكم بمعزل عن شعيه , ينزل به كل الوان 
االامتهان والتنكيل ويسوقه الى المجازر فيعلو صوته مؤيدا ومكبرا ويحفل التاريخ 
والقريب بمصارع حكام لأقوا اشنع الميتات عندما الهم المطامع 
سعهم امتطاء الجماهير وتسييرها الى الهلاك , فقذفت بهم عن 
. ركابهم الذى كانوا يظنونه حديديا ل مجرد لحظات . 
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سقطلت كل حسابات // راهتوا على عدم نشوب الحرب لل الخليج ؛ وذلك. 
الانهم خلعلوا الوقائع بالثمنيات , تماما مثلما فعل صدام ومن حوله ' الذين وير 
فاساموا التقدير بان الحرب لن تاتى ابدا ٠‏ وان امريكا تموه ولن تغامر بخوضها 
لان الراتى العام لديها يعارضها / 

/, الذى سلور العالم كله بشان امكان تراجع صدام العراق ل آخر, 
اي قوانى الوفود الدولية على بغداد , من كيار 
مم التحدة , فقد كانت هنك دلائل اكيدة 


1 


ٍ 


بيان قبل انقضنا. 
الاستعدانات بالفعل لهذه المواجهة منذ 8 0 
الم كانت حركته المسرحية باللجوم إلى البرئان العراقى المزعوم للحصول عل | 
تفويض بخوض الحرب كما فعل الرئيس بوش مع الكونجرس ! فرايذا الاعض 
إيدونه با إجماع وهم وقوف بفدائه بالروج والدم إثم زار الجبهة فحيته حفنة 
ب برفع البنادق ؛ ول الوقت نفسه كانت اجهزة الاعلام نؤكد 

ان العراق لن يركع وانه سيرد المعتدين على اعقابهم خاسرين , 

وللاسف فانه حتى بعد الضربات الماحق الأول فان صدام اعلن انه لن يزعن 
ودعا احتباطبه فل الخارج إلى العودة . كيف ؟ وسط الحصار والآتون ؟ لاأحد 
: يدرى سواه ! 1 
4 


1١11 


ا 
١‏ 


قسراءات فى الاجسوم 


لاحظ كثيرون ان اسلوب الضربات الاول التى وجهت الى العراق كان هو ذات” / 
الاسلوب الذى اتبع فى حرب ١7‏ مع الفارق ال نوعية الاسلحة وكثافتها وكفامتها ٠.‏ | 
كن المستهدف كان شل الدفاع الجوى بصواريخه وطبرانه وضرب قواعده تماما ' 
بما فيها مدارج الطائرات حتى تنكشف القوات البرية على اختلاف اسلحتها . | 

ورغم ان كل الاشارات' النى تبدت فل سماء المنطقة عشية القصف كانت تؤكد ‏ 
حتمية الهجوم الكاسح وقرب توقيته ؛ ومن هذه الاشارات مااذيع صباح 1١‏ ينلين] 
من أن عمليات النشويش الاكترونى قد بدات عل العراق بما بؤكد آن الضرب | 
أصبح وشيكا جدا ‏ رغم هذا كله فلم تبادر قوات صدام بتوجيه اية ضربة 
٠‏ وقائية ٠‏ مما يؤكد ان شلل هذه القوات قد بدا من بداية النشو؛ 
بسبب اليقين من ضعف الامكائات امام ترسانة المواجهة الهائلة . وربما حدث 
اضطراب فى الصف العسكرى ومحاولات للفرار او التهرب من مصير قادم محتوم ٠‏ | 

ورغم الآئف هدف التى دمرت إل الضربة الشاملة الاولى ‏ فانها لم تشمل القضاء / 
على صدام وقد اعلن الرئيس الامريكى بوش ل حديثه الى الشعب عقب الضربة أن 
الهجوم لا يستهدف حاكم العراق شخصيا ولكن قواته العسكرية , ويستفاد من 
ذلك عدة امور : الاول ان النية كانت تتجه الى منحة فرصة اخرى للتراجع وقبول 
الانسحاب , بدليل اعطائه مهلة ساعتين ونصف الساعة قبل الضرية الثانية , 
والثانى ان تركه حيا ‏ سواء كان ذلك لاغفال امره تعمدا او لسسرعة تنقله هو بين 
مخابئه - كان يخدم ايضا فكرة الايقاع بينه وبين رجاله , فربما تولى امره احدهم 
لتخليص العراق من شرور مايجلبه عليه لو استمر لل رفضه , والثالث ان ابقاءم 
بتيح مزيدا من الهجمات لاستكمال القضاء على قواته , أذ ربما لو تم القضاء عليه 
مبكرا لخلفه من يعلن الاستسلام فورا , وقد يضيع ذلك فرصة التخلص تماما من 
كل امكاناته واسلحته الكيماوية او البيولوجية او حتى الثووية . 

الملاحظة الكبرى أن صدام لم يستفد شيئا من كل ما اعلن من سيناريوهات 
الحرب المحتملة ضده . ولع بستفد من وقائع الحروب السابقة وخططها , ربما لانه 
اصلا غير عسكرى ! 
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لم يكن ضرب اسرائيل بحفنة صوارية عراقية , لم تحدث اثرا كبيرا مفلجاة 
للذين درسوا عقلية صدام جيد! فالرجل لا يحسب حسليا جيدا للعواقب لانه 
يهوى العيش وسط الاخطار , مادامت تشبع غرائزه التى لإيستطيع التحكم فيها 
من حب التسلط والغرور والاستعلاء والتاله ولو على جماجم البشر. 

اراد صدام ان يحقق بهذه الضيربة عدة اهداف ولو لل راسه فقط | | 

إولا : التدليل على مصداقية الشارع العربى , اذ انه انذر من قبل بحرق نصف 
اسرائيل . وها هو ذا يشعل اول عود ذقاب ! ومادام عند كلمته بالنسبة لاسرائيل 
فانه سيكون كذلك بالنسبة ١‏ للقوى الغاشمة , التى تحارب بلاده ٠‏ اى انه 
سيهزمها كما وعد ! 

وثانيا : انه اراد إل الواقع ضرب السعردية ‏ جبيته الحقيقة بعد ضم الكويت - || 
لكن ذلك من شانه _كما يعلم ‏ ان يثير عليه مشاعر المسلمين ل كل مكان . اذ كيف 
يزعم لهم انه يجاهد اسلاميا تحت راية الله اكبر فيضرب اقدس بلاد المسلمين ٠‏ )| 
من هنا تصور ان ضرب اسرائيل ٠‏ يوازن » فعلته النكراء ضد السعودية ومن ثم 
اجاء قصفهما معا وان خاب , فل وقت واحد! 

وثائنا . انه اراد احراج الدول الحربية واستدراجها الى معركته المزعومة بالبدمء 
بمهاجمة اسرائيل معولا على انها ستهاجه عندئذ , وبذلك ه تستثير » دولا عربية 
اخرى الى الدخول ل معركة ضدها طبقا لميثاق الدفاع العربى المشترك وفاته طبعا 
ان اسرائيل ليست ضائعة فل حرب الخليج , وانه هو من ثم الذى يبدا بالعدوان 
عليها وليس العكن . 
كذلك لم يلتفت الى ان هذه المحلولة الفجة من جائبه تدل على فرط ضعفه ن 
| الحرب القائمة وياسه من نتائجها وهو لذلك يحلم بدفع اكير عد ممكن من الدول 
إلى اتونها لعله يتخفف من بعض الضغط عليه , فضلا عن ان ذلك يلائم حبه 
أ للفوضى ورغبته التى اعلن عنها من قبل فى اشعال المنطقة وربما العالم لى قدر على 
ذلك . وقد فاته ايضا ان هجومه على السعودية يؤكد ككل دولة عربية انه لم يعد له 
أمان مقه بهما ادعى . 

ورابعا : انه اراد بمهاجمته اسرائيل نفى الاتهام عن العراق بانه لم يطلق 
رصاصة واحدة ل اى حرب ضدها من قبل . لكن هذا النفى جاء ال صورة ( إلبأت ) 
| لان صواريخه لم تستهدف اى مركز عسكرى ١!‏ 
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لم يفد ضرب صدام لاسرائيل بالصواريخ الطائشة الا تكثيف الفارات على 
بلاذه وكان السبب فى تعريض العراق لاعتف غارات ل تاربخ الحروب هو التعهد الذى 
: اخذه الرئيس بوش على نفسه بدضاعفة القصف الى مستوبات مخيفة مقابل عدم ]| 
| رد اسرائيل على الغارات . وبذلك فاته وان كان صدام لم يفلح لل جر اسرائيل الى | ٠‏ | 
| الحرب بمهاجمتها فانه افلح لل ان يجعل امريكا بالدرجة الاولى تتولى الرد عنها ا 
| بقوة مزدوجة ! ا 
)| وهنك نتائج اخرى لعيث صدام مع اسرائيل دون اية اثار ذات بال من ذلك 
اغراء الجانب المتحالف ب عير كل كوا وليس النشعده أو لاه فقا ا أ 
| هذه الاسلحة الخطيرة ؛ قد اصبحت تيد على هذا النحو حتى من لم يكن له ضلع 
أ اصلا ل الحرب الجارية . فضلا عن امكلن تعريض العرب انفسهم لاسوا غرو 
| واحتلال من جانب العراق , حليف الدفاع المشترك , حاضرا او مستقبلا . 
ومنها ايضا امكان البدء بضرب الاهداف المدنية الاستراتيجية ل العراق مادام 
إلى اسرائيل ومعروف ان الاهداف المدئية هى آخر 
رفض الجانئب المعتدى وقف اطلاق النار او 
17 الاهداف فى محطات القوى والمياه والسكك 
الحديدية ومراكز النقل والصناعات الحيوية ومواقع التجمعات مما ينذر العراق 
بخراب واسع إل جميع المجالات وليس ( القوات او الاسلحة او الصناعات || 
: العسكرية فقط . أ 
ومن هذه النتائج ايضا استنفار كل ٠‏ شعرة ٠‏ لل اسرائيل لتحويلها ربما لاول ! | 
. مرة على هذا النطاق الى دولة , معتدى عليها , مما يعطيها الحق امام العالم اجمع | | 
' ليس فقط إن الرد العسكرى وهو ماتوعدت به وتمسكت يه إل الوقت المناسب | 
وبالاسلحة المناسبة بل كذلك فل التعامل الداخلى مع العرب بحجة انهم ٠‏ يبداون أ 
دائما بالعدوان عليها ويشيعون فيها الارهاب والفوضى هذا الى التاثير السلبى ؛ | 
؛ الخطير لذلك على مستقيل القضية الللسطينية والصراع العربى الاسرائيل عامة 
لل المستويات الاقلبمية والدولية . 
وما الدح هذا كله من ثمن فل الحاضر والمستقبل لقاء حفنة صواريخ لم تعرف, 
حتى طريقها الصحيع ١‏ 1 
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مجصطة رانك ساعسية 


مع اندلاع الفتال . تدخل ازمة الخليج طورا جديدا وخطيراً وتزداد تلك | 
خطورة مع تلك المحاولات الرامية الى توسيع رقعة الحرب والزج باسرائيل فيها 
وخلط الاوراق عربيا ودوليا . وبعد يومين من بدء المعارك تقدم الاتحاد السوفيتي 


] والمغرب باقتراحين عن القيام بمبادرة سباسية تقوم لل الجوهر على تطبيق قرارات | | 
الام المنحدة ووقف القتال على ان تكون الاشارة الاولى من بغداد بقبول الانسحاب 


من الكويت . وكلا الاقتراحين بمثلان إل الواقع مخرجا مناسيا للعراق للحفاظ على 
ماتبقى من قوته . وليس معروفا بعد ماهو رد الفعل العراقى . 


إل نظل تلك الظروف الجديدة . والتى تختلف عن تلك التى سادت طوال الفترة | | 


منذ بدابة غزو الكويت وحتى منتصف ليل ١5‏ بتاير الحانى وهى الظروف التى ! 
شهدت رفضا عراقيا لكل حديث او فكرة عن تسوية سياسية سلمية . 

أن تجارب العراق مع مثل هذه الافكار السياسية لل هذه الظروف الدقبقة 
أ والصعبة معأ تبدو امرأ منطقيا أمام كل عاقل , والامل هو ان تصدر الاشارات عن 
أتجاوب جاد وحقيقى لكل المساعى الرامية لتطبيق القرارات الدولية ؛ وبالتالل منع 
اتفجير الموقف , وكذلك انقاذ العراق . وماتبقي من قدرات عسكرية وني 


أواقتصادية وحتى يعود الاستقرار مرة اخرى للخليج وللعالم . 8 
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مسطحمل الغفلة ! 

كان متوقعا من الثلنية الاو بعد السلبعة من صياح الإربعاء الماضى بتوقيت 
القاهرة ان تبد1 أعنف العمليات العسكرية ضد العراق بعد انتهاء مهلة مجلس 
الامن . وكان من الواضح ان هناك عدة عوامل اجتمعت على التعجيل بالضربة رغم 
غيابها تماما فيما يبدو عن افق الرؤية العراقية , منها دخول امريكا الحرب غلا 
ساس مبدا طرق الحديد وهو ساخن بعد تفويض الكونجرس . واجماع المجتمع 
الدوثى على ثفاد فرص السلام بعد كويار لبغداد وانصرافه بخفى حتين , 
الم تاييد المجلس الوطنى العراقى المطلق لصدام بما يعني اشمارة بدء الحرب 
| متها كذلك احجام المجموعة الأورو بية عن ارسال مبعوثين الى بغداد بعد ان 

تحبذ ذلك له , ومنها ياس كل الشخصيات الدالمية من جدوى التدخل 
الشخصى بعد أن قامت بغداد بسد كل طرق التفاهم . 

وكان من المتوقع أن تاتى هوجة الهلاك إل اية لحظة بعد السابعة صباح 
الاربعاء لكن صدام راهن فيما يبدو , كعهده من بدا ات الازمة . على انها لن تاتى . | . 
وبالفعل تاجلت واغراه ذلك على استمراء ٠‏ الصمود », فسرعان ما اتاه الدا 5 
منتصف الليل . ويمكن القول دون تجوز انه وان كانت الخرب قد بدات واقعا 
| وفعلا إل نظر العسكريين على الاقل منذ بداية عملية غزو الغراق للكويت . وانه 
أأجرى خوضها على المستويلت السياسية والدبلوماسية والاقتصادية . فقد دخلت 


ان التعامل مع الازمة كان يتفرع كلما جدت امور لابد من ادخالها ل 
الحساب النهائى لاتحركات . من ذلك ضرورة استصدار القرارات المتتابعة التى 
تهيىء لحلول ساعة الحسم ٠‏ وافساح المجال لتدخل الشخصيات والمساعى 
الجماعية والمبادرات الجديدة . لكن التعامل بدا يميل بوضوح الى الناحية 
العسكرية . ويتكثف عندها منذ صباح الاربعاء المافى . أورغم وضوح هذه 
٠‏ العلامات » عسكريا وسباسيا لأى هراقب متوسط , فان صدام العراق لم يلحظها 
وانتظر مؤملا ال خباله الايحدث اشىء حتى وقعت الضربة إل الوقت الملائم 
بالنسية لتوافق عوامل الطبيعة مع الضرورات التكنولوج 

ابدا عن أحد سوى صدام ! 


أ ومن ناحية ثالثة حصلت اسرائيل - هن صفقة عدم الرد على 
العراق - على صواريخ «باتريوت» المضلدة للصواريغ لى ظل اجرام ملك 
الرضاء ٠‏ الدولى , عن وصول هذه الصواريخ الى اسرائيل , وهو ما 
يستحق التامل , فبعد ان كانت الدول العربية تسعى جاهدة للضغط على 
الولايات المتحدة لتقليص امداد اسرائيل بالاسلحة » فإن وصول هذ 
الصواريغ الخ أسرائيل لم يواجه باى معارضة بالمرة . 

ومن هنا بدات نتائج الغزو العراقى للكويت - وماترتب عليه من 
تداعيات - تتداعى على الامن .القومى: العربى واولها زيادة القدرات 
الدفاعية الاسرائيلية. بالحصول على صؤاريخ مضادة للصواريخ تدررما 
اطقم امريكية ! و" يليب م ١‏ 
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عاد صدام العراق لل معدعة الحرب الى اساليبه التكراء التى ضبح منها العالم 
وكانت سببا لل شحن القتال المر بمزيد من مشاعر السخط والكراهية والرغية 
البشعة فل الانتقام . ففى الوقت الذى تؤكد فيه اتفاقات جنيف على نيج عللى | | 
'محدد لمعابلة اسرى الحرب بالحسنى , إذا به يعلن يكل تحد وصلف انه 
سيستخدم اسراه من الطيارين . كرهائن ودروع بشرية '( المنشات العراقية 


شريف لايحقمى وراء المدنيين مهما 

يحتمي بالعسكريين الاسرى , رغم ان كل قواعد العسكردة وقوائين الحرب تحرم 

ذلك وتحتقر من يفعله بل وتعده مجرم حرب ؟ ! 

: يبدو ان التفسير الوحيد : الباقى » لسلوك صدام هل انه أصلا رجل مدنى , 

أ لاثقافة له ولإدراية بالعلوم الانسانية ولامعرفة له بالحلوم العسكرية ٠‏ ونه 

ارتضى الافراج عن الرهائن الاوائل لانه مدئى مللهم , ثم جعل الاسرى دروعا 

يشرية لانه يكره العسكريين ويحقد عليهم , اذ هو لاينتمى اليهم بالرة ؛ 
لكن السؤال يلح عندئذ : اذا لم يكن عسكريا فكيف يقود جيشا ال حرب 


مصيرية ؟ ! 
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لم يعد هناك بد من كشف الاسرار التى احاطت بازمة الخليج منذ ارهاصانها! 
الأولى ٠‏ بعد ان بلغت التطورات المؤسفة التى تسبب فيها صدام العراق .. ونذكر 
أن الرئيس مبارك روى من قبل بعض تتف من هذه الخفايا مؤثرا الا يخوض فيها 
كثيرا حينما كان الباب لايزال مفتوحا املم,صدام العراق ليراجع نفسه ويتراجع أ 
عن غيه . ورغم الاكاذيب والاختلافات والادعاءات التى رد بها صدام وحفلت بها 
وسائل اعلامه إل اطلر من السباب والشتائم , فقد اثر الرئيس أن يتذرع بالصير 
.وضنبط النفس”: ولابزال . وعف عن المشاركة إل سيل المهاترات المنهدر . مؤثرا ان 
يتحمل مقالة السقهاء معرضا عنهم إعراض الكرماء , املا مع كل هذا إل ان يتغلب || 
ل النهلية صوت العقل والحكمة . 

وكعادته إل مصارحة عه بكل مايجرى حوله بالحق والصدق والاماثة ورغية. 
منه إل احاطة الآمة بحقائق الاحداث والوقائع لل مفترق الطرق التى نخوضها , 
.وشهادة منه امام التاريخ والاجيال إل قضية هى ملتقى مصائر وركائز مستقبل , 
يتعيت: فيها معرفة الحق والباطل يقبا لاشبهة فبه ٠‏ وتدييز الصواب والخطا 
برهلنا لاتدليسا7 لثر الرئيس ان 'يفتح ملف الازمة كاملا وان يزيح الاستلر عما 
جر ليضع امام ابتاء العروبة صورة جامعة لكل حدث وكل مشارك بحجمه 
الطبيغى دون تهويل لو انتقاص. وبلا زيف لو ادعاء . 

وسوف نعرض هنا لحقيقة واحدة'.. ففى كل اتصال للرئيس مع عندام قبل! 
الغزق: وبعده , لم ترد كلمة واحدة على لسان صدام ٠‏ او ل سطور رسائله عن | 
قضبة الشعب الفلسطينى لو اسرائيل لو القضية العربية عامة . ولكن هذه| 
المزاعم ظهرت عنه فيما وصفه بمبادرة لحل مشاكل المنطقة . 

كان ذلك بعد ابتلاع الكويت بعشرة ايلم . هنا فقط تذكر صدام الحراق القضية ! 
الفلسطينية وحلا له أن يتخذها سائرا لجريمته وطعما لاستلاب العقول الضعيفة 
والتابيد العاطفى الرخيص إل محلولة يائسة للافلات بغئيمته . 0 

عن نْ البداية من القضمية ؟. .. ولماذا لم بظلهر عنترياته على اسرائيل مثلا 


1 


همابات هواة 1[ 

رغم سخونة الحرب الجارية فان التحليل العسكرى البارد . أى الذى يرتكن الى 
المعطيات العقلية والمنطقية المحض . يؤكد ان صداع العراق ارتكب عدة اخطاء 

بداية كان إل وسعه ان يستولى على الاجزاء التى بريد افتطاعها اصلا من 
الكويت وهى منطقة حقل الرميلة وجزيرتا وربة وبوبيان . ويجعلها على الاقل 
رهينة تحقيق مطالبه المادية الاساسية دون حاجة الى هذا الغزو الفاشم 
والوحشية الدموية التى قلبت كل الموائد عليه . اما وقدا اثر الاجتياح العاصف 
فربما كان إل مقدوره أن يؤمنه بالاندفاع على الشريط الشرقى الحدودى) 
للسعودية , حيث موارد البترول . وان يشق طريقه الى الجنوب ‏ قطر والبحرين | 
والامارات ‏ ليساوم على التراجع عنها فى مقايل الاحتفاظ بالكو 
| ثم أنه ضحى بورقة الرهائن بعد طول تردد , مع انها كانت يمكن ان تحفظه من 
| الحرب لاطول وقت مستطاع . ثم لم يبدا باية ضربة وقائية رغم ان سلاحه كان 
كاملا , وذلك بمجرد التشويش الالكترونى على العراق قبل بدايات القصف 
بعدة ساعات مع أن ١‏ إلى العلم العسكرى هو دليل قرب نشوب العمليات 
وذلك انه راهن منذ البداية على ان الفربق المواجه لن يخوض الحرب مطلقا . وذلك 
حساب هواة ولبس تقدير عسكريين .. 

ثم انه لجا الى ضرب السعودية , فساوى بينها وبين اسرائيل التى اطلق عليها 
صواريخ مماثلة . وذلك محظور قومى رهيب اعين العرب والمسلمين عديم 
التمييز الى حد العمى الذى لا يفرق بين « الشقيق ٠‏ مهما كانت الخلافات معه 
وبين ١‏ العدو . المتريص . 

ثم انه اعتمد على صواريخ محدودة الآثر ‏ سكود ‏ وغير دقيقة التصويب . 
ولم ينوع استخدام اسلحته , ربما لأنه فقد معظمها أو خسر وسائل اطلاقها ل 
الهجمات الماحقة الأولى - ولا عبرة ف ذلك بالقول بانه اخفاها ليدخرها يما بعد ؟ اى 
بعد والجحيم مفتوح عليه ؟ 

اذا اضيفت الى ذلك الأخطاء السياسية والدبلوماسية النى ارتكبها من بدايات 
الازمة , وبعضها وصل الى حد التردى فل التعامل الدولي - أصبح السؤال واردا 
بحق : كيف يمكن ان يكسب من هذا كله؟ 
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الا لابسادة الجقسر 


و 
ل 


لان ضبحيتها الاولى شبعب العراق ووبعا بعض شعوب عللنا | 


تعر : 


١و5‎ 


كاير احؤل ..... 


من مستلزمات التوازن . 

نخلص من ذلك الى ان الاحاديث عن قدرة العراق على التمويه والخداع 
هى ايضا من قبيل التمويه والخداع . وان ١‏ الاتهامات المتبادلة ٠‏ بين 
العسكريين الروس والعسكريين من الحلفاء بشان نتائج الضربات. | 
الاولى . وهل اسفرت عن شىء ذى بال أو لم تسفر , انما تعكس خلافات 
سياسية حول طرق معالجة الازمة لاتزال كامنة , ولكن ليس لها مبررات 
حربية سوى ‏ أيضا ‏ احكام حلقة التمويه ولو بير تعمد مبلشى ‏ 

ويمكن القول بناء على ذلك ان الحرب قد تطول عن عمد لا لخدمة 
الهجوم البرى المرتقب فحسب فهذا هو الظاهر العسكرى فقط . ولكن 
كذلك لخدمة اهداف استراتيجية لاتزال خفية وان كان يبدو انها بعيدة 
المدى . _ 


تنا 
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امن الاثلر الجسيمة بعيدة المدى للغزو العراقى للكويت اتحيلز القيلدة أ 
الفلسطينية بمجملها الى الجانب الحراقى دون تحفظ . الإمر الذى طرح عنها نهائيا '. 
عباءة التخفى وراء المبادرات السلمية ورغبتها ٠‏ المستميتة » ل حل القضية جذريا 
بالاسلوب السلمى . 1 

ورغم النجاح الذى حققته هذه القيلدة بمساعدات الدول العربية المعتدئة ٠‏ ل !| 
وضع اسرائيل لاول *رة إل تاريخها موضع المحاصر , الذى لا يجد احد تبريرا له 

' ال رفض الانصباع لقرارات الامم المتحدة وارادة المجتمع الدولى . ورغم كسبها 

مزيدا هن التابيد العالمى للقضية عبر جنوحها التلم الى السلم ونبذ الارهاب 
وتقديم مبادرات جربثة وحية ٠‏ فان هذه القيادة أثرت ان تنحرف عن هذا كله وان 
| تلقى بالقضية لل خضم الفوضى وتتراجع طوعا عن مكاسبها التاريخية وتكشف 
متناقضاتها على خلا وتثبر تعاطفا دوليا مع اسرائيل , كانت إل اشد الحاجة اليه ل 
! مواجهة الانتفاضة بن جاتب , ودفعة الاستيطان الجديدقمن اليهود السوفيت من 
أجائب آخر. ٠0‏ . 

كان السؤال المطروح بشدة ل الاوساط العالية قبل الازئة هو لماذا تعارض | 

اسرائيل ل قيام دولة فلسطينية إل الارض المحتلة ؟ كان شعار اسرائيل الذى 
احثمت به من قبل هو انها لاتريد ان تقيم بجوارها برميل بلرود 

لان العرب قوم لايؤمن جانبهم ‏ ولانهم قتئة وسفاحون وا 1 
هذه المخلوف ببساطة هو كيف تخشى اسرائيل قيلم دولة سنكون محاصرة بكل 
انواع الرقابة والضمانات الدولية خاصة إل مجل التسلح , بل ان ٠‏ الحلول ٠‏ ا 
المطروحة تعدت ذلك الى امكان قيام اتحاد كونفيدرالى يضم اسرائيل وفلسطين 
والاردن الى آخره .. | 

لكن التحول الجديد من جانب القيادة الفلسطينية كان ماسلويا بحق , فقد ' 
خربت به كل المكاسب السابقة وبرهنت ‏ رغم مزاعمها ‏ على إيثارها , الحرب ٠‏ على | 
الحلول السلمية , واساءت الى الانتفاضة التى جعلتها رهيتة العاب خارجبة 
وليست منبعثة من ارادة وطنية ..وشتت؛ قرارات الامم المتحدة التى استندت 
بداية الى تنفيذها . واكدت عدم مصداقيتها ل المنطقة ول العائم . وفوق ذلك | 
أعطت اجابة شافية لاسرائيل على التسلؤل الدولى السابق يفيدها لعشرات | 
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إمسرائجل وأزمسسة الخليج | 
فشل لورئس ايجلبرجر مبعوث الرئيس الامريكى الى اسرائيل ل الحصول منها | 
على تعهد بعدم التدخل ل ازمة الخليج حتى لو تعرضت لهجوم عراقى حبث اعلن 
أشامير صراحة ل اعقاب المحادثات مع ايجلبرجر بان اسرائيل تحتفظ بحقها إن ! 
:الدفاع عن نفسها . 1 
ٌ ونعتقد ان اسرائيل يمكنها ان تبقى بعيدا عن ازمة الخليع حيث بمعن للتحالف | 
] المواجة للعراق ان يمنع او يرد أى هجوم عراقى على أى طرف ( المنطقة وضمنها 
اسرائيل , كما ان اسرائيل حصلت الناء الازمة على صواريخ مضادة للصبواريخ || 
طراز باتربوت .من الولايات المتحدة يمكنها تحقبق حملية حتى ولو جزئية 
لاسرائيل كذلك فإن سلاح الجو الاسرائيل يمكنه منع اى هجمات جوية عراقية || 
على اسرائيل وبما ان العراق لا يملك قدرة لمهاجمة اسرائيل سوى صواريخه | 
وطائراته فإن اسرائيل سنكون غالبا فل مامن منه لو قادرة على ردع اى هجوم يصل | 
اليها . وكل ذلك يجعلنا نؤكد ان اسرائيل يمكنها ان تبقى بعيدا عن ازمة 

الخليع 3 
.. قد تدعى اسرائيل ان الحراق هلجمها كمبرر لبدء الهجوم عليه ولها سوابق ل || 
ذلك . ولذلك بجب ان يحذر الجميع سواء إل العراق لو اسرائيل من اللعب بالثار 
ألآن المنطقة تل ويكفيها ما اثاره الغزو العراقى للكويت من مشاكل وما يتهددها 
من فوضى وبقاء اسرائيل بعيدا عن اى صبراع عسكرى ضرورة حتى لا تسبب 
مشاكل واحراجا للامريكيين وللعرب ٠‏ 
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لا شك أن كثيرين قد توقفوا عند بيان القيادة الأمريكية بانه كان لى 
وسعها ان تنهى الحرب إل يومين , او على الاقل توجهها فى الطريق اللرسنوم | 
لولا حرصها على تجنب ضرب الاهداف المدنية بطريقة عشوائية 

كان من الممكن إنهاء الحرب حتى قبل أن تبدا حقبقة لمن عرفون 
اساليبها وت بمجرد اجراء بسيط , هو اصدار الأمر الى الطائرات 
المغيرة بان 
الهائلة من الصواريخ والقنابل ٠‏ حتى قيل ١‏ 
إاى تجمع أو هدف تلمحه أو يدخل فل دا 

الكن هذا لم يحدث . وارتضت قيادة التحالف أن تطول المعركة مادام أ 
خوضها يتم بشرف . دون التعرض للاهداف المدنية . 

ماذ حدث ف المقايل ؟ امام رصد الجميع بالاعين والاذان حدث قصف 
عراقى لاهداف مدنية إل السعودية . ادى الى اضرار ان لم تكن كثيرة لل 
الارواح والمواد , فهى على الأقل مؤلمة من جهة الاصابات , لا سيما إل 
المشاعر والاذهان . 

ماذا يعنى هذا لى المحصلة النهائية عند كل عربى ؟ , ان قيادة القوات 
المتحالفة الغربية , التى هى مصنفة عدوا للعراق , تحرص على ابنائه 
المدنيين من غير دينها ولا عقيدتها ولا توجهها , ٠‏ اكثر من حرص القيادة | 
العراقية المسلمة على ابناء السعودية المسلمين من بنى عروبتهم ! 
' وعقيدتهم ! 

ولكل عاقل ان يقارن ويحكم ! 

مستقبل البينة فى الخليج 

تشكل بقعة الزبت التى تسربت لياه الخليج كارثة بيئية بل | 
المقاييس تهدد بالقضاء على الحياة البحرية فى الخليج العربى با ره اذا | 
استمر النفط إل التسرب بالكميات الكبيرة التى يتسرب بها . و: آف تمثل أ 
هذه البقعة النفطية مشكلة بالنسبة لدول الخليج جميعا أبما فيها 
العراق , , فمحطات تحلية المياه فى دول الخليج والتى تستمد لياهها من 
الخليج سوف تتوقف اذا وصلت البقعة الزيتية إليها 0 

رقف اذا 


الطاقة التى تستخدم مياه الخليج فى التبريد سوف تتعرض 
وصلت البقعة الزيتية إليها . كما ان حركة الناقلات فى الخليج وتصدير 
النقط عبر موانيه قد تتعرض لمصاعب كثيرة . والمضار من هذه البقعة لن 
بتكون مقصورة على اقطار الخليج المضادة للعراق وحدها وانما ستتعرض الشواطىء 
الايرانية والكويتية والعراقية نفسها لهذا التلوث المفزع . 

واذا كان احد مطالب العراق قبل غزوه للكويت هو الحصول على 
جزيرتين كويتيتين لتكونا منفذا له على الخليج فان كارئة تسرب النفط 
للخليج قد تجعل هذا المنفذ بلا قيمة عمليا اذا استمرت عملية التسرب 
وهى مشكلة كبرى للعراق الذى لا يملك اى منافذ أخرى لتصدير نفطه 
اسوى عبر الدول المجاورة له التى اصبحت علاقاته بها كلها تقريبا اما || 
عدائية او غير مستقرة ٠‏ 


ماذا تفيد المبادرات الآن أملم اصرار صدام العراق على مواصلة الحرب دون اى ا 
اعتبار بلا 3 بلده وجيشه وشعبه ؟ وماذا لل جعبة الذين بدعون الى وقف | 


أن الذين يتحدلون عن ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الحرب لايقدمون 
دلائل مقنعة على ان صدام قد عدل عن موقفه . وهم أل الحقيقة لابريدون اكثر من 
٠‏ تقرير مواقف لهم » فهم يبحلون عن ادوار يتلنى لهم مستقبلا ان يقولوا لقه | | 
فعلنا وفعلنا , مع انهم لم يفعلوا شيئا سوى الكلام الرفلق . 

لن نتحدث عن هواة امساك العصا من الوسط فهؤلاء مفضوحون ومكشوفون | | 
كل مكان . وهم يعملون بسياسة الوجهين تحسبا للسستقبل او على الاصح مسايرة 
الاوضاع الواقع مهما شت . لكننا نتحدث عن الذين ينظاهرون بانهم حسنو ١‏ 
لايريدون اكثر من انقاذ العراق مما يتعرض له من ضراوة الحرب كيف بفير 
الانسحاب او حتى اشهار ذلك واعلان قبوله ؟ لايردون 1 

الااحد يريد الحرب بالطبع ولا احد يرضى بان يتحطم العراق لكن المثل العربي 
بقول : العجز عجزان التاخير إل طلب الشىء وقد امكن والجدال طلبه وقد فلك 5 
وقد ناخر صدام ال طلب السلام رغم كل النذر على مدى ستة اشهر , اما اليوم فهو أ 
الايجد ال طلبه اصلا رغم فوات اكثر من فرصة , ولكنه بتقاعس عنه ويستعلى عليه / 

العزة بالاثم . فهذا عجز لبس مضاعا بل ثلائيا مركبا . 

هنك من يقول ان الحفاء تجاوزوا قرار مجلس الامن الاخير لانه لم يحدد 
استخدام القوة صراحة إل تحربر الكويت. . لكن القرار يجبز بالنص استخدام : كل 
الوسبائل الضرورية ٠‏ فكيف استبعاد القوة ؟ ١!‏ 

وهناك من برى ان الحلفاء ايضا قد تجاوزوا التفويض بشنهم الحرب على 
العراق . مع ان المقصود هو تحرير الكويت ! وهذا راى مدعين وليس راى 
عسكربين . اذ كيف كان يمكن مذلا تحرير اوروبا الشرقية ل الحرب العالمية 
الثانية دون ضرب المانيا ٠‏ وحلفائها ايضا ايطاليا واليابان ؟ ) 
ويبقى الامل مرهونا برجولة العسكريين العراقيين ووطنيتهم لانقاذ البلاد 
والشعب مز من دمار الطاغية . 0 


و 
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لم يعد خافيا ان العراق يريد توسيع رقعة الحرب لدفع اكبر حجم ممكن من 
قوات الآخرين وشعوبهم فبها , حنى يصدق الجميع ان المعركة التى افتعلها اصلا 
بغزوه الكويت واحتلاله هى ام المعارك التى يمكن ان يكتوى بها العالم كله ! 

هناك قرائن واضحة على انه اراد جر اسرائيل الى الحرب بضربها بالصواريخ 
العشوائية ولا يزَال يخطط لذلك بمحاولة استفزازها عبر الاردن ربما من خلال نقل 
قواته وطائراته اليه لتصبح متاخمة لاسرائيل فتدفعها الى اجتياح الاردن لتكون 
على حدود العراق وربما تفعل ماهو اكثر لضرب اننظام العراقى ل صميم ارضه . 
وهذا كله قد يدفع دولا عربية اخرى الى التدخل . 

اوهناك شبهات على أنه يريد ايضا ٠‏ ل مرحلة مقبلة جر ايران ذاتها الى الحرب ٠‏ 
فطائراته التى ذهبت الى هناك آما انها هربت ومن ثم بحق له المطالبة بها , 
ليصطدم ذلك بما اعلنته ايران من انها ستحتفظ بها لتسليبها ل نهاية الحرب 
بسبب حيادها , واما انه نقلها الى هناك عمدا ليتصرف بها عند اللزوم إل المعركة 
فيجعل ايران متواطئة تستحق القصف . ولن يتم ذلك بالطبع الا من خلال تفاهم 
مسبق مع ايران وهو مالايزال امرا محيرا . 

اذم هناك دلائل على أنه يريد كذلك مواصلة مخططه الاصل لغزو السعودية ولو 
ل شطرها الشرقى البترولى ٠‏ والنزول جنوبا ان استطاع الى قطر والبحرين 
والامارات والوقوف بعد احتلال الساحل الشريطى عند عمان . ولذلك شدد 
مناوشاته الحدودية مع السعودية ليكون له عنصر المباداة ل الهجوم دون انتظار 
الهجوم البرى التحالقى المرتقب , ولدفع قوات التحالف ايضا الى الاشتباك على 
آهل ان يحرز معها بعض الانتصارات او على الاقل يصور هجومه والتحامه بها على 
انه بدايات النصر الذى اعلن عنه من قبل واكده , فيدفع مزيدا من السذج الى 
تصديقه وربما الالتفاف حوله والقيام بما يريده منهم . 

يلعب صدام منذ بداية الحرب على هدف انه , معتدى عليه » لكنه رغم جسامة 
القوات والقوى التى تطوقه فقد تحمل الضربات الجوية ثم تحول الى الهجوم 
بالصواريخ وهو الان يؤكد استعادته الزمام بالهجوم البرى على السهودية . كل 
ذلك ليصور للناس باطلا انه صامد وانه قادر على الرد وامتلاك المباداة ومن ثم فانه 
على حق . يخوض حريا عادلة ؛! 3 
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,تكتيكى وانما 

إنعكاس لمراجعة صحية تحمل معنى الادراك الواعى لكل ابعاد الازمة 
أن يؤدى الى وقف ماساة الحرب ,. 

مع ارادة المجتمع الدولى يتمثل فى 
ن الكوبت وعودة الشرعية اليها !| 
يكون اهلا لتحمل مسئولية الحكم !| 


لان الأولوية فى الترامات اى نظام تجاه شعبه أن يكون أمينا على مصالحه 
محققا لامنه واستقراره , ١‏ 
ام العراقى ذلك فانه يكون قد خرج من حالة الغيبوبة 
الفكرية التى زرعها فى راسه بعض الاتباع والدراويش من المهرجين || 
والمصفتين والمهلئين فى بعض العواصم العربية الذين ليس فى جعبتهم 
شىء يقدمونه امسائدة العراق سوى شعارات جوفاء . . , 9 
ولهل ماورد فق البيان الامريكى السوفيتي المشترك مؤخرا من اشارة ) 
. واضحة لامكانية وقف القتال اذا اعلن العراق التزامه بالانسحاب يمكن أن | 
يكون مشجعا لننظام العراقى للتقدم عنى الطر 1 
تسوية الازمة بأسرع وقت مدكن خصوصا وان 
مايشبه التاكيد بان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى سوف يعملان ') 
الخليج على تسوية كل مشاكل المنطقة وف مقدمتها القضية 
النظام العراقى قديصها هذه الايام فى محاولة 
على جريمة فروه للكويت 
نتمنى على النظام العراقى أن يغتئم هذه الفرصة 


كيل 


من معضلات الحرب ‏ أى حرب / انها إذا بدات فلا يعرف احد كيف ستئتهى . 
كما لها اين حصيرها مها كان الخرص عل ذلك ٠‏ ولايمكن التحكم فل مسلرها , 

بل انها تجنح فل الغالب الى التصعيد وتوسيع مساحة القتال . 
٠‏ _تلاحظال حرب الخليج ان التصفيد فيها بدا قبل نشوبها ان العقوبات مثلاثما 
إل الحشود . فل الدعوة إلى الانسحاب لم إل تجويز استخدام القوة لفرض 
الانسحاب . كذلك فانها شهدت تصغيد! بعد نشوبها . ممثلا من جانب العراق علىأ 
الأقل ل استخدام أية امكانية متاحة كسلاح , على نحو ما ظهر ال ضبخ ملا د 
البراميل من البترول فى مياة الخليج . واتجاهه الى اغراق المنطقة ال كارلة بترولية! 
اذات اثار خطيرة وبعيدة المدى على الببئة والغذاء والماه ل المنطقة لعشرات| 
السئين . 

ومن ثم فقد اصبح من التصعيد الوارد إمكان إقدام العراق على استخداما 
الاسلحة الكيميائية ة و البيولوجية رغم خطورتها عليه هو نفسه . وهى اسلحة 
: : ان صدام العراق/ 
يدخرها ؛ ولو إعلاميا إل هذه المرحلة ٠‏ ليصور لانصاره أنه لايزال قويا , لكنه قد 
يغامر باطلاقها يوما قياسا الى تضرفاته الجنونية السابقة 

واذا كان المالوف أن يكون الردع من جنس السلاح المستخدم , لكن بما يفوقه 
ويغلبه . فليس من المتوقع افتراضيا , ان يكون الرد على الاسلحة الكيمائية او 
البيولوجية بالمثل , لشدة خطورتها المعلومة حتى على من يستخدمها . لذلك فانه 
يخشى ل هذه الحالة ان يكون اللجوء الافتراتى ( المقابل الى اسلحة من نوع آخر 
تكون ذات فعالية عالية إل شل القدرات ٠‏ لان الهدف عندئذ يكون بالضرورة تقصير 
آجل الحرب إلى اقصى صورة ممكنة مع تحجيم الخسائر ل اضيق تطلق ل الجائب 
الراد. 

0 كانت التقديرات التى تصدر الآن من قيادات التحالف تشبر الى ان 
الهجمات البرية ‏ الحاسمة كما هو مفترض - ل تقربر مصير الحرب لن تبدط 
مبكرا , وقد لاتبدأ إلا بعد منتصف فبراير او اوائل مارس ‏ فانه يخشي أن يكون 
هناك التجاء الى اسلحة تصعيدية قبل ذلك . بهدف تامين العمليات البربة لأعلى 
درجة ممكتة من كلا الج 


السدور الأسرافيلى 


يبدو ان إسرائيل لم تكتف.فقط بجنى الثملر السباسية والاقتصادية 
والعسكرية من المجتمع الدولى كتعويض عن تهدم بضعة منازل نتيجة القصف 
العراقى . وانما تحاول التحرك 0 انجاه الدفع فن أجل الاجهاز على قدرات العراق 
العسكرية وتد الاساسية 

ول هذا الاطئر جاء تاكيد المخابرات الاسرائيلية على ان الغارات الجوية التى 
اشنتها قوات التحالف على العراق كم تؤد سوى الى تدمير © فقط من القدرات 
العسكرية العزاقية . والمؤكد ان الثدمير الذى اصلب هذه القدرات اعلى من ذلك . 
ولكن اشاعة المخابرات الاسرائيليّة انما هى' ايحاء بضرروة استمرار تكثيف 
الغارات الجوية للقوات المتحالفة وذلك بهدف الاجهاز التام على القدرات 
العسكرية العراقية وهو مايصب ف( النهاية ق مصلحة اسرائيل لانها تعلم تملما ان 
القدرات العراقية تمثل احد اهم مكوذات صيانة الآمن القومى العربى الذى تعد 
اسرائيل على راس مصادر تهديده طاما استمرت فل احتلال الاراضى العربية . 

ولذلك لابد من الجهود العربية من اجل اقناع الرئيس العراقى بالالنزام 
. بالانساحاب من الكويت حتى تتحرك الدول العربية للضغط من اجل وقف اطلاق 
| الثار صيانة للقدرات العسكرية إلعراقية وللامن القومى العربي . 
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اس 
بلغت الآن ٠٠١‏ طائرة مما يحمل على الظن بان هذه الطائرات هربت ولم تسرب 
عمدا انها ثدافعت مع تصاعد الكثافة ١‏ وان بعضها على ما اعلنت ايران 
هبط اضطراريا او تحطم ربما لنفاد وقوده الذى لم يهيا به على نحو كاف من قبل ,| 
اى أن الهرب كلن مخاطرة , وربما لاصابته اصابات خفيفة اثناء فراره ٠‏ 

وال المقابل فان مما يحمّل على الاعتقاد بان هذه الطائرات انتقلت الى المطارات 
. الايرائية تجنيا لتعرضها لاية اخطلز نتيجة القتل الرائر , انها منوعة همنها 
طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات نقل . وان تهريبها على هذا النحو بشكل جزءا من 
خطة التمويه التى يمارسها النظام العراقى حفاظا على اكبر قدر من سلاحه 
,الجوى , والتى اعترف التحالف بائها جرت بداية لل تشكل بهياكل إل اللواعد 
التجنب اثار الضربات الاو 

ومما يحمل على هذا الظن ايضا ان صدام العراق سارع بمصالحة ايران بعد 
غزوه للكويت ورد اليها كل الحقوق التى كان ينازعها فيها . مما يؤكد انه كان يبيت 
لامر آخر بهذه الخطوة التى بدت ل وقتها عبئية . وهذا الامر هو , يقينه » المسبق 
أو اعتزامه المسبق خوض حرب ضد المجتمع الدولى نتيجة سلبه الكويت فكان لابد 
ان يستعد لذلك بتامين جبهته مع ايران والتودد البها على كل نحو ممكن لتبقى 
ساحتها مفتوحة له عند اللزوم . يعزر ذلك ان تسلحه الرهيب بقواعده ومخابئه 
وصواريخه كان يدل لمن احسن قراءته ال حينه على انه ينوى خوض حروب اكبر| 
من خربه مغ آيران . اضافة الى أن الختادق والتحصبنات الثى اقامها ل عمق 
الحدود بين الكويت والسعودية . والتى استغرقت اقلمنها وقتا طويلا . كانت 
اكبر ديل مبكر على انه لن يسلم او ينسحب . 

اذا كان هناك اتفاق سبرى كما تردد يبن الغراق وايران على استقبال الطائرات 
العراقية وحملزتها فانه لابد كان جْءا من المصالحة . لكن لابد ايضا ان تكون 
ابران ل المقابل . قد اتفقت على ان يكون حيادها الذى اعلنته فيما بعد وسيلة 
للاحتفاظ بالطائرات لحين انتهاء الحرب تجنبا لاعتبارها ضائعة فيها ومن لم 
تعرضها للقصف . وبمعنى إخر فان هذه الطائرات قد , حيدت » تملما. 


لك 


رغم مرور نحو للائة اسابيع على الحرب الطاحنة إل العراق لع يعرف احد الى 
الان مصير قوات الحرس الجمهورى , نخبة الجيش العراقى , التى تردد كثبرا 
انها بجنودها  19١‏ الفا هى محؤر الدفاع الاكبر عن صدام شخصيا , باعتبارها 
أكثر القوات خبرة وتدريبا وولاء . 
- ونذكر انه إل بدايات غزو الغراق للكويت كانت هذه القوات هى الطلائع 
المندفعة الاولى التى وصلت إل بضع ساعات الى حدود السعودية , ثم تمركزت 
هناك من أجل حراسة الغنيمة , ثم اعيدت بعد ذلك الى بغداد لحماية المفاص 
الاعظم ان هذه القوات قد ٠‏ تبعثرت ٠‏ ببن تأمين قاعدة الرئاسة ل بغداد 
ن على طول الحدود الكويتية السعودية لتحمل الاعباء الاولى للحرب 
البرية . وهنا توقف الكشف والعد , إذ رغم علم القبادات على الجانبين بمدى 
الخسائر , فان احدا لم يفتح امه تطوعا بذكر شىء منها بعد اندلاع الحرب , والى | 
الان رغم كثافة القتال . 
آمام هذه الخلفية من التكتم يقف رجل الشارع العربى العادى , الذى يعيش 
الحروب عادة بحجم خسائرها فل الرجال قبل العتاد , حائرا امام ببانات تاتى له كل 
حين عن نتائج , الحرب الجوية » او حتى , الحرب البحرية , بما يمثل حصنيلة 
ن التحالف مثلا مايؤكد الاصابة الفعلية ؛ لزورق أو 


5 5 لغموض وصلهها مايكن ان يكونا عليه إل الحقيقة . 
وهل هما فعلا سفينتان حربيتان إم مجرد' , مركبين » مسلحين بكل شىء حتى 


القذائف المحرقة ؟؛ 
كذلك التعامل غير الشال مع جرب الاجواء . فالحديث. يعبر بالضرورة عن 
اشتباك ما واسقاط طائرتين او ثلاث طائرات من هذا الطراز او ذاك ٠‏ ليس كل يوم 
ولكن كل حين . فهل لم يتمخض الجبل الرهيب الا ليلد فارا ؟ ذلك ان السملوات 
* كما هو مفروض . والارض ايضا . تعج بمثات الطائرات ذات القدرة الفائقة على 
التعامل الفعال . 
واضح إذن ان كلا من الطرفين يخفى نتائج عملياته , ولايذكر منها الا الثزر 
اليسير ‏ قيل معركة الخفجى البزية ‏ فالبلاغات منهما الى الان لانتحدث عن 
الحرب المستمرة الا باعتبارها : معارك جانبية . لاتكشف عن صلب الانباء . فهل 
هذا من طبيعة الاسرار الحربية ام هو مقصود لاخفاء النكسات أو إضفاء 


الهالات ؟1 
أمد العرب 


بعد أن فرغ طيران القوات الحليفة من اداء مهامه بشان الاهداف الاستراتيجية 
ذات الاولوية كالمفاعلات النووية ومنصات اطلاق الصواريخ والقواعد الجوية 
الاسلحة الكيملوية والبيولوجبة , بدا فل التحول لاهداف 
ية . ستكون لها اهميتها فل تقرير امد الحرب ومن بينها مصال النقط 
يقال أن طبران الفوات المشتركة قد استطاع تدمير نحو 8١‏ / منها , 
وخاصة ذات طاقة التكربر الكبيرة . ولاشك ان هذا الأمر كان له اثره لى تقنين 
العراق استخدام المواد البترولية بعد ايقاف صرفها لفثرة من الوقت , ثم مليمكن 
أن ينعكس من مثل هذه الخطوة على استخدام الاليات العسكرية ؛ وخلصة 
الطيران إذ انه قد تردد قبل نشوب المعارك العسكرية ذاتها ان هنك بعض المواد 
الكيماوية اللازمة للحصول على وقود الطائرات يعانى العراق من نقص بالغ فيها ٠‏ 
اويزيد من خطورة الام انه بينما يمكن بفعالية نسبية تهريب بعض المواد 
الغذائية والادوية للعراق من الاقطار المجاورة مادامت له القدرة على الدفع , فلن 
الحال ليس كذلك فى مجال الحنتجات البترولية , إذ ان كلا من تركيا والاردن 
مستوردتان للنفط بل وكانتا تعتمدان على النفط العراقى بالذات ؛ ولايبقى مجال 
امام العراق سوى أيران ومن غير المقدلوع به ابكان الاتفاق بين البلدين بسهولة 
إل هذا المجال , خاصصة ان النقل سيكون صعبا ومن هنا فربما تكون هذه الضربات 
للمواد الاستراتيجية كالوقود ذات فعالية كبيرة إل تقصيرٍ امد الحرب , 
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التاريخ 


الطغا 
عيبر 
المفروض إل رجل السياسة . فضلا عن رجل الدولة , ان يكون له وعى دقيق 
بالتاريخ . لكذنا نلاحظ أن بعض الحكام العرب ٠‏ ليس لدبهم وعى حتى بالتاريخ 
2 يديهم . 
نم أن التاريخ هو:مجرد احدأث مضت وانقضت , 
دون ان يفطنوا الى انه كائن ١‏ 
. واثره القريب والبعيد . فشخصية 

ينشا فل الامة العربية مثلا مقامر 

بالمقدرات التاريخية للامة العربية والاسلامية » ثم 

كل شيء , فل غياب الذهن الجماعى للجماهير » فيقتحم ويتوغل ويعضى عل علاثة 

بلا رقابة يحطم المثل والسوابق ويطا حتى عمامة التاريخ ٠‏ هذالك ينبغى أن 

يحاصره المتعقلون من الداخل والخارج ؛ يحيطونه على الاقل بان له مثاد قربي هل 

متئر , يكاد يكون بالحذافير . فقد كان مثله مغامرا طائشا اراد المجد الزائف لنفسه | 

محتميا وراء علم بلاده , فاذ به بعد بضبع غزوات وانتصارات وتهليلات زائفة من 

اجنده المخدوعين يلقى الحصار لى عقر داره , الى حد ايثاره الانتحار 

اذم هنك مثل اكثر حداثة هو شاوشيسكو . كان يحكم رومائيا بذات الاساليب 

القهرية التى بحكم بها صدام العراق , ثم بين يوم وليلة طارده شعبه وجرده من 
كل م إ» وضبطه وهو ذليل مستخف , وحاكمه واعدمه لل ظروف مخجلة 

انهاية الطفيان واحدة .لكن لمن يتعظ! 


ذل 


ببانهما المشترك ؛ قد كشف حتى 
.ه للانسحاب ؛ لتبد! تدابير وقف 


وقف الحرب اصيح ال يده ؛ لكز 

يرضيه ويذيره ان يغتل العالم 

: بقبل الانسحاب وإقرار السلام ؟ ١‏ 1 
إذا كان مقامرا يعيش لذة الخطر ولا يهمه المكسب أو الخسارة لو حتى ٠‏ كرا 
الديثر , . فانه يصبح من الملؤسق حا ان يتحول العالم بدوره الى مقامر ايضا 


بالتركيز على يه لتبديد 
الروتهم ٠‏ هما 


1١844 


موجسة ارهاب 


تعددت حوادث الارهاب إل أماكن كثيرة من العالم وإمتدت حنى للسعودية , 
وإختلغت نوعيات هذه الحوادث والوسائل المستخدمة فيها , بل إن بقاع الزيت 
التى يطلقها صدام العراق إل مياه الخليج قد اضافت الى قاموس الارهاب مصطلحا 
جديدا هو الارهاب البيئى . 
تدلنا هذه الحوادث على عدة امور : اولا أن صدام 

/! مصداقيته . على طريقة المجرمين الذين اعتادوا‎ ٠ 

السذج من ذلك ان 

الفعقاء 

والعا 
ذقالت 


بازمة الخليج لأندل باية حال على انها 
: هى مجرد' عدليات ماجورة يقوم بها انلس ليس لهم 
ولاء حقيقى الا للمال , فهم مرتزقة لا اكثر . وهؤلاء من السهل تجنيدهم لانهم ل 
الواقع عصابات وليسوا اصحاب مباديء أو مواقف كما يراد لعامة الناس ان 
يتوهموا , بدليل أن هذه العمليات ليس وراءها سجل نضال طويل يل نشبت 
٠‏ دفعة واحدة ٠‏ بناء على آمر مياشر من صدام 
وثالثا ان صدام أدخل راسه 
.وجود خلافات إل المحيط الدولى حول 


ضمنى 
مأ تعرض رعليا هذه الدول لل أى مكان لعمليات 


ارهابية هو نفسه الذى يعطى هذه الدول مبررات « شرعية » اى 
تقبلها حكوماتها وشعوبها بالتخلص منه شخصيا ولو اقتضى الامر تدمير كل ذرة 
اقوة يحتمى بها . 


.ورابعا أن العمليات الارهابية الصدامية يمكن ان تشجع على عمليات مضاد: 
فإذا كان الارهاب ف وقت السلم لايلقى ردا بالمثل . 
باعتبار ان شرعتها هى إستخدام الاسلحة المتنا 


ل عس راس 50ؤل. 


مع بدء العد التنازلى السرى لشن الهجوم البرى المرتقب من جانب قوات 
التحالف لتحرير الكويت ٠‏ ازدادات النوقعات بان يلجا صدام العراق الى استخداع 
الاسلحة الكبديائية او البيولوجبة التى هد بها , وذلك تصورا منه بان اسلحة 
الهلاك هذه فيها نجلته ! 
فقد عدل صدام ل البداية كما ببدو من تكتيكاته المبعثرة , التى لا يجمعها اى 
حس استراتيجى بل تجرى حسب الهوى القنالى اللحظى , على استيعاب 
الضربات الجوية , او هكذا تصور . مؤملا انه : سيتفوق » لل الحرب ٠.‏ 
لكنه بالطبع دفع ثمنا باهظا لهذه الاوهام فقد عرض جيشه وقواعده واسلحته 


ل عزلته بمخبنه لم يدرك بعد مدى الدمار الذى حلق ببلاده . كذلك فانه سيقود 
الجزء الاكبر من قواته البرية الى الدمار وهو يظن انه الى النصر اذا قامر 
|باستخدام الاسلحة المحرقة ٠‏ فهى لا نشكل له اى تفوق بعد أن اخذت قوات 
التحالف حبطتها منها . كما انها قد ترتد على قواته تاسها , اضافة الى انها تعطى 
الطرف الاخر حقا ضمنيا لل اللجوء الى اسلحة ردع مقابلة , شديدة الهلكة وان لم 
نكن بالضرورة مملثلة لل الخروج على القانون الدولى . 

واوضح ان قوات التحالف يهمها بالضرورة كسب الحرب البرية لائها الحاسمة 
اولا ل تقرير مصير القتال ؛ ولانها القاضية ثانيا على اوهام صدام وضلالاته 
المسكرية . ويكفى تدمير حصونه الشديدة على حدود الاختراق دليلا كافيا على 
امكاناتها . ولو انصف صدام لانقذ قواته البرية من مصير محتوم قبل فوات 
ألاوان ؛ حيث لن ينفع صلف ولا ادعاء ولا حتى ميكروبات . !1 


اليس هناك ابلغ من التصريحات الاخيرة لاسحق رابين رئيس وزراء اسسرائيل 
الاسبق من أن العراق نجح لل مضاعفة القدرات العسكرية لاسرائيل دون لن 
انتحمل آية نفقات . ولعله كان اصدق لو قال ان اسرائيل هى اكبر مستفيد من 
الازمة نتيجة رعونة العراق باطلاق بعض الصواريخ الطائشة علبها . فبالاضافة 
ألى ان امريكا اتلحت لها مالم يكن متوافرا عندها بسبب تلفته الباهظة من نظلم 
انذار متطور ضد الصواريخ الى منظومات الصواريخ الاعتراضية بائريوت ٠‏ فان 
أسرائيل قد حصلت على ماهو اهم من ذلك ايضا بكثير. 
أولا أصبح العدوان العراقى على الكويت وضمها شهادة لها ل محكمة المجتمع 
الدولى على انها ستظل دائما لل خطر التعرض للاعنداء من جانب العرب الذين 
لايتورعون عن قتل بعضهم بعضا والاستيلاء على اراضيهم وترويع الامنين بكل 
صنوف الارهاب , اما بالك باسرائيل المصنفة عدوا عندهم . 
وثانيا اصبح لاسرائيل الحق فل تلقى مساعدات عسكرية واقتصادية بفير 
حساب مادام ذلك يهيىء لها ليس فقط فرص الدفاع عن نفسها بل فرص الردع 
ن 1 استبعاب الهجرة البهودية , وحقها 
التحقق آمنها فقط بل لتكون ١‏ لقلا » كافيا 
لتهيئة ٠‏ التوازن » الذى يرجى ان يتم ل المنلقة بعد انتهاء الحرب , وعل أسلسيه 
يقوم النظام الامنى الجديد . 
وثالثا اصبح لاسرائيل الحق فل مهاجمة العرأق : ل الوقت الملائم وبالاسلحة 
المناسبة ٠‏ على ماأعلنت من قبل اعمالا لمبدا الدفاع عن النفس الذى تقره الشرعية 
الدولية . وتحت ستار هذا الحق يمكنها ان تمارس كل شىء بما إل ذلك طرد 
الفلسطينيين من الضفة الى الاردن بحجة تامين اكبر حدودها عندما تشتبك 20 
القتال وكذلك ضرب الاردن ذاته لاجهاض قوته حتى لاتتوجه البها . ومعها القوة | 
العراقية التى قد تتمركز ل ارضه . ساعة القتال. 
ول اطار هذا الحق أيضا يمكنها أن تلعب دور الشرطى الى ٠‏ يحسم الموقف ٠‏ 
لكن لايزال عندها أيضا فرصة استخدام السلاح النووى التكتيكى اذا تعرضت 
الصواريخ كبميائية او جرثومية , وقد بكون ذلك دورا محفوظا لها اخر الامر حتى 
اذا انسحب ب الغرب من المخطقة اصبحت القوة المسائدة القدرة بلتجربة عل الردع 
المؤثر 1 
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لا يجد احد سرا لل الاهتمام الدولى المفاجىء بما سسى بالافكار او المبادرة 
اويا انها جاءت إل وقت شبه متلازم مع الهجوم البرى المرتقب لتحرير 

يت . 

اليس فل الجهد الابرائى جديد لل الواقع . فهو يقضى بالانسحاب العراقى من 
الكويت بما يزامنه أو ما يقرب من مزامنته , من انسحاب القوات المتحالفة , على 
ان تحل محلها قوات اسلامية غير معروفة الهؤية , يقابلها حل المشكلات المعلقة 
بين العراق والكويت ايضا ل مؤتير اسلامى . 

هناك من يرى ان ايران قد تاهلت بحيادها الذى اعلنته لتقوم بدور الوسيط , 
إذ هى تجمع ايضا الى جانب ذلك خصائص معنية , اهمها « اسلاميتها » ٠‏ وبا 
أ اصبحت بشكل او بأخر أو بقدرة قادر على الاصح ‏ موضع ثقة صدام العراق ٠‏ 
| بدليل الطائرات النى تاوى اليها , رغم غموض احوالها , وبدليل مشاركتها سرا بل 
' دعم العراق بالمواد الغذائية على الاقل , ثم على المحيط السياس بدليل معارضتها 
لوجود قوات التحالف ورغبتها لل نجنيب العراق الشعب ويلات الحرب ومن ثم 
دعوتها لوقفها . ّ 3 

هناك مواقف مشتركة طبعا لدول اخرى مع ايران لل هذا الشان , بل هننك 
| مبادرات ‏ منها الامريكية السوفيتية ‏ ربما فاقت المبادرة الابرانية اذ اكدت فقط 
على ان يبدى العراق استعداده للانسحاب كمقدمة لوقف القتال . بل هننك شكوك 
كثيرة إل موقف الجانب الايرانى ودرجة ناهله للدور الحلسم , لبس اقلها ان هنلق اطماعا . 
له فل الخلبج او رغبة فى تحقيق مكاسب علٍ الاقل , وليس اقنها أيضا أن الثقة | 
العراقية فيه . ومن ثم لقته إل العراق , ربما كانت بناء على الخبرة السابقة 
ظاهرية فقط , وهشة , وقابلة للتحول إل أى وقت , لاسيما ان خصومات الحرب لا 
يمكن انسيائها بسهولة ٠‏ 

وهكذا فان هناك شبهات احاطت بهذا الدور او القدرة على ادائه من بعد . وانما 
| يبدو بريقه فقط ل انه شكل ل ها الوقت جسرا للتحالف تذم عبره مخاطبة العراق 
مثلما حدث سابقا . لعل وعسى أن يعدل عن الحرب البرية , وهو ما لم يتحقق 
برفض العراق للمبادرة ٠‏ 


الاطعة الدرية ا 


طالب العديد من الاعضاء فل الكونجرس الامريكى باستخدام القتايل الذرية | 
التكتيكية لاخراج القوات العراقية من الكويت حتى ولو لم يستخدم العراق 
الاسلحة الكيميائية ضد قوات التحالف . ولم يتم اقرارها من الكونجرس . ويثبفي 
'التاكيد على ان استخدام القنابل الذرية"النكتيكبة او الاستراتيجية امر غير مقبول 
| عن الاطلاق لعدد من الامور : اولها ان استخدام مثل هذه القنابل سوف يعد سابقة 
خطيرة تبرر لبعض الدول النى تملكها ان تستخدمها ل سهولة لحسم صراعاتها 
أمع الاخرين فل المستقبل . وبما ان اسرائيل هى الدولة النووية الوحيدة لل المنطقة 
أوالتى اعلنت. رسميا امتلاكها للاسلحة النووية ل الفترة الاخيرة فان حدوث اا 
استخدام للقنابل النووية الُكتيكية فى حرب الخليج سوف يكون مفيدا لاسرائيل 
أباعتباره سابقة يمكن ان تقوم هى بنكرارها ومو ام مرفوض بصورة قاطعة ٠‏ 

اثانيها : ان استخدام الاسلحة الذرية حقى ولو كانت تكنيكية سوف يسبيب 
أثلرا خطيرة على صحة البشر وكل الكائنات الحية فل المنطقة . 

ثائثها :ان قوى التحالف لا ينبغى ان تلجا للاسلحة فوق التقليدية ألا بنفس 
القدر الذى يلجا البه العراق . بعنى استخدام اسلدة كبملوية مداثلة ضد القوات 
العراقية لل الكويت وليس ضد المدن العراقية لانه مهما كانت الحرب بشعة فائه 
يلي مراعاة الحد الادنى من القواعد الاخلاقية لل ادارتها . 
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على عكس ما يدعي , المرجفون والمزايدون هاهى القاهرة تشهد نشاطا دوليا 

مكثفا يستهدف البحث عن مخرج يمكن ان يؤدى الى اقناع رئيس العراق 

قت المجتمع الدولى وبدء الانسحاب الفورى غير المشروط من 
اقناع القوى الفاعلة لل الحرب بقبول وقف اطلاق الثار . 

<< وليست اجتماعات القمة المصرية الليبية بين الزعيمين مبارك والقذااق 


)| التى تشهدها مصر منذ الامس الا دليلا على حبوية الاهتمام والتحرك 


المصرى من أجل حشد كافة الجهود العربية لهدف اساسى هو محلولة وقف, 
التداعيات الخطيرة لحرب الخليج والناجمة عن استمرار سياسة العناد 
العراقى التى عطلت كل فرص النجاح للمبادرات العربية والدولية . 
وها هى القاهرة تشهد اليوم اجتماعا يضم وزراء خارجية 4 دول عربية 
بالاضافة الى مصر ومحور المحادثات موضوع اساسى واحد هو إزْمَة 
الخليج . وسوف يستتيع ذلك إل نهاية الاسبوع القادم اجتماع على المستوى 
الاسلامى يضم وزراء خارجية ٠١‏ دول اسلامية لنفس الغرض .» الامر الذى| 
يدحض كل الدعلوى القائلة بان مصر تقاعست عن إداء دورها ل خدمة هدف 


. |البحث عن حل عربى او حل اسلامى لازمة الخليج 


ولسنا إل حاجة الى اعادة التاكيد على ان مصر التى يزايد البعض على 
أموقفها هى الدولة التى وقفت مع الحق ضد الباطل استنادا لتعاليم 


| الاسلام , وانها عندما أرسلت قواتها الى السعودية ودول الخليج فانها 


'فعلت ذلك انسجاما مع بنود دستورها وتنفيذا واحتراما لتوقيعها على ميثاق 
الجامعة العربية وتجلوبا والتزاما مع قرارات مؤتمر القمة الطارىء الذى 
أعقد بالقاهرة يوم ٠١‏ اغسطس اى بعد ايام قليلة من وقوع جريمة الفزو . . 

السنا بالفعل فى حاجة الى ان نقول لمن يزايدون على موقف مصر ها هي 
القاهرة تواصل جودها وتستمر فى عملها الذى يليق بمصر العربية المسلمة 
أصاحبة المبادىء والاخلاق المتحضرة والتى لا يمكن أن تقف موقف الحياد 
العاجز الذى يروج له بعض المشككين  .‏ . 

وان نقول ان التحركٍ المصرى هو خير رد عن مثل هؤلاء المدعين ١‏ 


لهم 
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+ 
إطاالسة الحسرب 

كان صدام حسين هو اول من حذر القوى المتحالفة قبل نشوب : 

سيجِعلها خربا لويلة : ٠‏ والبوم ببدو ان التحالف هو الذى بريد اطالة الحرب أ 

ليتحكم ل مسارها ونتائجها , رغم ان لل اطالة امد القتال مايعزز رعو ا 

ويوضح ؛ مصداقية . الرئيس العراقى . وبظهره وكانه ١‏ البطل ٠‏ الذى قال 

وفعل ! 

اهناك عدة قرائن تسند هذا الاستقراء . وهو ان القوى // 

اطالة الحرب لاهداف عسكرية وربما سياسية أيضا . من هذه القرائن ان البلاغات 


. ماهم . وبدات البلاغات 
.يه اسفرت عن قصف هياعل وان 
: ازدات تراجعا بعد ذلك الى /١‏ ووصل بها البعض الى 

رم آلاف الطلعات وكثافة الضرب . 
ومن هذه القرائن الحديث عن ضرورة استعرار العملبات ضد العراق وعدم 
التعجيل بالهجوم البرى لتقليل الخسائر المحتملة . رغم أن الاسابيع التى مرت قد 


!| تبدو كافية تماما , استنادا الى التوقعات النى وضعها العسكريون الامريكيون 
]| انفسهم وكائت تتراوح بين * و ٠١‏ ايام. 


ومنها كذلك تذرع الحلفاء بان كثيرا من اسلحة العراق وامداداته موجودة ل 
حظائر وسراديب بحت الارض لع يمكن الوصول اليها بعد . مع ان هذه ٠‏ المواقع ٠‏ 
معروفة تماما وبكل دقة , حتى المواد التى بنيت بها , للقوى المتحالفة لان شركاتها 
اصلا هى التى شيدتها . كما ان الاسلحة العراقية ليست معجزة لانها ايضا من 


| مدد القوى المشتركة لل التحالف , امريكا وروسيا وبربطانيا والمانيا وايطاليا 


وفرنسا . 

اذا كانت اطالة الحرب قد تخدم بعض الاغراض الاقتصادية مثل علاج الركود فل 
بعض الصناعات , فيبدو ان هدفها السياسى هو الانتظلر لحبن استكمال عناصر 
الهيكل التنظيمى للامن فل المنطقة . حتى تبدا آلياته فور الانتهاء من القتال , دون 


| حدوث فراغ قد يشجع على مزيد من الاضطرابات ٠‏ 


امون الا سحتب رام 
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جه ايخ تود مع مال موعد مييوع ديرن لحمري ويم ف جلي 
القوات المتحفقة حشى يكون ٠‏ مفلهاة ٠‏ , وهوذات التريرالآى سيق حول بدي 
الحرب.. رغم انه كان قد تحدد لها . أو لبداية الحق ل اللجوء اليها , يوم ١١‏ 

| يناين, الم نشبت بعد ذلك بيومين فقط , واستطاع العسكريون قبلها , التنيق 
المنتهح يدوه نقد إل تعرعلةلأحوء وجال الطبيع عن ]يدل 


”يفف الامز أل الحرب البرية لانها تحناج الى تحركات واسعة عل ارظن 
الجبهة يمكن رصدها بسهولة . وقد بدات هذه التحركات منذ فثرة مما يعطى 
اتطباعا بقرب بدء الحملة لكنها تنتظر بالضرورة قرارا سياسيا مثلما حدث لل بد 
الحرب الجوية والبحرية . 

وببدو ان القوات المتحاللة تعرص عل ؛ سرية » موعد الهجوم البرى من باب / 
حرصها على البات أن الزمام إل يدها , وليس ل يد صدام . بعد ان أكد الاخبر اكثر 
من مرة أنه ٠‏ بتعجل ٠‏ الاشتباكات البرية لأنها إل رايه , ستحقق له النصر 
العسكرى والسيضى . وهذا هو ما حدا بالعسكريين الفرببين الى ان يؤكدوا اكثر 
من مرة ايضا انهم من جانبهم لا يتعجلون المعركة لآن حرب استنزاف قوات صدام 
اتجرى فعلا بنجاح . 

: ويبدو كذلك ان من اسباب الحفاظ على سربة الموعد زيادة التضبيق على الجنود 
العراقيين بما يسلبهم معنوياتهم , وفتح الباب لمزيد من فرص فرارهم ولجوثهم الى 
أقوات التحالف . واثلحة أمكائيات كبرى لقوى. المعارضة ل داخل العراق , لاسيما 
العسكريين , للانقلاب على صدام او التخلص منه ؛ لاسيما مع زيادة المعائاة من 
آثلر الحصلر الاقتصادى . 

.واذا كانت هذه كلها امورا مطلوبة عسكريا لتقليل الخسائر لو حثى لتجنب 
الحرب البرية لو امكن ٠‏ فانها نشكل إل الوقت نفسه ٠‏ ابراء الذمة ؛ ل مخاطبة 
صداع أو جنوده - نفس ما حدث إل بدء الحرب ؛ مما يؤكد أن التكذيك واحد لكن 
الموغد أت بعد لستجدق التعزفات والاتففلاق ال عل اتطايت ؛ وويما جو ار 
على وشك ٠‏ 0 2 
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)| ربما كلن صدام العراق , بما طرحه فل البيان الأخبر لمجلس الثورة , يمهد 
١‏ لاتنعابه اللدل من الكويت بعد آن ليقن من مزيمته السكرية , وان كل يوه فق 
!]يزيد ل حجبها. 
لكن المرء لايملك إلا ان يتساعل عما يؤخره . وسوايقه تدل على لته اخرمن يفكر) 
إل حفظ ماء الوجه . ٠‏ فانقلابه : المعروف مع آيران يوضح للجديع أن ل مقدوره 
| بكل بساطة ان يلقى بكل الأوراق التى يحملها مرة واحدة . 
أغلب الظن أنه يفكر فل نقل المعركة الى الساحة السباسية 
خلده ان فى وسعه كسب شىء ما ولو على أنقاض با 
على انه لايزال يطمع فل تبديد قوة النحالف من خلال دق اسافين ببن دولها . اما ' 
التوقيت فانسب ساعة له وقت اجتماع مجلس الامن لل جلسات مغلقة . فقد اشتم 
أن ٠‏ اغلاق , الجلسات سببه عدم الرغبة ل تسرب اية خلافات الى الخارج , فما 
انهم لو طرح عليه نطروها فيه دغريات: الالسهاب: حنِي لو كان اخزه ينقذن 
١‏ |أوله . 
رار ا أن ادوع ري علا اح ا 


الجدية أو التخييل على الآخرين بائه كذلك فعلا لأوصى بحل 
الشعالى والجنو بى وطبقة الاوزون ايضا . اما اغرب مال البيلن حقا فهو الاشلرة 
الى الحقوق التاريخية للعراق. ل البر والبحر وضرورة ضمانها . أبن موقع 
الانسحاب إذن اذا كانت واقعة الغو والضم قد حدلت استردادا للحقوق 
التاريخية ؟1 
بقال ان صدام تعلم من اسرائيل التقدم بمطالب مستحيلة او تعجيزية ل 
البداية , حتى اذا جرت عليها المسلومات امكن التنازل عنها واحدا بعد آخر - لانها 
لبست مقصودة اصلا ‏ والنفاذ من ذلك الى المطلب الحقيقى . فيتحقق ! 
لكن الخطا المروع هنا بالطبع هو أن صدام يمارس هذه اللعبة , التى لابد ان 
ناخذ وقتا طويلا . بتؤدة وعلى مهل من مخابئه تحت الارض بينما البلاد تعطر 
بسيل منهمر من القصف . , 


كا 


المصدر :97 دمصت رام 
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اشدفت غير منظور ! 
الم يكن ماطرحه مجلس الثورة العراقى عرضا جديا بانهام الحرب , ولكنه كان 
بمثابة القاء خيط إل الطريق ٠‏ ومع ذلك كان فل بد النظام العراقي ان يبدى حسن 
نيته باعلان قبوله مباشرة لمبدا الانسحاب , واذا كان البعض قد راوا أن طرح 
المشروع ٠‏ أو اللامشروع العراقى ٠‏ فل هذا الوقت بالذات اثما يستهدف تاخير 
الهجوم البرى من جائب قوات التحالف , فان الامر ربما كان على العكس تماما وه 
أحمل هذه القوات على التعجبل بخوض الحرب البرية ! 
ابداية ٠‏ فان صدام العراق كان يبدى فل كل توجهاته رغبة ل بدء القتال البرى 
مبكرا ٠‏ وذلك بعد أن وضع إل ٠‏ ورقته ٠‏ كل أمله إل احراز نصر ما استنادا الى عدة 
امور يتصورها , منها ان الجندى العراقى يحسن القتل البرى اكثر من غغيره 
ومنها ان الدبابات والمدرعات التى إل حوزته روسية الصنع واكثر تلاؤما من 
| الاسلحة "١‏ .ببة مع حرب الصحراء , ومنها ان الحرب البرية ٠‏ تاخذ وقتاء , 
ومن ثم فقد تمتد الى بدايات الصيف او بدايات ارتفاع الحرارة والرياح الموسمية , 
وهى اجواء غير مواتية للقوات الغربية , فضلا عن ان القنل البرى فيه كر وفر , 
ول الامكلن الاستمرار فيه بهجمات مضادة حتى اذا شهد تراجها من القوات 
العراقية فل البداية . اضافة الى أن خسائر الحلفاء فيه يمكن ان تحرك الشارع إن 
العواصم الغربية . 
الرهان الصدامى على سرعة بدء الحرب البربة كان كببرا اذن , كما انه بمكن ان 
يكون متنفسا للمقاتل العراقى وللشارع العراقي اللذين سثما طول الانتظار مع 
تحمل ضربات جوية قاصمة دون رد فعال . وهو أيضا خروج بالقيادة العراقية 
ذاتها من مازقها بمحاولة اظهار قدرتها على الصمود والاستبسال ل القتال . كل هذه 
تصورات ريما دارت فل ذهن صدام وقيادته وبها كان التعويل على ضرورة جر قوات 
التحالف الى المعركة البرية وكسر شوكتها ل القتال الجوى بفتح جبهة ثانية , 
أخاصة ان قيادات هذه القوات تفضل تاجيل القتال البرى حتى نت ن ٠‏ ياستمرار| 
الضربات الجوية والبحرية . الى تقليل الخسائر ل جانبها . ا 
من هنا جاءت المبادرة وهى لعبة متشوفة ربما كان هدفها اثارة الفيظ والاسراع | 
أبالهجوم . ١‏ 
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' 
ا 


تنقلات كثيرة بين العواصم تستهدف ل الاونة الأخبرة الاتفاق ولو من حيث 
المبدا على صيغة آمنية . تكفل استتباب السلام واستقرار الأوضاع بعد انتهاء 


تشكل أحد 6 

| الاتصالات الجارية , منها اعمار الكويت على خطتين. قصيرة - للبنيات 
''] الاساسية - وطويلة لسائر المنشات القومية , نتنافس علبها الحكومات أ 
, | والشركات , ومنها مشروع التعاون الاقتصادى بين دول الخليج ومصر وسوريا . 
أما الجوانب العسكرية والسياسية فلاتزال إل مرحلة الافكار المتبادلة , لكن من 
| | الواضح انها كلها تدور حول الخبرات التى تم اكتسابها, او هى لل طريق 
الاكتساب , من مجريات الحرب . ولذلك فاغلب الظن انها لن تتبلور ثماما الا بعد 
الانتهاء منها كلية . إذ انه لا أحد الان يعرف الى أين تسير الحرب وهل ستضطر 
دول اخرى الى خوضها: اسرائيل على سبيل المثال؟ 

هذا لايمنع بالطبع من أن تكون الهباكل جاهزة متى وضعت الحرب اوزارها , 
ليتم الاختيار على الفور من بينها ها يتلاعم والاوضاع التى ستسفر عنها او التى 


تعرضت للماساة مباشرة , ٠‏ أو على الال هل تكون 2 0 
مشروع اصفر يدخل لل مشروع اكبر او هل تكون خاصة بمنطقة الشرق الاوسط 
فتدخل فيها دول مثل تركيا وايران واسرائيل ؟ 

وربما ازداد التسلؤل مع وضع اسرائيل بالذات , فقد بتحدد هذا الوضع على 
ضوء احجامها عن المشاركة إل الحرب الجاربة أو دخولها فيها . لكنه إل عل 
| الاحوال سيقتضى تسوية الارض السياسية بما يتيح قبولها عضوا إل تركيبة 
الامن . إذ لابد ان بسبق ذلك تسوية العلاقات مع الدول العربية النى لاتزال إل 
حالة حرب معها . وتسوية القضية الفلسطينية بالذات . لآن هذا هو على الاق 
مطلب الدول العربية التى لابد ايضا من أن تكون لها كلمة لل قبول اسرائيل , 
فضلا عن ان تسوية هذه الاوضاع كلها يخدم الهدف الاساسى من وجود التنظيم 
المقترح أو ييسر مهمته وهى استقرار السلام . 


توزيع الأدوار 


لم يفلح.صدام العراق فل اخر مناوراته السياسية وهى محاولة اشاعة الخلاف 
بين دول التحالف على امل تخفيف القبضة العسكرية . بل بدا الامر وكان التنسيق 
أبين هذه الدول قد بلغ ذروة جديدة سمحت حتى بتوزيع الادوار ‏ السلمية ٠‏ الى 
أجائب الاثفاق على مواصلة الحرب لحين هزيمة النظام العراقى. ١‏ ' 
٠|‏ انيط بالاتحاد السوفيتى ‏ فيما يبدو مهمة النواصل مع صدام حتى ل حمي 
القصف , لمحاولة اخراجه من عزلته البائسة التى اصابته بهستيريا خلط فيها كل 
الامور , حتى وضع الشعب العراقى كله رهينته ‏ ل مقدمة خط الثار . وكان من | 
الواضح انْ هدف التدخل السوفيتى المقبول ضمنا من قوى التحالف . هو 
استدراج صدام خارج دائرة النار , لينقبا » كل مايدور ل ذهنه من مطالب مختلطة | 
بالتمنيات (الخيالات مقابل الاشارة ولو من بعيد لامكان قبوله الانسحاب , ثم | 
استدراجه اكثر الى مزيد من ٠‏ الثنازلات . لشروطه الوهمية مقابل استعداد اكبر | 
المنحه فرصبة سماح اذا مابدا آليات الانسحاب .. كل هذا طبعا تحت تاثير الضغط | 
العسكرى' المتضاعقيٍ بالهجوم البرى - 

أما فرئيسا فقد أنيط بها نيما يبدو البحث عن مخارج ؛ لازمات مابعد الازمة ٠‏ 
| أوال مقدمتها القضية الفلسطينية , حيث تبنت آخيرا على لسان وزير خارجيتها 
الدعوة لإئشاء دولة ف فلسطينية وفقا لقرار التقسيم القديم مع عقد مؤتمر دو يكفل | 
الامن ايضا لاسرائيل ٠‏ . : 


يتكفل إل هذا الوفت من الازمة باب 
تجعله سائفا للاذهان., با يمكن 
لصدام لابعادها عن 1 

كذلك اتبح لدول المنطقة , فيما عدا اسرائيل إل هذه المرحلة ؛ مهمة البحث عن 
صيفة امثية مقبولة تنظم الاحوال والاوضاع فيما بعد انتهاء الحرب على ثحو 
يكفل الاستقرار والسلام ٠‏ 

يك إلقه/ 1 هذه الحهود كلها تشكل نمطا جديدا من اثماط التعلون الدوى 
الجا 0 سج امتفجرة ف كل مراحلها. ف فل النقام العالي 
|الجديد . 72 5 
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فل هناك فرصة لاسلام 
بالرغم من عدم التفاؤل العالمى الذئا رافق الجهود السوفيتية الاخبرة التى 
تتواصل حاليا لحل أزمة الخليج سلميا فإن بصيص الأمل الذى اسفرت عنه هزم 
الجهود يجعلٍ الحالم يترقب النتائج النهائية لهذه الجهود . ورغم أنْ المبادرة 
المطالب الجوهرية للتحالف المواجه للعراق : فإنها 


تلتفى مع المطالب العربية والدولية مثل نسوية قضايا الشرق 
الأوسط الاخرى . لذلك فان هذه الصيغة قد تكون مقبولة لدى الحكومة العراقية 
بعد ان تكبد العراق خسائر عسكرية واقتنصادية 

ان يمثل استعرارها وتزايدها خطرا على بقاء النظام العراقى ذا 


ونعتقد ان فليلا من العقل يمكن ان يؤدى لحلول السلام قبل بدء الحرب البرية 
التى اذا بدات فان بحرا من الدماء سوف يسيل . وسوف يكون من الصعب عند 
ذلك ايقاف الحرب . أو ضمان استمرار النظام الحالى . أو ضمان عدم التحطيم 
الشامل لما تبقى هن القوة العراقية , وكلها خيارات مرة بالنسبة للنظام العراقى 
نامل ان يتجه على ضوئها نحو السلام . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


لم يستطع العالم الثالث حتى الان أن يتخلص من عقدة الوثنية السياسية 
[المثوارثة منذ عهود بعيدة , ايلم كان المستعمر هو الاب الروحى .. فكان لابد فيما 
يبدو أن يتلوه فل عهود التحرر حكام من ابناء البلاد ينسبون لانفسهم الدور عينه ٠‏ 
أويفضون على شعوبهم السطوة والهيمنة نفسها . فيما يضرها اكثر مما ينقعها ‏ 

ونحن لا نزال نسمع إل دول كثيرة من هذا العالم ان الحاكم هو ٠ابو‏ 
|الشعب , , لان تراث هذه الشعوب التى عاشت طويلا ولا تزال لل عهود القبلية 
بجعل التقديس للزعيم والحاكم . حتى اذا كان عندما ا ينطلق الاشرا وكفرأ , مع 

أن الابوة السياسية الحقيقية هى ابوه الشعي لقائده . فهو الذى يصذعه يري 
رة مجملة الى مجريات الأمور لل العراق تؤكد ان هذا البلد العربى الشقيق لا 
أيزال يعيش إل عصر صدام هذه الحقبة المتخلفة . ففرد واحد يدفع شعبا باكمله الى 
التهلكة لا يمكن ان يكون قد حكم إلا اسم الوشنية السياسية التي تجعله منزه من | 
أكل خخطا ومبرا من كل سوء , طاعته واجبة لل الامر والنهى 

هذه الحالة وامثالها هى السب الاساسى إل كل الكوارث التى تمنى بها الشعوب أ 
والمناطق . فالديكتاتور الذى يركب دفة الحكم بالاساليب الدموية لا يمكن ان 
يطمئن إل بقائه واستمراره إلا لحكم الحديد والنار . وهو يتعامل مع شعبه تعامل ' 
السيد المطلق مع العبيد المسيرين , اى المتصرف فيهم حياة وموتا . مستغلا تعلق 
افراده بنزعات عقيمة متوارثة درجت على تأليه الزعيم او الرئيس . هى نفسها من 
مخلفات عهود الوثنية الحقيقية. عندما كان الناس يصنعون الصنم من الحجارة 
الن يبرا العراق من همه المتراكم + الذى اورثه الهلاك والاندحار ٠‏ إلا بالثورة 
بصفوة ابنائه وخيرة طليعته! على هذه القدسية الزائفة . والتخلص من سطوة 
ا والنور 
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أبعاد اللغز ! 

أثهم مستعدون للانسحاب بلا قيد لو شرط ولكنهم يريدون التقاوض على 
الانسحاب واشياء أخرى , مذها الجدول الزمنى ورفع العقوبات والفاء سلار 
قرارات مجلس الأمن . ونحو ذلك , على أن يبدأ هذا كله بعد 14 ساعة من ونف 
القتال., الذى يجب أن تكون قوات التحالف هى لول من يعلنه ١‏ هذا هو ملخص 
الضجة التى احدثها صدام العراق ل الاوساط الدولية واستفرقت نحو اسبوع ٠‏ 
وشاركته فيها بعض العواصم الكبرى والصفرى كذلك ١‏ 

إل البداية جاء الطرح المفاجىء بقبول ٠‏ التعلمل , مع قرار مجلس الامن الذى 
يقضى بالانسحاب الفورى دون شروط , مع قائمه طويلة بشروط بلغ من عنتها أن 
كثيين تصوروا انها من إملاء المنتصي المكفل بالغار على المهزوم اسبر العلر ٠‏ ثم 
تبع ذلك الاعتراف التدريجى بائها ليست شروطا بقدر ماهى ٠‏ قضايا » للمناقشة ٠‏ 
الم جاعت مقدمات اللعبة المكشوقة برهن الانسحاب بللفلوضات صراحة ٠‏ دفي 
اشرط آخر تم فيه |جمال المطاقب السابقة كلها ل كلمة واحدة , ثم تبع ذلك ايضما 
الام هذه الكلمة نفسها مع ترك الباب مفتوحا لها ! 

يعجب المرء حقا من دور الاتحاد السوقينى بل وحتى الدور الأغربي فى هذا 
الشان . فلاول .مرة منذ نشبت الحرب تكون هنك مبهرة شجه متثملة بجر» 
مفاتحة بغداد فيها , سرا ,. دون اطلاع باقى قوى التحالف عليها مسبقا ! ومعني 
هذا بصراحة إنه حتى اذا لقيت قبولا عراقيا , وهو ما حدث , فلابه من عرضيها 
بعنٍ ذلك على الحلفاء ,مدا يعرضها للرفض , في عل الاثل لطلب الاستبعد لو 
الرغبة ل التعديل '. فنهود الدائرة , مفرغة , من جديد . ثم أن معناه أبضا أن كل 
دولة من دول التحالف يصبح لها الحق ( ١‏ التحاور» مع صدام , والتقدم 
بمبادرات منفردة اليه . وهو آمر يخائف طبيعة التحائف ودوره ساسا ل حمل 
العراق على تنقيذ مطالب موحدة لمجلس الامن ٠‏ 5 

: أمادور الغرب فقد سمح إل البداية ضمنا للمحاولة السوفيتية ثم عاد وندد بها 
: لغة النقاش بين موسكو من جانب 
الى حد اتهام موسكو بمحاولة سحب 

مستمز . جوا وبعر؟ , وحتى بدا 


|ايضا | 


لكا 
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اغلب الظز ان ٠‏ الاحداث السلمية ٠‏ التى غلبت على ازمة الخليج اخيرا . 

إل المشروع ااسوفيتى وقبوله من جانب العراق . كانت على ضوء ماحدث 

بعدئذ مجرد مناورات سياسية . فمن جائب العراق ‏ لمداولة الوصول الى تسوية 

| مؤقتة و , مشرفة ٠‏ إل اعين مواطنيه تكفل , انقلا ٠‏ مايمكن اتقلذه من القوات 

نيل النظام انها سند ضد الشعب ' ثم بعد ذلك يكون الكلام 

والتصرف اى مخاطية الشعب على انه. استطاع الصمود مايقرب من اربعين يوما 

امام اعتى ترسانات العالم ٠‏ زال لها بقية او بقايا ل الوقت 
المتاسب . بما تم استخلاصه من . بقايا , القوات ' هكذا كان الامل الذى لم يثم ' . 

لان التحالف *أدرك مغزى هذه المراوغات . 


ومن جانب التحالف يبدو ان المناورات السياسية كان اساسها التوقف المعتوى] 
اللخطة ‏ دون توقف مايجرى على الجبهة ‏ لاستكشاف او استكناه باطن العراق] 
بعد فرور اكثر من شهر على بدء العمليات . حقيقة كانت هناك احصاءات واردة على | 
السنة مختلف المتحدثين كل يوم عن الخسائر التى وقعت إلى الصفوف هنا اوأ 
هناك . لكنها بالتاكيد لم نكن شافية , ولم نكن تدل على حقائق سير المعارك . لكن' 
|| لابد قبل ذلك بالطبع من.ان يحاول كل طرف شق أحشاء الاخر ليعرف حقيقة 
مايعانيه ومن ثم يقدم محاولاته بعد ذلك وتلويعائه ؟ 


هنا ظهر الدور السوفيتى ‏ بعلم أو بغير علم ‏ مناسبا تماما لكل التوجهات ٠‏ 
بحبثيات سابقة ولاحقة ايضا . من ناحية العراق ؛ فان موسكو هى اقرب صديق 
رغم اختلاط الاوراق اخيرا , بدليل الاسلحة ونوعياتها وقدر المساعدات والديون 
ايضا . ومن ناحية التحالف . فان موسكو هى اصلح ؛ عميل , للاتصال ببقداد 
وذلك لبس فقط لعلاقاتها الحميمة بها . بل كذلك حتى تتاح لقيادتها فرصة التخفف 
من “خناق الاجنحة المثمردة , التى تتمثل ف المحافظين والعسكريين . الذين 
يريدون بحرقة ‏ وبتحركات ايضا ‏ لموسكو هذه الابام ان الهيمنتها 
العسكرية والسياسية دوليا , لاسيما فى الشرق الاوسط, محك الاختبار العالمى 
الحالى . ولو باسقاط جورباتشوف الذى يعتقدون انه , رجل الغرب المدلل ٠‏ ؛ 
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: مد 
- العلام الضائع فى الخليج 


يبدو انه اصبح قدرا على منطقة الخليج ان تشهد حربا ضارية إل الوقت الراهن 
بعد ان شهدت الحرب العراقية الابرانية ل يقرب من ثمانى سنوات والتى انتهت 
منذ عامين ونصف العام فقط . وقد جاعت هذه الحرب نتيجة للازمة التى بداها 
العراق باحتلال الكويت . و نتيجة لرفضه كل محاولات السلام ل البداية ؛ وحتى 
حينما قبل العراق كل شروط التحالف المواجه له بقبوله الانسحاب بدون قيد او 
اشرط من الكوبت واجه الرفض من الولايات المتحدة التى طورت اهدافها خلال 
الازمة ونتيجة لذلك اندلعت الحرب البرية بعد ما يقرب من 58 يوما من الغلرات 
الجوية الهائلة التى شنتها الولايات والتحالف المضاد للعراق عليه . 

واذا كانت الحرب باهوالها قد بدات فاننا نعتقد بائه من الممكن تجنب المزبد من 
اراقة الدماء لو ساد القليل من العقل لل معالجة الازمة حتى لا نتولد عن الحرب 
رواسب ومرارات تظل تمثل فواصل بين شعوب المنطقة وهو اخطر ما يمكن ان 
ينجم عن هذه الحرب . لان حدوث مثل هذه الفواصل سوف يكرس حالة من 

انقسامات وعدم الاستقرار ال العلاقات السباسية نامل ان يعمل الجميع من اجل 
تفاديها باعطاء السلام فرصة وبان يعود العراق عن احتلاله ويعلن الانسحاب 
إدون شروط او قيود وبسرعة مناسبة ٠‏ . 5 


أ استمات الرئيس العراقى صدام حسين ل ايهام شعبه بائه حقق انتصارا 
« مرحليا ٠‏ ل معركة ام المعارك بينه وبين المجتمع الدولى رغم الهزائم المحرقة ٠‏ 
كان هذا قبل الهجوم البرى الذى دهم الجميع ولم يعد معه خفاء. 
فضح هذا الأمر حلفاءه من السوفيت , او الذين ظنهم كذلك رغم ان ما قاموا يه 
من جهود كان متسقا مع دورهم وليس مع مصالح صداع . فقد فسروا التناقضات 
الداخلية للرجل او ازدواجيته ل التعامل بان هناك , مستويين ٠‏ للخطاب 
السياسى إل الملمات . احدهما يكون موجها للداخل , بالتاكيد على الصمود 
ومواصلة النضال , والآخر موجها للخارج ؛ او لكل من يعن 0 
"صور الاستسلام لا يخطىء فيها المر» ذلك رغم ان لفتها نا 
وادعاء مفاخر لا اصل لها ومحاولات غريبة لفرض الارادة ! 
يدهش المرء حقا عندما يلمس كل هذه , المعاناة » غير الواجبة من جائب 
القبادة العراقية . فحتى عندما علم المجتمع الدولى كله ٠‏ بنيا ٠‏ الننازل العراقى فل 
|| صميم , الغضية التى صورتها القبادة ظلما ورورا من بداية الامر لشعبها على 
انها . قضية الوطن وتحرير ارضه » لم نجد احدا ل الشارع العراقى يدرك ذلك من 
واقع اعلامه , الوطنى ٠‏ فالصحف والاذاعة والتليفزيون خلت من الاشارة الى 
٠‏ الشروع , بينما ركزت على خطاب الزعيم الذى اطلقه قبل ذلك بساعتين وضمنه 
| كعهده كل صنوف الوعيد والتهديد ومزاعم القدرة على مواصلة الحرب حفاظا على 
الخقوق التاريخية للعراق فل الكوبت الفريسة ! . 
والسؤال الذى يطرح نفسه بالضرورة على ذهن رجل الشارع ل اىمكان . هو - 
لماذا كانت هذه التعميات والمخادعات كلها , اذا كانت قياذة العراق تريد ال 
الحقيقة الانسحاب كاملا بغير شروط استجابة لقرارات مجلس الامن ؟ 
الاجابة ببساطة هى , انها كانت تتحسب لامرين ؛ اتقاء غضب شعبها بعد ان ٠‏ 
زجت به دون مبرر فل اتون لا يستحقه , والتحسب جريات المستقيل . فحتى اذا 
اضطرها الامر الى الانسحاب العقلى . فلا بد ان يبدو ذلك امام شعبها على انه 
اضطرار لا خيار اى ان حساباتها وحسابات القائد الملهم لم تخطيء ولكن الظروف 
فرضت المكروه - وقتيا ! اى انها انسحبت عسكريا وليس سياسيا , فالتصر 
السياسى قائم . وانما كان التراجع لتكتيك مرحلى من اجل لم القوى وحفظ طاقة 
الشعب . حتى يحين الوقت المناسب لمواصلة النضال فى مهركة اخرى تملك زمنها 
|] ومكانها وادواتها مثل معركة الكويت !! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وه هه 4 >« 6و2 

الم يكن مستبعدا أن يخرج الرئيس العراقى عبر اذاعة بغداد ليعلن قران 
| انسحاب قواته من الكويت , بعد يومين فقط من بدء الحرب البرية . والثى لم 
يظلهر خلالها اية فاعلية للقوات العراقية إلى صد الهجمات الشاملة للقوات 
المتحالفة مما يعكس الوضع الماساوى الذى وصلت اليه الاوضاع داخل القيادة 
والجيش العراقى ويمكن ان نشير الى اسباب عدة فهناك الروح المعنوية المنخفضة ' 
أ للجنود العراقبين , وعدم الاقتناع بعدالة القضية. وهو مابدت مؤشراته 
الواضحة إل استسلام اعداد كبيرة من الجنود العراقيين لقوات التحالف دون 
مقاومة . وهم إل حال يثير الشفقة والحزن كذلك عدم سيطرة القيادة العراقية على 
الوحدات العسكرية ل سرح العمليات فضلا عن الاختلال الهائل فل توازن 
القوى . 

وهذه العوامل تكشف عن سوء حسابات القيادة العراقية وعدم قدرتها على 
اتخاذ القرارات المناسبة إل اللحظات المناسبة ولكم اضاعت القيادة العراقية فرصا . 
عديدة للانسحاب المشرف والمنظم وال نفس الوقتِ الحصول على مكاسب سياسية 
واستراتيجية وربما حدودية . وبالرغم من الانسحاب ضاعت كل المكاسب المحتملة 


بعد أن سقطت أوهام القوة ا 
توالت طوال يوم امس ردود فهعل ايجابية على قرار الرئيس الامريكى 
جورج بوش الذى اعلنه فى ساعة مبكرة من فجر امس بوقف اطلاق النار ّ 
الخليج اعتبارا من الساعة السابعة صباحا , فقد أعلنت كل دول التحالف 
تقريبا .. موافقتها على الخطوة الامريكية والتزامها بوقف جميع العمليات 
العسكرية وهو أمر يبعث على الإمل فى امكائية ائهاء هذه الماساة المدمرة , 

والتوجه بروح جديدة لصياغة رؤية واقعية جديدة تعيد لمنطقة الخليج 

امنها وتحول دون امكانية وقوع كوارث من هذا النوع مستقبلا . 
واذا كانت ترتيبات تنفبذ وقف اطلاق النار المحدد لها 1 تتم خلال 44 
ساعة بين ضباط عسكريين عراقيين وعسكريين يمثلون قوات التحالف ف 
مسرح العمليات تمثل اول اختبار لمدى جدية الالتزام بتنفيذ وقف اطلاق 
النار , الا أن الأمر الأهم هو مدى المرونة التى يتحتم على الطرف العراقى ان 
يظهرها لتاكيد استعداده لتنفيز الشروط الخمسة التى حددها الرئيس 

بوش كشرط لاستمرار وقف اطلاق النار واعلن العراق قبوله لها . 
ان صفحة من العناد والعنف والمواجهة قد طويت وينبغى ان تطوى الى 
الابد وان يتفق الجميع على صفحة جديدة تدون فيها حل الدروس المستفادة 
واهمها اننا نعيش حقبة جديدة بسفاهيم جديدة ترفض منطق الغزو 
والعدوان وتسعى لترسيخ لغة الوفاق والتعاون الدونى ؛ ومن ثم. فان علي 
الذين مازالوا يعيشون اوهام القوة والتسلط والرغبة فل الهيمنة الاقليمية 
| من هذه الاوهام قبل ان يفرض عليهم المجتمع الدولى قواعده 

نه الجد 


الامن المستقبلية لمنطقة الخليج تحتل اولوية ف 
الاهتمام العالمى فى هذه المرحلة فان ذلك لاينبغى ان يفسر على وجود رغبة إن 
أهمال او تجاهل بقية القضايا الاقليمية الاخرى المتفجرة ف المنطقة وا 
مقدمتها القضية الفلسطينية التى آن الأوان للتحرك الجاد على طريق حلها 
حلا عادلا على اساس الشرعية الدولية ووفق مقايبس النظام العالمى الجديد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الحرب تهسم أشياء كثيرة 
تتعدد آثار الحرب فمن المستقبل الامنى لمنطقة الخليج والدور الذى تتطلع 
اللعبه دول الجوار كايران وتركيا ومدى القبول العربى بمثل هذه المساهمة . الى 
بترتب على ذلك من القدرة على 
اعادة تعمير المنطقة بسرعة , اومحلولة دفع الاقتصادات الخليجية الى الانتعاش 
مرة اخرى , بعد أن اصابتها الازمة لل مقتل وخاصة إل مجال ثقة المواطنين 


الحرب ستحسم المستقبل السيدى لعدد من الشخصيات 
بخاصة الرئيس الامريكى بوش والرئيس العراقى صدام 

حسين . فلاشك ان الحروب دأئما تصنع رموزا شخصية لامعة لل المجال السياس 
وهو ماسبق ان حدث إل حالات اخرى كبروز تشرشل وستالين وروزفلت وايزنهاور 
بعد الحرب العالمية الثانية كاشخاص ذوى شعبية كاسحة ل بلادهم وتهاوى 
مصير زعماء آخرين كهتئر وموسوليني . ولاشك ان ماحفقته الحرب البريةيساهم | 
ال تعزيز مكائة بوش , وأمكانية تطلعه الى الفوز بسهولة بفترة رئاممة اثانية اها 
رئيس العراقى فلن يكون على الارجح مختلفا عن عصير قادة اخرين 2 


ا 
0 
لهادا 


رغم اتاحة فرص كثيرة لصدام العراق كى يجنب بلاده وشعبه الخراب 
والدمار » وآخرها المبادرة السوفيتية ٠‏ فانه ظل يامل كما كانت تيث دعايته ان 
يحقق النصر فل الهجوم البرى ؛ وشو موقف ليس بجديد بل كان قد اعلنه من بداية 
الخرب , رغم الانهاك الذى منيت به قواته ل البر والبحر والجو ؛ من جراء 
الضربات المتلاحقة والقاصمة فقد ظل يتصور انه نجح ف المرحلة الأولى من القتال 
وهى «استيعاب , هذه الضربات تمهيدا للنجاح إل الهجوم البرى المكثف.!! 

كان هناك تعويل كثير على نجاح المحاولات الآخيرة معه , التى استفرقت بعض 
الوقت فل اخذ ورد بين بغداد وطهران وموسكو , لكن الذين انساقوا الى بريقها على 
امل انهاء القتال نسوا ان صدام كان لايزال يرى ان القتل الحقيقئ لم يبدا يعد 
وان قبوله بالانسحاب فل هذه المرحلة بالذات انما يعنى انه لم بحقق شيئا على 
الاطلاق سوى الهزيمة - على حد قول السوفيت الذين تبنوا الاتصال به 
العسكرية والسياسية والاخلاقية معا ١‏ 


بمعنى آخر لم يكن هناك بد من توقع استعرار القتال , لاسيما البرى , من 
جانبٍ صدام , الذى ظن انه لابزال ورقته الرابحة . اما من جائب قوات التحالف 
فلم يكن متوقها أيضا الا ان تواصل الحرب ؛ غير «ماخوذة» بمثلورات صدام 
السياسية , لان «الحالة القتالية, وصلت الى نقطة اللاعودة منذ حققت الهجمات 
الجوية والبحرية معظم اهدافها بنجاح . فوقف الحرب ف هذه المرحلة كان من 
بشمانه ان يضع قوى التحالف لل قلب عد مشاكل , على راسها انها لم تهزم - هزيمة 
كاملة داحرة ‏ كل قوى صدام وتركته «فالتا » ببعض هذه القوى التى بمكن ان 
يؤسس عليها بنيانا عسكريا جديدا ‏ فضلا عن انه هى نفسه بلق ؛ او رجاله ,او 
نظامه على الاصح ‏ الأمر الذى يمكن اخذه على انه قصور لل تحقيق كل الاهداف 
أرغم فداحة الحرب . 

ثم ان المحاولات الدبلوداسية تغرى اكثر فل وقت القتال بتشديد الضفط 
العسكرى حتى يتحقق الاستسلام بلا قيد أو شرط , ويزداد الاغراء باقدام الطرف 
الآخر على بعث اشارات سلام لكن بمستوى دون المطلوب ‏ وذلك الى ان يتم اجباره 
على اعلان الانسحاب الكلى ولفظ الكويت التى ازدردها . وهو ماحدث ا 
ولاتزال آخر فصوله العسكرية تتحقق . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ع حفسق الر ووس 1 


اثبتت البيانات الصدامية والعراقية ان كل هم النظام المستعلي الحاكم كلن' 
/ الانسعاب » المشرف امام شعبه ؛ تاركا صفوف جنوده امام قوات التحالف الى 
فوضى التراجع والفرار والاستسلام والقاء السلاح وترك العتاد ٠‏ 
| فالنظام الاحمق لم يكن بريد من اليداية ان يعترف باخطائه او خطابام 
بالاسنجابة لقرارات مجلس الامن . بل اثر ان يتعامل معها بذات الفطرسة 
والعنجهية التى يتعامل بها مع الشعب العراقى المهيض , لذلك فانه توقف اكثر من 
مرة عند القرار 57١‏ فقط , وهو الذى يدعو فحسب الى الاتسحابٍ الفورى المباشر 
ناركا عودة الشرعية والتعويضات للقرارات التالية . متعلونا مع المبادرة 
السوفيتية القاصرة , التى خلت كذلكا من سائر الامور الهامة إل القرارات ؛ وكانه 
اراد ان يوهم شعبه بانه «خسر معركة ولم يخسر الحرب ٠١‏ أى انه يعد 
بمواصلتها عبر طرق اخرئ ؛ قد تكون سلمية إل هذه المرحلة الى ان يعود الى القناقٍ 
من جديد / 

اراد ألنظام الدموى المتعجرف أن ينقذ راسه بعد.ان ضحى بش البداية 
عبر العقوبات الاقتصادية ثم عبر القصف المكثف ؛ وبعد ان القى 
الاتون ثم دعاها الى الانسحاب فانفلتت بغبر رابا تحت وطاة الهجمات . كان كل 
هم النظام ل هذه اللحظات المصيرية أن يثبت لنفسه ٠‏ اهليته » للقيادة وللواصلة 
الحكم فاطلق من حوله ساترا من ضباب الاوهام ودخان الترهات ومن خلالها 
بياناته التى .لاتصور الا مايدور إل اذهان افراده الحرضى بجنون العظمة المزيفة 
والكبرياء الكلذبة . 

إمر مؤسف حقا أن تصل الجهالة السياسية بمثل هذا النظام الاخرق الى حد 
امتهان بلده وأمنه على هذا النحو ثم الاصرار على البقاء فوق الجلث والجماجم ,٠‏ 
واعلاء الصوت بنصر كلاب رغم الاعتراف بان الكوبت لم تعد جزء! من العراق - 
ثم اطلاق الرصاص ابتهاجا بتحقيق النصر ! الامر الذى لايملك المرء معه الا ان 
يتساعل : نصر من وعلى من وفبمن ؟ ليست هناك ذرة من نصر عسكرى ولاخردلة 
من نصر سياسى ولااقتصادى ولاجماهيرى ولاشىء على الاطلاق ؛ الا نصي القيادة 
الحكيمة ف الحفاظ على رؤوسها المكطلة بالعار. ولو لبعض الوقت ١‏ 


1 


مقاطبسسات ! 


: كثرت الرسلئل الموجهة من اطراف حرب الخليج لأبنئها : كل طرف يخاطب, 
هبه على أنه انتصر لو فعل عابمليه عليه الواجب , ويعزو لنفسه فضلا ويرنقٍ 


:| إلى افضال اخرى يمكن ان يقوم بها إل المستئبل , 


لعن اغرب .رسالتين ل الحقيقة , كانتا صادرقين من العراق كاري | 
السوفيتى , وهنا قرينا المبادرات الأخيرة التى سبقت الاستسلام بلاقيد لو شوط ‏ 
فالاعلام العراقى مثلا نتل ببخ الى الشعب ٠.لو‏ يقطر إن روحه ٠‏ انه انتم | 
ويدعوه الى مواصلة الالتياف حول العلم العالى » يعنى صدام , وبزين ل 
الاوضاع لا حاضرا فقط بل مستقبلا إيضنا . وهى محلولات تستهدف كم مد يريع | 
فصم الشعب عن واقع الحال ونظه الى ذات العقم الخيالي التوهم الذى عاشنه 
القبادة الصدامية , وهى بكل ا معايير محلولات اجرامية لطبع شعبب باكعل بيج | 
جنون زعامته . إذ الجنون هو الانفصى التلم عن الواقع وارتضماء العيش كلية ' | 
ومطلقا , ال دئيا الوهم بلا حدود ٠‏ أ 
إما ه رسالة » الاتحاد السوقيتى فهى تدعو للدهشة حقا . فبفض النظر عن اث | 
إيضاء مثل الاخرين ٠‏ قد أعلن انتصصاره فى الحرب ٠‏ لكن ياعتبار انه اضطح بدود | 

كبيو فى وقف اطلاق الذار » فلنه اعلن اصبراره على مواصلة التعامل مع العراق ل | 
من قبل ان مافعله كان حرصنا | 1 
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هلم لحرب بلا فضية , وزعامة غير سوية ٠‏ 
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تحركات الشارع الفراقى 


بدا رد الفعل فل الشارع العراقى بعد وقف القتال بطيثا , ثم اخذ 
يتلاحق ؛ كل بوم فيه ياتى بجديد ٠‏ ككرة الثلج المنحدرة 

سبب البطه ف البدابة بالطبع كان جو العماء الذى عاش فيه الشعب 
| اسابيع طويلة وهو يظن أن قيادته تكشب الحرب وتسير به من نص الى : 
نصر , فكانت انباء الهزيمة المروعة بمثابة صدمة فظيعة تحاشت , 
| الجماهير تصديقها وظنتها امام السيل الدعائى المنهمر من وسائل الاعلام 
مجرد تخرصات كاذبة لاضعاف الروح المعنوية . 


اخرجتها منه تلك الطلقات التى صوبها بعض 
معلقة لصدام ل احد الميادين . وبدا الناس 


ونذكر ان هذه كانت نفس الظاهرة تقرئبا / 
الشرقية , وهى تخلع عنها خوفها المزمن من النظم الدكتاتورية وتنفض 
عنها زعاماتها إل مظاهرات حاشدة , انتهت مع طاغية مثل شاوشيسكو الى 
مطاردته وهو يحاول الفرار ومحاكمته واعدامة . فما بالك والاوضاع إ 
العراق هى ماساة هزيمة تاريخية تسبب فيها نظام ارعن قام على الارهاب 
2 ايضا اصراره على مواصلة ارتكاب الفظائع ٠‏ 
مع شدة تمسكه باليقاء إل الحكم . وكانه يعد العدة لمصير أسود جديد 
بحيق بالبلاد . كما أن المطالب التى ساقها المجتمع الدولى إل قرار مجلس 
الامن الاخير ستجعل كل مواطن يدرك حجم الكارثة التى منئ بها العراق 
على ايدى الطغمة الحاكمة والثمن الفادح الذى يتعين على شعبه واجياله 
أن تدفعه حاضرا ومستقبلا . 
| هنا ناخذ على المعارضة العراقية انها لم تبادر الى الظهور ل الشارع 
العراقى , وظلت وقتا طويلا منشغلة بمنازعات بين فصائلها ٠‏ الى ان تردد 
انها توحدت اخيرا .. حتى لاتذهب فل متاهات , او تتشتت قواها ف 
صراعات المغامرين ص8 ملء الفراغ القائم . 
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أن الأوان لكى تتحرك الدول العربية لاسيما التى شاركت فل التحالف الدول 
المناهض للعراق والقوى الكبرى ل المجتمع الدونى من اجل التوصل إلى حل سلمي 
عادل للقضية الفلسطينية بعد ان تم تحرير الكويت . واذا كانت الدول العربية 
الفاعلة سياسيا وعسكريا قد رفضت دعوة صدام حسين للربط بين قضيتي الكويت 
وفلسطين فذلك لاقتناعها بعدم سلامة منطق الربط اما وقد تم تحرير الكويت فلابد 
من التحرك الجدى من اجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينى وتمكينه من 
ممارسة حقه إل تقرير المصير وانشاء دولته المسنقلة . 

فالمؤكد أن الترتببات التى ستشهدها المنطقة بعد ان وضعت الحرب اوزارها 
استكون على قدر كبير من الشمولية ومن ثم لابد من التاكيد على ضرورة اخذ قضية 
|الشعب الفلسطينى ف( الاعتبار ان ان التخلى عن ذلك فل هذا التوقيت ب 
أسوى مزيد من عدم الاستقرار ل المنطقة فضلا عن اضاعة فرصة تموذجية لحل 
القضية الفلسطينية لاسيما وان القوى الكبرى ‏ وعلى راسها الولايات المتحدة - 
على استعداد الآن اكثر من اى وقت مضى لبدء مسيرة جدية للحل السلمى ل 
المنطقة وقد وضح ذلك إل دعوة الرئيس الفرئمى فرائسوا ميتران لعقد اجتماع بين 
رؤساء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة إل مجلس الأمن من اجل بحث 
ترتيبات تنفيذ قرارات مجلس الامن بشان الاحتلال الاسرائيل للاراضى العربية 
وعليه نامل ان تستغل الدول العربية الفاغلة سياسيا وعسكريا هذه الفرصة قبل 
أن تضيع كما ضاع العديد من الفرص النموذجية قبل ذلك . ٠‏ 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2" التاريخ: 


ورقة عمل للأمة العربية 


طرح ,الرئيس مبلرك على الام العربية ورقة عمل تمشسك بزمام مستقين حر كله 
جد واجتهاد وعزيد من الامل خروجا من مازق التردى والانتكاس الذى حلق 
بالمنطقة ومقدراتها ورعوتة صدام العراق ومروق بعض 


يفيض ود ومحبة من قلب 
اللاهداف والوسائل لتسوية 


مسيرة الديمقراطية والحرص على توضيع 
كل خطوة فلا مجال للخداع ولا مستقبل للخادع والمخدوع معا , ب 9 
ينبغى تسمية الاشياء بعسميانها الحقيقية لان التعامل مع الحقائق هو الذى يفرن 
الخدم ام فزي الشعارات مثل وجود صراعات بين الملمين وغير لساري ال 
المطامع والاهواء والزج. الامة ل مغامرات خاسرة وفاشلة فهو كذب وابهتان بل هو" 
- أتامر على مستقبل هذم ألامة بايدى بعض المنتسبين اليها عن غفلة او غير ذلك 
. ! النظام العراقى مثلا لم تكن كما ادعى جهادا اسلاميا ضد 
لشرعية والاوضى كان لابه بطبيعة الحل إن تنتهى بانتصار. : 
ومن هذه المنطلقات الصحيحة لتقدم القرد والجماعة تستكمل الامة تصورها 
للامن.الجماعى والتنمية الشاملة ‏ وهما ركيزتا المستقبل الآمن الرخى المنشود ل 
اطار تامين المنطقة كلها عسكريا وسياسيا باخلائها من اسلحة الدملر الشامل : 
وتسويةالنزاع العربى الاسرائيى لاسيما جانبه الفلسطيني .+ أ 


0 
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يواجه العراق من المطالب والتنازلات بعد الحرب اكثر مما واجه قبلها 
اواثناءها . فما كلن معللوبا منه اساسا هو مجرد الرجوع الى الحق واعادة كل شيم 
الى نصابه . اما الآن فلن المطلوب هو نزع اظفاره واستئناسه تماما . 
| هناك مطالب تتعلق بالحرب . مثل اطلاق سراح الاسرى والمواطنين المحتجزين 
أمن كل الدول , واعادة الرفات والجرحى ٠‏ وتسليم خرائط الالفام والافراج عن 
الاف المعتقلين الكوبتيين والتعويض الكامل عن الاشوار الثى لكلت بويك 
وتسليم المنهوب منها , والتخلى عن قرار الضم وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ٠‏ , 

وهناك مطالب تنعلق ٠‏ بامن ٠‏ المنطقة مستقيلا مثل كسر شوكة القوى العراقية ' 
وعدم السماح الا بجوائب الدفاع عن النفس , وتحطيم الصواريخ ٠‏ وازالة كل 
امكانيات صناعة اسلحة الدملر الشامل من كيميائية وببولوجية وثووية الى الابد ٠‏ 
)أ فضلا عن مطالب متروك لشعب العراق وقواته الو, بذها مثل تنحية صدام 
| وتغيير طبيعة النظام وتامين الجبران ودول المنطقة بالاضافة الى مطلب شبه عام | 
| لم تتضح بعد وسائل تن ه هو محاكمة مجرمى اتحرب المسئولين عن الفظائع | 
| التى ارتكبت فق الكويت او ف الجراق او فل الميدان 
.| هن الواضح اذن ان العراق الموطن , حتى وان 

| طويل وسنوات عجاف والارجح أن تصبح ثرواته الطبيعية او مابقى منها رهينة ' 
| سداد الديون الخارجية المتراكمة التى اضيفت الها قيمة غير مقدرة بعد 
| للتعويضات المطلوبة . واول خطوة فل هذا الشان قد تكون اعطاء بتروله 
| للكويت . تعويضا عن الآبار النى احرقها جنود صدام قبل الرحيل ‏ وقد كانت 
| آخر حماقة ل سلسلة من الحماقات ٠‏ التار: التى أرتكبها النظام الدموى, 
| ومن المؤسف إن الشعب العراقى فيما .بدو لم يدرك بعد تماما ابعاد الماساق 
التى سيتعين عليه وهذه ماساة اخرى - ان يدقع ثمنها طويلا وقد يكون من 
المطلوب فى هذه المرحلة التخاف من بعض العقوبات اللفروضة اى التى يراد | 
فرضها على العراق حنى لا يعائى الشعب المضرور اصلا بحكم صدام ورفاقه مزيدا | 
س المتاعب ٠‏ وحتى لانفرخ بؤرة إلمهانة عنداما آخر . / 


"1 


ردود افع العالمية المبدئية عن ارتباح واسع النطاق للاعلان الذى نم 
ف عليه إل امس الأول بين مصر وسوريا ودول مجلس التعلون 
| الخليجى الست بشان انشاء قوة سلام عربية تكون بسثابة نواة لنظام اقليمى 
عربى جديد ‏ ' 
)| وقد دحضت ردود الأفعال العامية ‏ خصوصا ذلك التى ممدرت عن العواصم 
| الرئيسية الثلاث النى تشكل عصب قوات التحالف الموجودة حاليا لل الخليج وهى 
| وا ولندن وباريس ‏ كل المزاعم السابقة الثى كلن يروج لها نظام بقداد 
| وبعض اتباعه وحوارييه ل العالم العربى من أن هذه الفوات قد جاعت لتبقى 
وانها لن ترحل عن المنطقة 
وباستثناء الطرف الابرانى الذى كشف عن عدم ارتياحه لهذه الخطوة لاسباب 
غير مجهولة اهمها أنه بقف مع النغلام العراقى ل خندق واحد ل هذه المرحلة 
بة لا تلفى جوهر التناقض بين طهران وبغداد ... باستثئناء ذلك فان 


السبيل السليم لاقامة نظام أمثى إل منطقة الخليج وب 
ار والسلام للمنطقة ؛ وان هذا الاعلان . كما ذكر متحدث باسم الخار. 
97 مع مصالح المنطقة العربية وتاكيد مرتكزات الاستقرار 

فيها وحماية امنها بوسائل عربية وقوة امن عربية 

واذا كان من حق النظام الابرانى أن يقول ما يشاء إلا ان الذي يستلفت النظر 
أن عدم الرضا الابراني الذى عكسته وسائل الاعلام الرسمية التى تسيطر عليها 
الدولة لم بنشا من احساس باية مخاوف من هذا الاعلان وانما لانه ‏ على حد قول 
الصحيفة الايرانية ‏ تجاهل دور ايران وكان الدول العربية الخليجية مطالبة بان 
| تستاذن طهران قبل ان تنخذ اى قرار يتعلق الدول 
لقد كنا نتصور أن النظام الايرانى قد عدل عن بعض معتقدانه القديمة لكن 
ماذكرته صحيفة ؛ طهران تابمز . النى تصدر بالانجليزية من ان اعلان دمشق لن 
| ينجح لانه - على حد قولها ‏ لم ياخذ لل اعتباره ايران الثى تعتبر اقوى دولة فقي 
| منطقة الخليج يجعلنا نتساعل .. هل هناك رغبة إل العودة الى احاديث الثورة مرة 
| اخرى .. وهل تجربة صدام المريرة ورغبته لل الهيمنة والتوسع والنفوذ لم يتم 
استيعابه بعد. مجرد سؤال الى حكام طهران . 
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8 لحاولات تمزيئ العراق 

تتعرض وحدة الدولة والشعب والاراضى العزاقية لتهديد بالغ الخطورة ف 
الوقت الراهن . وهو التهديد الناجم عن تمرد الشيعة ف جنوب العراق بقيادة, 
المجلس الاسلامى الأعلى الذى يتزعمه حجة الاسلام محمد باقر حكيم المقيم ل| 
آيران حاليا والذى اعلن ان تمرد الشيعة يستهدف اقامة جمهورية سي على 
النمط الايرانى وانه سيعود الى العراق عندما يحدث ذلك . وقد 
الشيعة على عدد من المدن الكبرى إل منأطق تركز ابناء طائفتهم لى 
وعلى راسها البصرة عاصمة الجنوب العراقى ومديئتا النجف وكربلاء اللتان 
تضمان الاماكن المقدسة لدى الشيعة .' 


ورغم ان الاصابع الايرانية وراء هذه الاحداث خاصة بعد الهجوم العنيف 
الذى شنه اية الله على .خامئنى على صدام حسين وقادة العراق والذى مهد لبداية 
التمرد .. نقول رغم وضوح الدور الايرانى الا ان المسئول الأول والآخير عن 
التهديدات الخطيرة التى تتعرض لها وحدة العراق هى مغامرات وحماقات 
الرئيس العراقى والقيادة العراقية التى قادت بلاده الى الكارثة والدمار الذى 
لهما من جراء حرب الخليج الاء ولكن ضعود اى حكم موال لايران 
إل جنوب العراق سيكون كارثة تهدد بخلق بؤْر توتر عنيفة إل المنطقة وبعودة 
الدعاوى الايرانية حول تصدير الثورة الاسلامية للخليج . ولذلك ام 
رغم كل الاخنلاف مع قادة العراق حريصون على وحدته .. وإذا كان العراق ل 
حاجة الى دعم الدول العربية ل هذه اللحظة العصيبة فان على قادته ان يدركوا ان 
مصر والدول العربية الاخرى اكثر اصالة من قادة العراق ولن تشمت ( العراق 
وانما اذا قام العراق بمساع لاصلاح ب ما افسده مع العرب فانه قد يجد من يساعده 
على حماية وحدته الثى تهمنا جميعا ربما اكثر ممأ نهم قادة العراق ! 


1 


| 


00 '5خ. 2 5 
هصعراب: اهسرى ١...‏ 
< تمزق العراق حرب اهلية شرسة. بين القوئ الموألية لضذام والقوئ المتلوئة 
اله . والظاهرة الاشلسية فبها ن الموالين .هم الذين لم يخاربوا بينما المعادون هم ' 
الآين .ممانوا مرارة :الهزيمة إل جوائب القتل 1 
. . وال التاريخ شواهد على ان اكبر ما تبتلى به الدول : او“الامبراطوريات . هو 
عواقب مابعد الهزائم . فالجنؤد. الذين الى الميدان تراودهم احلام النصر 
التى ريئتها.لهم قيادتهم العليا سرعان ماينقلبون عليها عندما تلحقهم الهزائم * 
بسببا قصور. يتبينونه:ل وسائل اعداذهم او خططهم التى ؤضعتها قيادتهم . أ 
ولذلك قيل أن التحدى. الاكبر. الذى أيواجهه. الحاكم إل. مثل هذه الحالات هو أ 
مواجهة قادته_.وجنوده المهزومين', الذين يبادرون نجمع صفوفهم واستمالة! 
الشارّع اللزحف على المنن. وتقلد الحكم . ١.‏ .ا .3 1 3030001 
وال العراق يجرى شىء مثل ذلك . حيث بدات الثورة من الجنوب' . موطن 
القتال ٠‏ واتسع نطاقها عبر عدة مدن لبها الجماهير لتامين القوات ' 
| الزاحفة 3 إلا ان هناك ايضا ظاهرة جديرة بالنظر هى استعار القنال على نحو 
|وحشي بين الفئات المتصارعة لم يُحدث مثله بين القوات العراقية المقائة وبين 
:قوات الائتلاف : مما يدل على استماتة النظام فل البقاء', رغم أن الهزائم كلئت كفيلة 


| أعلى الاقل بفرار طاامه هربا من نقمةٍ الشعب . لو التنحى طواعية لدواعى الفشل: 


اتاركا: غيره٠‏ يأتئ 'لانقاذ اما" يمكن' انقلا 1 اي 
: بالضمود ؛ رُم الهزائم' 
المضى ل 'خيالات الصمود امام من يسميهم 'بالخونة > 
#عاغير والويش 11 0000 الى 1 
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بدات ايران تشجع الثورة الشعبية العراقية بصراحة منزا/ وتكاد تحرض 
اعليها وكانت دعوى الرئيس رافسنجانى الأخيرة التى وجهها إلى صدام ونظامه | 
أبضرورة الانصياع لارادة الشعب مؤشرا إلى ان . الثورة الاسلامية الابرائية ٠‏ لم | 
تعد تقبل رموز الحكم العراقى وعلى حد قول الرئيس الايرانى ان اغلبية الشعب 
|العراقى لم تعد تريد قادنها بل تريد ان تحكم نسها بنفسها من خلال نظام 
ديمقراطي / . 
يدهعنا ذلك إلى النساؤل عن مدى إمكان , التذخل الايرانى ٠‏ حاضرا او مستقبلا | 
إن توجهات الثورة الشعدية ٠‏ خاصة وان بعض واجهاتها شيعى اسلامى ٠‏ | 
ولاسيما ‏ كذلك ‏ بعد ان اكد رافسنجاني أن ايران لن تكون مستعدة للتعاون مع 
العراق الا إذا إنصاع لارادة الشعب . فضلا عن تحذيره مما وصفه ٠‏ يبركان | 
قادم - للثورة الشعبية ١‏ 1 
نلاحظ ان بعض رموز المقاومة' العراقبة , الاسلامية , بقبمون لى طهران » وان | 
احزب الدعوة الذى كار من الد خصوم النظام العرافي . حتى شتنه صدام وأودى ؛ 
| بزعاماته او حملها على الفرار. له روابط قوية مع ابران 3 
يمكن القول ان العلاقات العراقية مع ايران تنحو الأن إلى دورة غريبة كالة : ' 
من عداء مربر وحرب استغرقت 4 سنوات وانتهت بتسليم كل شىء لطهران ٠‏ الى 
تصالح شديد معها لحد ايواء الطائرات عندها والاعتماد على كميات من المؤن 
منها . ثم الى أبداية خلافات وتايبد صريح من ابران للثورة الشعبية ومطالبات 
مجددة لتنحى صدام ‏ اى عودعلي بدء' ‏ 


26 


' ما يحدث فى العراق الآن هو امتداد اللتناقضات الصدامية النى جلبت 
الكوارث على المنطقة فقد تحرش نظامه بالكويت حلي !سطس 
التى تجرى هنا 
لهزائم الحرب إلا 
إل حد ذاتها آدلة اخرى على جنون النظام فضلا عن وحشيته ودمويته : 
#الإسلحة التى خبئت ف سراديب تحت الأرض ؛ أو فى مواقع مدني 
بارزة ل ل الذى ادعى صندام 
معركة شريفة وجهاد مشرو 
ار ضد المسلمين العرا 
منها محارية , الكفار 
لمجال الجوى العراقى مكشوفا اهام 
أوتدمر وتعصف بالمراكز والحشود , لها 


ن العراقيين العزل , الذين خر: 
ب يا الثاية فق حوب 
عن الهزيمة والتسئيم . 1 
لم تحارب اصلا , لان صدام جعلها درعه 
بها الآن ٠‏ ا ميدان » لقتال القوات التى 
ت على اوضاع العبث والنبة والعار! 


للق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كلن الرئيس حسنى مبارك واضحا وقاطها عندما اكد أن مصر ستقف بمئتهى 
الحزم مع العراق دولة واحدة موحدة , ولن تقبل تحت اى ظرف من الظروف 
تقسيمها الى دويلات . 

” هناك مخاوف من أن تطول الحرب الأهلية إل العراق ؛ وان تتساوى أو تقترب 

من التساوى جبهة الحكومة وجبهة الثوار, وان يتحول الوضع بصوره أو 
باخرئ , تدريجيا , الى ما يشبه الوضع 'ل افغانستان حيث لايزال القتال يجرى , 
يخف حينا ويحتد حينا , بين قوات الحكومة وقوات الثوار ؛ مائعا بلا حسم . 

وهناك مخاوف اخرى من أن تفشل بشكل ما صيغة الوفاق بين الجماعات التى 
نشكل جبهة الثوار المعارضة إل العراق ؛ وان يسعى كل فريق مع إختلال الموازين 
الى الاستقلال بعمله وسياسته إل : منطقته » , خاصة وان اوضاع هذه الجما: 
على الارض تكاد تكون واضحة المعالم من حيث المواقع و ٠‏ الحدود ٠‏ . وقد يحد 
عندئذ تقارب من نوع ما بين كل من هذه الجماغات واطراف خارجية ؛ ربما لتكون 
اساسا مصادر تعويل وسلاح ؛ فتبدا ملامح التقسيم إل الظهور . خاصة وان الدول 
المتاخمة لها مصالح بالضرورة فل تامين حدودها. 8 

وهناك مخاوف اكثر من أن يؤدى اى تناحر بين هذه الفرق الى محاولة تغلب 
إحداها على الآخريات لتتولى النظام لل العراق كله . وابرز هذه الفرق هى الشيعة 
الاسلامية ذات الصلة الوثبقة بايران , وعملها على الانقراد بالسلطة ‏ لو صحت 
هذه الافتراضات ‏ من شانه ان يثير بعض الدول الداخلة ل الائتلاف ؛ والخارجة 
عمه , لان وجود ١‏ ثورتين اسلاميتين ٠‏ متقاربتين إحداهما إل ايوان والأخرى ال 
العراق ينذر بقلب كل الموازين فل المنطقة . 

الاشك أن هناك من يبارك فكرة التقسيم - اسرائيل مثلا - - فهى تقضى على اقوة 
العراق من جانب وتشجيع على اقامة الدويلات إل المنطقة من جائب آخر ‏ وهى فكرة 
قديمة لتذهب ريح دولها وتتفرق فى ٠لا‏ جامعة ؛ عربية 

الامر اخطر من أن يترك سدى , وبيان الرئيس ياتى فل وقته تماما لتنبيه بعض , 
الأذهان الغافلة وتحذير بعض بعض النفوس الطامعة . 
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سس الله 
الشعب العراقى وحقه فى تقر ير مصيره 


ل مدن | 
يعد | 


' مال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ا 

ا لشوارتزكوف , قائد عملية عاصفة الصحراء . قول اخير كاد يلخص به : 

أخططه الميدانية . هو .ان خصمه'صدام حسين كان له خطا واحد كبير! 2 , 

| أيجب كل الاخطاء وهو انكشاف كل تحركاته ووضوح كل تصرفاته سلفا ٠‏ 
وبامثل يمكن . القول بان سلوك صدام بعد انتهاء الحرب ٠‏ او وقفا 

| | اطلاق النار على الاصح ٠‏ فان لذلك امرا سهل التتبق ب 


ثم قو 

كان اصلا حرسه الخاص , والتى لم تحارب ٠‏ لضري القوات شر 
العائدة من الميدان وقواعدها الشعبية . كان المفروض إل البداية ان يكون 
. | أذلك عبر حملات تطويق وتاديب , ثم تحول الامر الى قصف عسكرى عنيف 
للمحو والاقتلاع مع اتساع حركات التمرد . ولولا تهديد قوى الائتلاف 
بمعاودة التدخل عند استخدام الاسلحة الكيميائية او الطلعات الجوية ضد 
الشعب لربما صعد الامور الى ذلك المستوى .كان طبيعيا ايضا ومتوقعا 
ان يحاول صدام تجديد صورته السياسية فى اعين مواطنيه . فتحت تاثير 
صدمة الهزيمة الاولى شرع جهازه فل حملة مكابرة وتضليل وادعاء 
الانتصار , ثم بدات عمليات تهيئة الناس لقبول بعض مظاهر الانتكاس مع 
تاكيد بطولات الصمود طبعا امام قوات ثلاثين دولة وتصوير ذلك على انه 
وحده مفخرة تاريخية., وان الانسحاب كان لضضرورات تكتيكية » وما الى 
ذلك من ألوان' الهراء المعروفة عن قادة لا يريدون التسليم بالهزيمة' لان 
الشرف العسكرى عندئذ قد يجبرهم على الابتعاد . ا 

ثم كانت المرحلة الاخيرة التى خاطب فيها صدام قومه واعترف بوقوع 
حركات تمرد لكنه بالطبع نفى عنها الصفة الشعبية وعزاها ‏ كما هو ؛ 
المالوف فل مثل هذه الحالات على مدى التاريخ القديم والحديث ‏ الى 
عناص الخيانة والقلة الماجورة ودسائس المتامرين ومساعدات الاطراف . 
الخارجية والمطامع الاجنبية ما ن أنه بذ اقشنعب كنا و متوقع يشل 
عبد ماج تدر 3 - واستمرار النضال لمحوه إل 


وما حك قبل اأخري واقتاطفا ويايتها يؤكد ل متنام موامطاتة انر 
عرف بها وهى انه ديكتاتور دموى ٠‏ وما ايسر التنبؤ بسير الطاغية لي - 
ميادين الحرب او ال قَ : 
ذلك فل كلا الميدانين . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يسن المنسورة والأرهساب 


0 صدام العراق الدول الخارجية بارسال وتحريك فرق تخريبية وتحريضية 
داخل العراق لاشاعة الفوضى وتشجيع التمرد , ونسى أو تناسى انه اول من ارتكب 
مثل هذه الجرائم إل حق الدول الاخرى ولايزال . ١‏ 

فلعل احدا لم ينس انه طوال فترة الحرب توالت عمليات التفجير وتحركات 
عصابات العملاء الصداميين فل شتى انحاء العالم , من اغتيال ونسف واحراق . 
وكان ذلك اثباتا ٠‏ لمصداقية » الزعيم الاوحد , الذى كان قد انذر قبل بدء الحرب ‏ 
بانه سيقلب العالم راسا على عقب وسيحرك ٠‏ جيوشه ٠‏ لل الخارج على نحو لايثير | 
الفزع فقط بل يحمل الشارع على اسقاط الحكومات ليس لعجزها عن اقرار الامن | 
ولكن لقصورها فل الاستجابة للمواقف الصدامية العادلة !! 

طوال الحرب والعالم بتناقل من شتى انحائه ان 5 
التى لم تكن أثارها ذات بال لحسن الحظ . بفضل بقظة اجهزة الامن إلى مختلف 
الدول . ولان العملاء انفسهم لم يكونوا اكثر من مرتزقة وماجورين ومجرمين 
الايتورعون عن القتل مقابل الذهب الصدامى ‏ او ذهب غيره كما هم إل كل الاحوال 
والعصور ؛ ولم يكونوا أبدا ولن يكونوا اصحاب قضية او دعاة مبادىء كما يريد 
صدام ان يوهم السذج والبسطاء . || 

ولانهم كذلك حقا فقد سكتت أصواتهم او طلقاتهم على الفور اثر انتهاء الحرب | 
واعلان هزيمة صدام ؛ فلا يوجد ماجور يعمل لحساب طاغية ويستمر ل ممارسة 

وانقطاع موارده عنه . 
اتهامات صدام لاهل الخارج بانهم يرسلون فرقا 
.الى داخل العراق , وبين مافعله هو من قبل بالنسبة لدول العالم , ستظل ‏ 
تفتقر الى حقيقة اكبر وهى ان مايحدث إل العراق ليس عمليات محدودة كما يدعى , 
وليس حوادث متفرقة يمكن نسبتها كما يزعم الى تاثيرات خارجية , ولكنها بكل 
المقاييس ثورة شعبية ممتدة إل المكان والزمان . حتى تحقق اهدافها . 


إل الوقت الذى يموت فيه كل يوم مئات الضحايا من المانيين العراقيين 
بقصف الاسلحة الصدامية الثقيلة يتنضور فيه الالاف جوعا ؛ وتقضى 
الاوبئة المنتشرة بسبب تعفن الجثث فى الشوارع على عشرات آخرين 
يسعى صدام العراق الى ٠‏ تجدا شباب ٠‏ نظامه بتشكيل وزارة جد 
يراسها شيعى لاول مرة منذ 74 عاما وتضم 1١‏ وجها جديدا » لعل ذلك ان 
يكون ٠‏ بشارة » بعهد جديد ! 
هناك عدة اسباب وراء هذا التفيير . ,اولا انه محاولة من صندام 
لاحتواء السخط الشعبى ب غبير بعض الوجوه القديمة او تاخيرها عن 
واجهة الظهور مثل طارق عز: ير الخارجية الذى عين نائبا لرئيس 
واختفى بذلك مؤقتا عن ممارسة السياسة الخارجية بعذ ان 
اقترن اسمه بالسفه والعبث طوال الازمة . اما اختيار سعدون حملدى 
الشيعى لرياسة الوزارة فهو عملية ايهام للشيعة الذائرين بان صدام قد 
تخلى عن منصيه ل الوزا خدعة مفضوحة بالطيع 
اكثر من دمية قديمة ! 
ن معاناتها الحادية. 


مزيد من الحرية, 
لكن ردود الفعل ال الداخل والخارج كلها تبعث 
التفيير الوحيد المقبول هو زوال شخصه 


بعد رحيل اخر الصحفيين العالميين من العراق بناء على طلب النظام الصدامي 
اصبحت المصادر المتاحة للانباء العراقية تاتى إما من اجهزة الاعلام الرسمية ٠٠‏ 
و إما.من جهة المعارضة بقواعدها ل طهران او دمشق ا بيروت . وكلاهما اقرب الى 
التناقض من الاتفاق على حقيقة مايدور هناك . أ 
والملاحظ ان هناك اتهامات صارخة على لسان المعارضة للنظام الصدامي 
باستخدام .قنابل النابالم والقنابل الفوسفورية والعنقودية وكلها محرم دوليا ٠‏ 
فد الثوار من ابناء الشعب او القوات العائدة من الميدان . 
|الآن من ينفيها كلية او يثبتها بالقطع , خاصة فيما 


الحرب مع ايران , بل قد شاع انه يستخدمها فعلا ضد الثورة 
الشمق , لاسيما بعد سيطرة الثوار على منطقة كركوك المسئولة عن ثلث انتاج 


بالاعتراف بحدود الكويت عام +7 . ودفع الت 
وازال] اسلحة الدمار ٠‏ وتشكيل هيئة مراقبين د« 


ذامح| ٠‏ حقيقية او موهومة ٠‏ وتحديد درجتها ومداها وانواع الاسلحة المستخدمة 
يها والسعى الدولى الجدى لانقاد ضحاياها وذلك كمطلب اساسى ايضما ! 

من الصعب على العراق ان يرفض ذلك ل ظروفه الحالية ؛ وخاصة اذا اقترن 
المطلب برفع الحصار . وهو على الاقل سيكف عن المزيد من هذه الجرائم فور 
مطالبته باقرار لجنة التحقيق ٠‏ . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ: #«مارسلةخا 


| | لو صدقت بيانات الثوار من المعارضة العراقية لكان مابجرى الان من قتال 
| .آخل العراق حربا حقيقبة ‏ فالمعارك الطاحنة التى تدور ف كل مكان من العراق ٠‏ 
إننبىء عن شراشة ضارية لم يسبق ان حاريت بها القوات العراقية خلال ازمة 
الخليج . ان فلول هذه القوات التى كانت تسارع الى الاستسلام لقوات التحالف 
.تستاسد الان على مواطنيها واخوانها منالمدنيينوالجنود الذين رفعوا لواء الثورة. 
أعلى النظام الباغى . ومن المدهش حقا ان يلمس الهالم فل هؤلاء الذين لابزالون 
أياتمرون بتعانيم , صدام الهزيمة ٠‏ جراءة وافتحاما لل ندمير المنشات على رؤوس 
|العراقيين وقصفهم بقنابل النابلم والقنايل الفوسفورية والعنقودية ‏ ثم حصد 
أمابقى منهم حيا بالغازات السامة والاشلحة الكيميائية الفتاكة , على نحو لم يسبق 
أله مثيل إل تاريخ الدول' والحروب ٠‏ 
<٠‏ وببدو ان صدام الذى كان براهن من قبل على اجتتاب امريكا والدول العربية 
الدخول إل معارك ضده قد صورت له أوهامه المسترسلة ان المعركة الفاصلة 
الحقيقية لم تكن نلك التى وقعت برا بين قواته وقوات الائنلاف ؛ فهو على الاقل 
| أكان لايزال بملك مساحات فل الداخل يستطيع التراجع البها . ولكنها المعركة التى 
| |تجرى الآن مع مواطنيه لان هدفها كما تصور هو انزاله من صراصيه ان لم يكن 
اقتلاعه من جذوره : واكبر دليل على ذلك ان الرجل يخوض هذه المعركة بكل. 
| اسلحته التى امتنع عن استخدام بعضها من قبل وانه يقيم دفاعات او خطوطا 
| محصنة حول بغداد ول داخلها منعا لاختراقها من جاذب الثوار , وانه كذلك 
يحتجز المدنبين ويضعهم ( مقدمة قواته كدروع بشرية , مما يعيد الى الاذهان 
|| افعاله النكرام قبل الحرب مع الاجائبٍ , لكنه اليوم يمارس هذه ١‏ الهواية 
| الجهنمية , بقلب اجرا اذ انه يتصور نفسه لايزال « حرأ » لل أن يفعل ياهل بلده 
| مايشاء . 

لكنه شان كل الطفاة من القدامى والمحدثين كلما اوغل فى دمويته صار اقرب الى 
انهايته . 
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7" 6 
وتف إطلاق الخار والامن العر بى ' 


٠‏ يركز مشروع قوار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بين دول التحالف وعلى راسها 


)| الولايات المتحدة وبين العراق على نزع, اسلحة العراق وتحديد اسلحته 
الكيمياوية وصواريخ ارض - ارض التى يملكها واى مواد نووية أو مواد يمكن ان 
تستخدم إل صناعة اسلحة نووية . ورغم اننا وبوضوح ضد النظام العراقى الذى 
أدى بحماقاته وجهل قادته الى كارثة إحتلال الكويت وما ثلاها من حرب دمرت كلا 
من العراق والكويت .. رغم ذلك فإثنا من منطلق الموقع القيادى والمسئول الذى 
تحتله مص بالنسبة لكل الشعوب العربية بما فيها الشعب العراقى نرى أن 
مشروع قرار مجلس الامن يعنى إزالة أى قدرة للعراق على الدفاع عن نفسه وهذا 


آمر لن يكون من مصلحة الدول العربية بما فيها دول الخليج ان يصبح العراق ؟ 
| مكشوفا وعاجزنا عن. الدفاع عن نفسه ضسد أي. عدوان من أى طرف من دول الجوار 

الجغرال . 
القد ادت حرب الخليج الى تدمير قدرة العراق على تهديد جبرانه العرب وغير 
العرب , وسوف يفل عاجرا عن تهديدهم لعشرات السنين حنى لو ارادت القيادة ' 
العراقية غير ذلك .. ومن المنطقى والمطلوب لمصلحة امن دول الخليج نفسها 
ولمصلحة الأمن القومى العربى أن تبقى للعراق القدرة على الدفاع عن نفسه وهو 
اما سيحرمه متها مشروع قرار مجلس الامن الذى يناقش حاليا . ولنا أن نتساعل : 
اذا سبقط النظام العراقى الحالى بعد فرض قرار مجلس الامن المشلر إليه على 
يِظل الشعب العراقى وقادته الجدد وامن المنطقة يتحملون اوزار نظام 
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جسرائم عسدام فد جه 
|يقول الجنرا شوارتسكوف قائد عاصفة الصحراء انه كان ل وسعه إبادة القوات 

العرائيه ولكن الرئيس بوش اوقفه عند الخد الذى وقفت عنده قواته حتى يتيح 

جنود صدام سبلا للتراجع . وقد اشاد القاك. الامريكى بتصرف رئيسه لكنه يبدو 

ان تطور الامور على النحو الذى نشهده اليوم ربما يترك لدى ٠‏ القادة » الامريكبين 
أبعض الندم . 
هناك تحذير من أمريكا الى العراق بعدم استخدام الطائرات لل قصف الثوار- | 
أباستئناء الهليكوبتر ‏ وإلا كان ذلك بمثابة خرق لوقف إطلاق الثار المؤقت . ولكن | 
المذاائح التى ترتكبها فلول قوات صدام ضد المدنبين من الثوار- بطائرات | 
الهليكوبتر - تثير تساؤلات عن , جدوى » الاسنثناء الامريكى ومغزاه الحقبقى ! 
بل إن قوات صدام تزيد على ذلك إستخدام القنابل المحرمة والاسلحة الممنوعة 
أومنها الغازات النى لم تستخدمها ضد قوات الائتلاف . والانكى من ذلك انها 
تتعامل مع المواطنين العراقيين تعاملها مع إسرائيل إذ تطلق عليهم صواريخ 
أسكود ارض - ارض فتحصدهم حصدا . 
لايوجد إل قرارات مجلس الامن الخاصة بازمة الخليج نص يدعو الى إسقاط 
أصدام . لكن لا احد بالطبع يفرح بوجودة ‏ لايزال ‏ على راس السلطة ؛ خاصة 


تجرى على ارض العراق ١‏ ل اعنتها ء بإعتبار ان الخيار الداخلى بهم الشعبء 
العراقى وحده . فإن ما يحدث الآن لشعب العراق الثائر كفيل بان يحرك المشاعر 
على المستوى الدولى . لكن هل يكفى تحرك المشاعر لانقاد امة من طغيان احد 


أنحكامها . 
أ ربما كان المجتمع الدولى ‏ الحريص على حرفية القانون ‏ ل إنتظار تشكيل 
| حكومة من المعارضة داخل ارض العراق ‏ كما اعلن زعماء الاكراد لى الشمال - 
بها ويتحرك للساعدتها". او ربما يعول على , المساعدات الخفية » التى 
يمكن ان تدخل بها بعض الاطراف الخارجية ساحة الصراع القائم داخل العراق . 
لمهم . إلى متى نظل الأوضاع معلقة والضحايا العراقيون من الابرياء يسقطون 
بالالاف . ب 


لمم 


أوهو يرتكب هذه المجازي , التاريخية » ضد شعبه . وإذا كان العالم قد ترك الأمور .| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إلى الامم 
الحدود والتوغل داخل الاراقى 
المتمردين بطائرات هليكوبتر . 
الهدف منها هو لفت انظار 
لكن هنك احتمالا كبيرا بان تكون القوات النى 
| السلطات الايرائية او بقير علمها هى من الجماعات العراقية النى لجات الى ايران 
| من بطش صندام خصوصا جماعات حزب الدعوة الاسلامى والتى تشكل احد 
المحاور الكبرى للمعارضة العراقية منذ وقت طويل ٠‏ 

٠‏ وال المقابل فقد لجات السلطات العراقية الى « خدمات ٠‏ الجماعات الايرانية 
المعارضة والموجودة داخل العراق على حد قول المعارضة العراقية لضرب حركة 
التمرد مع قوات النظام . وعلى راسها جماعة مجاهدى خلق المذاهضة لحكم الايات 

الخومينى والثى تؤكد المعارضة الكردية ان آلافا متها قد 
برى عراقى واسع التطاق عل 
النظلم الى استردادها  ,‏ . 
يمكن بلورة حقيقنها فيما 
المعارضة المنفية لل ايران 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريع: 


مادام مشروع حاق على از مسن 
.| الأمن , من اجل اعلان وقف اطلاق الثلر نهائبا ل الخليج , ينص على مطائبة 
العراق ٠‏ باعدام , الاسلحة الكيميائية والبيولوجية تحت اشراف الامم المتحدة فل 
فمرة لا تتجاوز 1١‏ يوما, ومادام المشروع كذلك يقضى بتدمير القذائف ' 
والصواريخ العراقية طويلة المدى , مثل صمواريخ سكود , فل ذات الفترة , فان | 
صسدام العراق ينتهز فيما يبدو الفرصة المناحة له الآن قبل الخضوع لهذا القرار , 
فيصوب مالدبه من هذه الاسلحة الى شعبه ويصيبها على مواطنيه الثائرين “وذك , 
من باب ١‏ العب بما أل يبك ياتك مان غدك,. 0 . 9 
فالرجل مقامر بطبيعته الى حد طرح بلاده ومواردها وشعبها كله على الحائدة . : 
وهو لهذا يؤثر ان يستغل ما إل يده من اوراق قبل نزعها منه على آمل ان ينتصر 
هذه الحرة على شعبه ويمكن من جديد لنغلامه وحكمه . وقد تساعده الظروف عندئن 
على أن يرفع راسه ويتحدى مجلس الأمن إل قراره الجديد ‏ كما سبق ان تحداه فل | 
|| 17 قرارا سابقا ‏ ولكن هذه المرة تحديا قد يكون نقطة تحول ( المعاملة الدولية له ! 
) ولنقظامه , او هكذا يتوهم . ٍ 
يتنهف صدام الآن على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده حتى 
يتمكن من ان ينفقح من جديد على العائم بما يطيل بقاءه ويبعث الحياة ل الموات ! 
الذى خلفه . وهو لذلك يخوض مناورات لا تنتهى من اجل ان بؤكد للعالم انه وان, 
كفن قد قبل الخضوع لكل القرارات الدولية السابقة فانه ينتظر ان ٠‏ يكافئه » 
العلم برفع العقوبات عنه . وهو لذلك ايضا بحلول أن يسيطر بكل الاساليب 
الجهنمية , ومنها نستخدام الاسلحة المحرمة , على مجريات الامور إل بلاده حتى 
يستليع من ه مركز قوة ٠‏ ان يصر على رفع العقوبات قبل ازالة المحرمات ٠.‏ 
واضح ان هنك سباقا على الزمن لايزال قائما بين صدام وقوى الائتلاف . 
فالحلفاء لم تفتهم هذه اللعية . وال الوقت الذى يصرون فبه على تاجيل رقع 
العقوبات ريثما يتم اقرار المشروع الجديد وتنفيذه بحذافيره ‏ فانهم 
٠‏ خاتمة مشجعة ٠‏ للصراع الذى يجرى الآن على ارض العراق , وهو سقوط صدام 
ئفسه » حتى تكنسب المصالحة المنتظرة طبيعتها وشرعيتها هى أن تهون مع 
انفلام اج جد مخالف تمانا. ‏ . 2 


فاق 


تعتبر حرب الخليج نموذجا علميا للحروب الحديثة حيث استخدمت 
فيها كافة انواع الاسلحة التى لم يتم تجريبها من قبل .. ورغم انه لم يتم 
الكشف عن كافة جوانب الحرب وسير عملياتها ‏ الا انه ف حدود المتاح من 
المعلومات يمكن الحديث عن العديد من الدروس المستفادة من هذه الحرب 
أوالتى ابرزت تفوق التخطيط الاستراتيجى لقوات التحالف , وادت الى 
الحاق هزيمة منكرة بالعراق نتيجة عنصر سوء التقدير والحسابات 
الخاطئة والغباء السياسى والاستراتيدٍ 
| ومع ان الوقت مازال مبكرا لتقييم الحرب إلا ان كبار المحللين العسكربين 
وقادة الاستراتيجية , وكذا الخبراء فى فنون القتال وادارة المعارك , قد 
| شرعو! فى دراسة كيفية اندحار القوات العراقية واستسلامها ل زمن قصير 
مع انها هى القوات التى كثيرا ما كتبت عنها صحافة الغرب بانها القوة | 
المسلحة الرابعة على مسثوى العالم , ومن الطبيعى ان دراسة الانتصار | 
الساحق للحلفاء وكذلك دراسة الهزيمة لقاسية للهراق فى حرب الخليج , ' 
سوف لاتقتصر على تناول تحليل العملبات, العسكرنة فقط . بل سوف تتناول * 
العوامل الاخرى التى اثرت إن قدرات المقاتل العراقى . و ضوء متابعة 
احداث حرب الخليج لاستخلاص اهم الدروس المستفادة والتى اثرت تاثيرا 
بالفا على مجرى الأحداث .. وسير القتال ونتائج الحرب . 

ان اول هذه الدروس المستفادة ان الجيش العراقى لم يستطع ان 
يستوعب او يدرك اى مغزى أو عقيدة او هدف للقتال الذى يخوضه ٠‏ ولا 
اظن ايضا ان العسكريين العراقيين استوعبوا او اقتنعوا بمشروعية 
احتلالهم للكويت بل لم يكن لهم ف ذلك اى حافز ‏ وهناك فرق كبير بين ان 
يحارب الجيش العراقى داخل بلاده للدفاع عن ارضه واهله وشرفه , وبين 
أن يحارب خارج ارضه للدفاع عن احتلاله لبلد آخر يعلم انه اغتصبها 
واحتلها بدون ابة شرعية إو سند , ولذلك فان نتيجة حرب الخليج حسمت 
منذ الساعات الأولى عندما انطلقت اول طائرة فى الضربة الجوية الشاملة 
وانتهت عند بدء الهجوم البرى لتحرير الكويت فالجيش الذى يحارب بدون 
عقيدة أو هدف لابد وان ينهم ويتحول افراده ببن قتيل وجريح واسير 
ومفقود ومستسلم وهارب ٠‏ 7 

ثم أن من بين اهم الدروس المستفادة أيضا ان صدام حسين عندما فقد. 
القدرة على وضع تخطيط استراتيجى مشتملا لعناصره السياسية 
والدبلوماسية والمعنوية والاقتصادية النى يمكن ان تبرر جريمة الغزو » لم 
يجد سبيلا مامه - بعد أن تاكد عجزه ‏ الا استخدام القوة العسكرية ٠‏ 
اوكان من نتيجة ذلك نكبد العراق خسائر جسيمة سوف تؤثر على مستقبله 
تاثيرا رهيبا لسنوات عديدة قادمة ! 

وليس مايجرى الآن من ثورة ضد نظام صدام حسين فى كل ارجاء العراق 
إلا دليلا على أن الشعب العراقى قد سبق كل المحللين والخبراء فل استيعاب 
وتقييم دروس الحرب والهزيمة ٠‏ 


مليجرى على ارض العراق من مذابح يثير الحسرة فل النفوس وا 3 
ريحار المرء إل المقارنة ببن مسارعة العالم الخارجى الى م لوف لطم 
الصدامى عند حده وارغامه على الانسحاب من الكويت وبين تلكئه ل اتخاذ خطوة 
أستئكارية واحدة لمايرتكبه ذات "النظام هس شعبه . 

| 'لااحد يستطيع ان ينكر ال نفسه .ان الاثتلاف قد ترك الوضع معلقا , واذا كان 
صحيحا انه التزم بتنفيذ قرارات مجلس الامن , وليس منها ما كان يدعو إلى حسم 
الوضع فل العراق واسقاط النظام فإن المرء يعجب ويتساءل ولماذا لايدعى 
المجلس الى الانعقاد ليتخذ فيما يجرى ال من جرائم الحرب ل العراق موقا 
لا احد بجادل'ل ان احداث العراق الحالية هى من عواقب الحرب المنقضية 
أومع ذلك فلا احد بحرك سكنا وهو يرى القصف بكل انواع الاسلحة المباحة 
والمحرمة يحصد النفوس حصدا ٠‏ . : 58 

يبدو أن الولايات المتحدة لم تدرس جيدا من قبل حقائق الاوضاع'بعد الحرب 
او هى قد بحئت ووجدت الخيارات كلا منها ألعن» بن الآخر . فقررت ان تقف 
بالقتال عند مواضع معينة لاتتجاوزها وتترك الامور تجرى بقوى دفعها وتكتفى | 
ث3 اسكرة » الحرب او النصر فيها قد ذهبت فلابد ان تكون ١‏ الفكرة » او 
الافكاز نزحم الرؤوس الان وتثير الصداع . فقيام نظام شيعى اسلامى إل العراق , 
يتحالف بطبيعته مع النظام الايرانى , امرمرفوض واستقلال الشيعة بالجنوب 
والسنة بالوسط والاكراد بالشمال امس ؛ مذلث ٠‏ الرفض ايضا . وحدوث انقلاب 
عسكرى بما يمكن ان يعيد الحكم الديكتاتورى والقبضة الحديدية امر مرفوض 
أعذلك . ومليمكن قبوله لن يخرج عن تشكيل حكومة ما بطريقة ما تستطيع ان 
تشيع الاستقرار والديمقراطية بشكل ما . وهو امر اشبه بالحلم إل هذه المرحلة 
الشائكة . . 


". واضح ان امريكا لاتريد التدخلٍ حتى لانتحمل بعد ذلك اثثر ما قد ينتج عن ذلك 
.من .قلفلة ال الاوضاع قد تاتى بنظم أو تقيم اشكالا من الحكم تندم عليها ! 
وال اننظار ماستسفر عنه غيوم المستقبل , فليكتف العائم بسد اذنيه واغلاق 
عيئيه. وكثم. فده عن مجازر الابادة التى 
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الردع السلمى 


الايزال وقف إطلاق النار دهائيا ل الخليح امرا بعيدا مسبيا رغم قرار مجلس 
الاس الاخير والذى ظل مرتقبا وقتا طويلا 

وقد تمدو الشروط التى وضعت بتفصيل دقيق قاسية خاصة فيما ينعلق بتسليم 
العراق لكافة ما لديه س اسلحة وإمكادات الدمار الشامل لك هذا الأمر يبدو 
, متكافئا ٠‏ مع قسوة العدوان العراقى على الكويح وشراسته فصلا عن أن هذه 
المطالدات هى بمثائة مموذج مفصل , لما يمكن إتباعه بعد ذلك , دوليا مع اي 
دولة تقوم ممثل هذه. المغامرة الطائشة ف فل النظام العاللى الجديد 
ليس القرار بالتاقيد وثيقة صلح مع العراق ولكنه اسلوب ٠‏ سلقى ٠‏ آخر للردرع 
#مكمل لاسلوب الحرب فشروطه تخفل تقليم ما بقى من تافر للنظام الصدامى لم 
إتخلعها الحرب وهذه الشروظ مرتدة ترتيبا حكيما يجعل إستعادة العراق 
الوضعه الأقليمى والدوفى ‏ فى مجال التعامل ‏ امرا مرهونا ٠‏ بحكمته ٠‏ فى الامتثال 
الهده الشروط ولو على مضض إن الشروط , محكمة . على بحو لابتيح للعراق 
أسدفذا للهرب س بعضها او للتحايل عليها وهى تعطى مهلة لاتتجاوز 40 يوما - 
أواقل مى دلك إلى معض الحالات ‏ لمعرفة حقيقة الدوايا العراقية وقيلس مدى 
/الاستحابة 'وبلاحظ ادها شددت مغلظة على دعض الدواحى لاسيما ما يتعلق متزع 
أالسلاح والتعويضات 

وحددت لذلك سبلا لا مهرب منها دل ورهدت رفع العقوبات المفروضة على 
الضادرات العراقية وخاصة الدترولية تحبيد ٠‏ القوة الهحومية كما دمصت 
أعلى إستمرار الحظر على الواردات العراقية ماعدا الاغذية والمواد الاساسية 
أحتى اشعار آخر وأغلب الل أن هذا يعبى لحين الاطشدان الى تنفيد العراق لكل 
المطالب 

يعطى القرار . لتشرعية الدولية ٠‏ حقوقا مميزة فيدعو العراق الى تسليمه 
لأسلحته الكيميائية والديولوحية للحئة دولية خاصة لتدميرها ٠‏ واسلحته الذرية | 
اللوكالة الدولية للطاقة كما يدعو إلى إدشاء مدطقة منرّوعة السلاح على الجائبين 

راقبة تابعة للامم المتحدة ويعهد الى السكرتير 


“ألم يتضمن القرار الاخير الذى اصدره مجلس الامن بشانأشروط وقف 
اطلاق النار نهائيا فى الخليج شيئا عن ماساة القتال الضارى أو الحرب 
الاهلية الناشية فى العراق , رغم انها تعد من الآثار المتطورة والعواقب أ 
السريعة لحرب الخليج . 

ورغم آن القرار الذى يعد من اطول القرارات المتخذة .لل تاريخ مجلس 


المجازر التى يجديها النظام الصدامى على رقاب المدا 

.وره إل هذا الوقت بالذات , راسما كل صغيرة و 
القوة العراقية عسكريا واقتصاديا ليثير قدرا من السخرية لانه جاء بعد 
إان كاد صدام يجهز على شطر كبيرمن شعبه ‏ دون ان يحرك المجلس ساكنا ' 
الذلك او تتثيره هذه المذابح ؤلو بقدر يجعله يضمن قراره استنكاره لها ٠‏ 
'إن لم يكن لل وسعه ان يخصص بندا يدعو سفاح العراق الى الكف عما 
|يفعل ويهدد بتدخل المجتمع الدولى لوقف عمليات الابادة المحرمة دوليا . 

وقد يقال ان المجلس تحرك على صعيد آخر وخص بالعناية مشكلة 
الاكراد الذين يتعرضون بالملايين لمحنة تاريخية تدفعهم الى البحث عن 
عاصم لهم فل الجبال من جبروت الاسلحة الفتاكة المحرقة التى تستخدمها 
فلول قوات صدام ضدهم , ونكاد تقتلعهم بها من جذورهم . وقد يقال ان 
المجلس فعل ذلك من باب الانسائية , وليس لدواع سياسية » لأنه 
« محكوم ٠‏ با مبد! الذى 'علنته بعض دوله وهو عدم التدخل فل الشئون 
الداخلية للعراق وترك « الشعب ٠‏ يصفى الحساب مع حاكمه . ولكن هذا 
التبرير يففل تماما ان الثورة فى العراق هى اساسا من ذيول الحرب ٠‏ وأنه ) 


| 


مادام القرار الشامك الكى مندن هن المجلس لوقف اطلاق الثار نهائيا قد ' | 


تضمن كل ما يتعلق بِده الحرب ٠‏ بل وامكانات تحول العراق مستقبلا الى 1 أ 
تهديد جبراته من جديد ‏ بدليل النص على نزع ما لديه من اسلحة دمار] | 
شامل - فانه كان من باب اولى أن يتناول أيضا اثرا آخر من آثار الحرب هوأ ! 
الثورة الشعبية وتخول صدام الى قمعها باسلحة اعلى مما استخدمه 
الحرب . هذا الأثر واضح وملموس وليس رجما بالغيب على الذحو الذ 
المجلس ثلا مسالة التعويضات ٠‏ المستقبلية ٠.1 |. ٠»‏ 
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هذا لون من الممارسة , الديمقراطية , إلعبثية ف العراق ؛ ال لعلها ه البعثية ؟ | 
التى لا تتورع عن قلب الحقائق والتحول الى النقائض فل أعز متتثلته البلاد و0 | 
اخطر قضاياها , فما بالك بما هو ادثى من شئون داخلية على اخطرها وجلالة 
اقدرها دي 2 
ولا يخجل الحكم انصدامئ الفاجر , الذى اودى بالبلاد وارتكب المجازر مع | 
العباد » من يقذف بالبركان وبالشعب إل متاهات” ج .همهم بان ماحدث | 
ابتداء وانتهاء هو مؤامرة امريكبة صهيونية ٠‏ : : اي ال ل 


مم 


المصدر: «الأمحيمت يدر 


فسويل 401[ 


ها السذى هقفسه العسراق 4 


تساؤل هام ضمن تساؤلات لابد وان تمر بذهن كل عربى هذه الايام . وهو ما | 
الذى حققه العراق من غزوه للكويت ؟ فقد اعلن وزير خارجية العراق عن موافقة ‏ 
بلاده رسميا على قرار مجلس الامن الاخير رقم 5417 والذيى يحدد شروط وقف أ 
أطلاق النار الدائم فى الخليج ومن بين هذه الشروط تدمير كافة اسلحة الدمال | 
الشامل العراقية وتخصيص جزء من عائدات الصادرات النفطبة العراقية | 
التعويض الدول المتضررة من الفزو العراقى للكويت . ولم يستطع العراق حنى | 
أن يؤخر اعلانه عن الموافقة على القرار. . 

وبعيد! عن كافة التساؤلات الاخرى المتعلقة بالقزو العراقى , فلاشك ان 
الموافقة على تدمير اسلحة الدملر الشامل العراقية يعد خصما كبيرا من الرصيد 
العربى . وهو مايعود الى لبر العراقى ( التغامل مع هذه الاسلحة , فبعد ان 
سبق وتباهى الرئيس العراقى علنا بان بلاده تمتئك الاسلحة الكيملوية الثنائية | 
وهى بذلك تعد الدولة الثائثة فل العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
التى تمتلك هذا السلاح ؛ وهدد اسرائيل بقدرته على احراق نصف اراضيها , وهو أ. 

جبارة 


فترة . ولكن الى جانب كافة الاخطاء الاسترانيجية التئ وقع فَِها الرئيس العراق 
علينا ان نضيف خطا بل وجريمة آخرى جديدة ل حق العرب ٠‏ 3 
2 سس سمل سس سم سص حيمس دس مسحي سسسب سس 


المحم تعيب يجو أ 


فق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| المهعصيات الدولية ووهدة العراق | 
تصاعدت الحملة الدولية ضد القمع العنيف الذى قام به النظام العراقى ضبس | 
| التمرد الكردى فل شمال العراق . وقد وصلت ذلك الحملة الى حد إقتراح بريطانيا 
اقامة محميات دولية لل الاراضى العراقية لابواء اللاجئين الاكراد وحمابتهم من | 
بطش النظام العراقى ولتامين المواد الغذائية الضرورية لهم . ورغم الاجماع على أ 
ادانة القع والعنف الذى تمارسه القوات العراقبة بشكل جماعى ضد الأكراد الا 
ان إقتطاع أجزاء من الاراضى العراقية لاقامة محميات دولية هو الفاء فعلى لسيادة 
العراق على اراضيه وممارسة لتمزيق اوصال الدولة العراقية . ومن منطلق 
المصالح العرببة الأعلى من كل الخلافات فإن اخضاع أى جَزْء من الاراضى العراقية 
للسيادة الدولية هو مر مرفوض تماما . ويمكن للمجتمع الدولى أن يدفع العراق 
الاحترام حاقوق وحريات مواطنيه الاكراد وغير الاكراد باساليب اخرى دبلوماسية 
وإقتصادية . 

وبما أن الشىء بالشىء يذكر فإنه يحق لنا ان نتساعل لماذا لايتم إخضاع الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس العربية للحملية الدولية لحملية الشهب الفلسطيني 
من قمع وبطش سلطات الاحتلال الاسرائيلية وكافة ممارستها المضادة لحقوق 
وحربات ومعيشة الانسان ل نلك الاراضى ؟ لماذا لايتم ذلك خاصة وان تلك الاراضي 
| ليست ارض إسرائيل و إنما هى ارض الشعب الفلسطيني التى تحتلها اسرائيل ؟ 
فإذا كانت هناك إستقامة دولية فلابد. ان يطرح هذا الامر لبخليص شعب فلسطين 
من نهر وعنف دولة محتلة بدلا من محاولة تمزيق الدولة العراقية المهزومة 
بمبررات استخدامها للعنف ضد مواطنيها ‏ والدعوة الى التدخل الدولى فيها بما ل 
ذلك من مساس بالسيادة التى لاتقبل اى دولة المساس بها . 
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عام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : عمخبوي. اكقا: 


من اعجب البيانات التى خرجت من العرا 

أرئيس الوزراء الذى عينه صدام فى هذا المنصب استرضاء للشيعة 
الثائرين وقد جاء فيه وعد اكيد بالتغيير الداخلى وبالاحرى أنه مادامت | 
رياح النغيير كما قال قد هبت على العراق بقبوله قرارات مجلس الامن 
بشآن انهاء الحرب فائها ستشمل ايضا دستورا جديد يتلام مع طبه 


هو صاحب الكلمة فل تقرير مصير صدام حسين 

واضمب أن هذا النسق كنا هو القمان 3 كل بيلنات التظام الصدامي هو أ 
مغالطة كبرى تفقا الاعين فالعراق لم يقبل قرارات مجلس الامن طوعا ولو 
كان فعل ذلك من البداية لنجا من المصير الممزق الذى عمى عنه زعيمه الفذ 
بل اضطر الى قبولها كرها لا لينقذ جيشه وشعبه من ويلانها اللدمرة التي 
ظهرت على ارض الواقع بل ليحمى الحاكمة الخاصة من ان 
تصل اليها اثار الحرب الكاسحة . وب ان صداء وعصايتة ذو يكشي 1 
رياح التغيير الا لانقاذ رقابهم وبقاء حكمهم بدليل انهم لي الخطوة التالية 
مباشرة على الحرب سلطوا مابقى من جيش على الشعب إل مذابح تاريخيا 
هى مشغلة العالم ليبقوا هم فل القمة بعيدين عن مخاطر السفح ! 
اما جوهر المغالطة الذى يظهر لل صورة اد ما 
الوعد الصفيق يتغييٍ الاسس التى يعمل بها النظام 

جديد وا. عامة يكون فيها للشعب فصل الخطب فيما يتعلق 
بحكامه ! فالتساؤل الذى يبدو الى الذهن على الفور واين كان هؤلاء من 
هذه الديمقراطية المغايرة لما درجوا عليه بدليل انهم يصفو: بالتغيير ‏ 
طول مدة حكمهم ولماذا التلويح بها الآن بالذات بعد أن فاقت جرائمهم كل 
أعصر وان مز هذا الشدي الاعا ليق فيصلا وحكما معهم أو ضدهم 


إل اى شىء ثم ماهى ضمانات نزاهة مثل 

|اجراءها تحت مظلة القمع الصدامية نفسها ؟! ولماذا لم يتحدثوا عن 
لاوا نحت اشراف الام لمتعدة مكلا هسنا لجديتها جنا حدث ل دول 
اخرى عانت الامرين تحت حكم الطفيان ام / برون ذلك كالعادة | 
| تدخلا مرفوضا إل شئونهم الداخلية ؟! , 


ممم 


مجرم هاب .. الان فقط ؟1 | 


تتصاعد الدعاوى العالمياً بمحاكمة صدام حسين باعتياره مجرم حرب , هناك : 
الدول الاوروبية انتى طالبأ وزراء خارجيتها بتقديمه للمحاكبة وهناك البرمان | 
الاوروبى الذى يدعو خاص! الى اتخاذ اجراءات قانونية ضد القبادة العراقية فل | 
محكمة العدل الدودية . وهباك مجلس الشيوع الامريكي الذى اقر بالفعل مشروعا | 
لتشكيل محكمة دونية تتهألى محاكمة صدام ورفاقه من مجرمى الحرب. ‏ | 

ولاتزال طريقه هزد المحلجمة مبهمة . لكن السؤال الذى يطرا على الاذهان فى هذا | 

الشان هو لمادا تاخر هذا الاجراء طوال هذا الوقت , فجرائم الحرب قد ثبتت على 
صدام ونظامه مدد الغو اُفاشم للكويت إل ؟ اغسطس الماضى . كما ثبتت اكثر ل 
المجازر التى ارنكبت ولاتزالٌ ترتكب ضد الشعب العراقي وف كل ذلك كان استخدام 
الاسلحة المحرمة ص 'نابألم وقنابل عنقودية وفوسفورية وغازات سامة ضر 
المدنيين شيئا مالوها مما بأإخل عذد المدارسات تحت جرائم الابادة الممنوعة دولها ‏ 
أوالتى يحق بمقدصها الثدخل العالمى . 0 
لم نكن جرانم صدام اذل خافية او لم تجر مؤخرا فقط . بل الواقع ان دعوى | 
' || مطاردة صدام واعوانه لمحامتهم قد ارتفعت اكثر من مرة خلال الحرب . لكنها لم | 
تبلغ مجلس الاس الذى خرجت قراراته الاربعة عشر كلها خالية من بند يقفى | 
باسقاط صدام ومحاحمته مع نظامه . بل ان الولايات المتحدة تمسكت بحرفية عدم | 
التدخل عسكريا ى سئون العراق الداخلية رغم المذابح الجارية واشفقت حتى من : 
إن تتحرك لاعتقائه وتقدبمه للمحاكمة وان لم قمائع من أن يفعل ذلك غيرها ! 
وواضح از الاجابة المفتقدة على السؤال المطروح هى أن المجتمع الدولى وق 
مقدمته امريكا اخطا فى حسُاباته اذ كان المعتقد ان هزيمة العراق وحدها سنسقط 
صدام بايدى شعبه نكن لما تبين ان الشعب نفسه مذبوح بايدى حاكمه , بدات .- 
فكرة , الندخل ٠‏ ددقى تخسيرات جديدة مُنها أن يكون لحمابة الاكراد فى الشمال من 
المجان المستمرة ٠‏ ومنها ان يكون أيضا عبر حملة دولية لمحاكمة صدام , تسبق 
بالطبع اجراءات التدخل لاعتقاله ٠‏ 
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كان الاحتفال الذى دعت اليه القيادة العراقية بعيد ميلاد صدام العراق بمنر 
ماساة جديدة تضاف الى ماسى الشعب العراقى الذى لايزال يذهب كل يوم ضحية 
سفه نظامه وغيه وجبروته معا . 
لفد دعى الشعب المهيض م الذى 
ابنائها ‏ الى التجمع فى الشوارع من 
المناسبة المبمونة . ان السفاح الذى أودى 
امقص عل الششعب يدب ابناءه د زرافات وو. 
بالجملة فى شيعة الجنوب وأكراد الشمل , يريد ممن بقيم 
المنكوبة ان تخرج الى الطرقات لتعلن الفرحة باليوم المشئوم 
على العراق فكلن من يومه نحسا وشؤما ونذير سوء على البلاد والعيد . 


أن تصريح اخير لبريماكوف مستشار الرئيس السوفيتى الذى ذهب اكثر من مرة ٠‏ 
الى العراق انه لاحظ أن صدام لايعى تداما ماحوله . وقد اكد هذه الملأحظة كثيرونٍ 
من الشخصيات التى زارت العراق قبل الحرب وبعدها , وكان اجماعها على أن 
صيدام لايدرك تماما مايحيطه ؛ وأنه , فى واد آخر .. واليوم يتاكد هذا الاتطياع 
بالاحتفال بعيد ميلاده . اذ ان مخرد التفكير فى ذلك ؛ فضلا عن دعوة الشعب الى 


الرجل منفصل تماما عن با 
حزن واحدة على فرد واحد 

و حتى على حجر واحد تهدم 
بيوت المدنيين وقرى الشيعة او 
الاحتفال , بل لعمل على ان ينسي 
ذلك الظروف التعسة ٠‏ 


مثل ركوب المواصلات واجراء 
, رحيل ٠‏ طاغيته مجاا ٠٠.‏ + 
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اصدق مايقال إل نظام العراقى الآن انه دخل فى سباق مع نفسه 

امم المتحدة/مدى إنصياعه لتنفيذ قراراتها الصادرة ف حقه ٠‏ 

ى يحتوى على عدة مطالب يتعين على بغداد ان 

او تذعن لها على الاصح حتى يمكن رفع العقوبات المفروضةٍ 

ان ٠‏ اجتهله , إل تنفيذ القرار يفوق حرص الامم المتحدة ذاتها 

على تحقيق ماورد فيه من) ب لآن صدام يتعجل رفع العقوبات الدولية 

حدى يتسنى له أن يتفاخرامام قومه بادعاءات جديدة هى انه انتصص غلى. 

المنظمة فوق انتصاره اشابق على قوات التحاقف ! لاسيما ان رفع 
العقوبات من شانه اعادم الحياة الى شرايين البلد المنزوف ٠‏ 

ولكن الراى الاصح باللبع هو ان النظام العراقى يخضع لعملية 

نفيذها دون استعجال , وأنه مرغم ولا ينفذ 


المفروض على البلاد اذ ان كثيرا 
عي نه العامة ل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


انال يعد مولن لان عمل القروف ألحاضرة أ متابعة 
.«العراق بمزيد من قرارات الاخضاع إن لم يكن الانتقام . 
<:آخر قرارات. المجلس يدعو إلى مسئولية العراق عن تاليف تدمير 
إسبلحنه الكيمنائية والبيولوجية والنووية تنفيذا للقرار السابق رقم 
410" » وبتكلفة تصل | مليون دولار . الراى الفنى يقول ان العراق 
لا حيلة له إل ذلك مالم يتم السماح له بتصدير جزء من بتروله والراى 
الشنفئ يقول ان ذلك ممنوع بسب العقوبات” الدولية المفروضة بقرارات 
.ناملس على العراق . وهى قرارات لا يستثنى منها إلا المواد الغذائية 
الاذوية : أما « التحصل » من خلال التجارة بيعا وشراء ‏ لاسيما ل 
جل الإشلجة والبترول فمخظور تماما . الى متى ؟ إلى أجل غير مسمى لان 
.نزيطائيا بالذات ترفضان. اى اجراء لرفع العقوبات مادام صدام 
, السلطة فلمادا لا بذ ن"؟ ! هذا سؤال لا يجيب عليه 
!| الا هو ارتضاء أو شعبه وجيشه اخراها !؛ 
'|.. .. وهناك راى اقتضادئ وسط يقول أن الطريقة الوحيدة لضمان 
العراق لعملية التدمير , على حسابه » هى اقتطاع المبالغ هن أرصدته ' 
اللجمدة لدى حكومات “الغير .. لكن: هزه 'الطريقة قد تكون مقدمة 
«.لانفلات » هذه, الأرصدة بناء على هده السابقة . خاصة فل مجال 
التعويضات ٠‏ ان لا نبشر الاوضاع إلى الآن بأى احتمل لتمكن العراق من 
اسداب هذه التعويضات ؛ تدريجبا . ما لم يسمح له بتصدير بتروله , 
فضلاء - عن أن تكون له اولؤيات ‏ لالد من التعويفات التى قد يستغرق 
أسدادها +" هلما 1١‏ , . 
ووسط هذا الطريق المسدود مطاليات اخرى بضرورة احكام | 
ن الأممَ المتحدة بعد التقارير 
بمواد لصناعة الاسلحة الثووية . 
يعد نجاحه أل تهريبها من ويلات الحرب . وهذه وحدها قضية قد تؤدى 
نضاعفاتها الى تفجر الموقف من جديد لأن الدول المتحالفة لا تزال تتمسك 
لعمليات مرة اخزى لتصفبة هذه الاسلحة ؛ حيث ان قرارات 
بين السلام النهائى وبين هذه التصفية بما فيها 
الاسلحة الكيمائية والبيولوجية . ا 


اق 


المصدر : المع ته آم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ:.. نوات يو اذذا.. 


3 الكسويث ؛ نطسورات مفتاطسة 


> يبدو أن الاوضاع قن سند عليه إل اشن ويه نو ورا 
هدم تجديد الاجكام العرفية ونقل محاكمة المتهدين بالتعلون مع الاحتلال )أ 
| العراقى من المحاكم. العسكرية الى المحاكم المدنية وهو مابوفر ضمائات | 
أكبر لهؤلاء المتهمين ويرفع بعض الاخطاء التى تمت منذ التحرير ومع | 
هذه. القطورات المشجعة على. الصعيد السياسى والامنى , إلا ان الكويت أ 
الت..تعانى بشدة من وطاء حرائق آبار بترولها , فرغم إطفاء نحو 1/1١‏ | 
بكرا إلا لنه مازال هناك مايقرب من 0١‏ بئرا مازالت مشنعلة وقن تفل 
كذلك"لمدة .عامين آخرين بينما كانت تراود الحكومة الكويتية الآمال إل 
إطفائها إل غضون عدة إشهر. وربما يكون هذا وراء قرار الحكومة 
الأببئعانة بشركات من بلدان. أخرى عإبران وكندا للمساهمة إل معافحة 
الخرائق بسشرعة اكب , 


أ" “ومن المؤكد أن إستقرار الأوضاع إل ألكويت 'ل المدى الطويل يعتيد 
بالاساس على مدى إستعاده الحياة لطبيعتها على المستويين الاقتصادى 
والاجتماعئ وهو الأمزالمحكوم بشدة بعودة عائدات البلاد من صادراتها 
| النقطية. ]ف التداق مرة اخزي بصورة مستقرة . 5 


تصاعدت حدة اللهجة الامريكية ال التعامل مع العراق بعد ما تكشف من ان 
| فريق الامم المتحدة للنفتيش على المنشات النووية العراقية قد اسيئت معاممتم عل | 
نحو مزر , رغم انه مكلف رسميا بتفقد المواد الذرية التى اقادت آخر التقاريو 
| الموثوق بها ان العراق لا يزال 5 
وقد اتسمت ٠‏ المحاورات ٠‏ التى جرت بين اللجنة وبين العراقيبن بتصرفات 
صبيائية غريبة من جائب المسئولين الصداميين . فقد توقفت اللجنة عند إحدى 
المفشات ولكنها لم تتمكن من دخولها لآن ‏ المفتاح » لم يكن موجودا ٠‏ ونعللت 
السلطات بان الموظفين إل أجازة بمناسبة عيد الاضحى , وكان هذه اللجئة بعلة 
من الثلاميذ ل رحلة علمية ١‏ 
ثم كانت الواقعة الثائية عندما رفض الجنود اجراءات التفتيش من جانب 
الاجنة بحجة انه ليست لديهم اوامن بذلك , ثم اطلاوا الثار فى الهواء لأرهاب 
اعضائها , وهو [مر اعتبره الرئيس يوش يرمى الى خرق ووقف إطلاق الثار » وببيد 
المودة الى بند استخدام كل الوسائل الممكنة بما لل ذلك التدخل العسكرى , خاصة 
وان العراق اخفى عمدا امتلاكه لهذه المواد النووية ونقلها بعيدا عن متنلول قوات 
التمائف اثناء الحرب ولم يبلغ بها الامم المتحدة كما تقنضى القرارات 
ومن الامور المؤسفة حقا ان صدام الذى تعرض لهذه المهانة - وما كان اغناء 
عنها ‏ سارع الى التاكيد على انه إصدر تعليمات الى مرؤوسيه بضرورة فتح كل 
| شىء إمام اللجنة التستطيع تفقده بمنتهى اليسر . وهذا ه التحول » ليس غريبا علي 
الرجل الذى يدعى انه يحمل المسئولية كاملة وهو يحاول التحلل مذها ل كل لح 
اما اخطر ما ف الموضوع حقا فهو أن تكون قد تجدعت لدى الحلفاء شواهم 
| جديدة على ان طاغية العراق لايزال يلح فى طفيانه وتلاعبه , ومن لم قد يتمع 
| بعضهم فل فت ملفلته من جديد والقيام بعمل عسكرى مبرر يكون هدفه هذه المرة 
| تادنيه ثنفائنا 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


* بسبب الحوادث الاولى التى وقعت للجنة الابثدائية التابعة للامم المتحدة 
للتفقيش عل. المنشات النووية العراقية , والتى منعت خلالها من مملرسة عملها , 
| بحجج واهية , فلم يعد إل الامكان للاسف تصديق المسئولين العراقبين عندما 
يؤكدون أكثر من مرة أن التعليمات صدرت باستكمال التفتيش دون عقبات . 

وقد ارسلت الامم المتحدة فريقا أكبر رتبة من المفتشين لبحث الأحوال على 
الطبيعة ؛ وزار هذا الفريق معسكر الفالوجة , حيث افادت التقارير الاولية وجود 
مواد نووبة به , ولكنه اكتشف أن المنشات منه خلوية على عروشها وليس بها اى 
ىه , مما رجح معه أن تكون السلطات العراقية قد سارعت بنقل المواد والاجهزة 
المقصودة قبل وصول الفريق . 

وقد. اثارت لعبة القط والفار هذه حنق الائتلاف . لاسيما الولايات المتحدة ., 
ولم يستبعد الرئيس بوش امكان اللجوء الى عمل عسكرى للخلاص من هذا 
العبث , لكنه كان دائما يحاول أن يطامن من لهجة الوعيد ويقرنها بضرورة 
«استتفلل, الطرق الدبلوماسية الدولية , مما اعاد إلى الاذهان الايام القلائل التى 
سبقت التدخل 'العسكرى الفعلى ل ازمة الخليج . 

وبالفعل فقد جرى استنفار دول الاثتلاف لاتخاذ موقف موحد ل هذا الشان , 
الآمر الذى بعث بتيار جديد من التوتر ل الموقف . فهنك من يرجح أن النبة قد 
أصبحت شبه منعقدة على توجيه ضربة عسكرية تاديبية اخرى إلى نظام صدام : 
بغرض تقويضه هذه المرة بعد أن وصلت التعاملات معه الى طريق مسدود , وان 
كل ما كان مطلوبا لتنفيذ الخطة العسكرية الجديدة هو توافر مبرر قوى. وقد قدمه 
سدام بذات الاسلوب الذى قدم به مبرر الحرب ضده , اى العجرفة والمراوغة 
والكذب والتضليل . ومن ثم فانه لم تعد هنك امامه حيلة حتى وان «صدقه إل 
استهداده للتفتيش . فقد اظهر نفسه إل الصورة المطلوبة بالفعل وهى المخادع 
الذى يريد التهرب من النزاماته الدولية طبقا لقرارات مجلس الامن . 


الي من المنخظر ان تنتكى الازمة: الجديدة بين الولايات. “لتحدة وحلفائها من 
2 وبين نظام هدام من جائب آخر بسهولة . فقضية أحُفاء المواد التى تصلح 


الانتاج اسلحة الدمئر الشامل لايمكن تسوينها بين بوم وليلة ؛ حنى اذا تعهدت 
ابغداد عشرات المرات بانها لن تخفى شبئا عن بعثات التإتيش , 

وبعبارة اخرى فان هذه القضية ستغظل ل إيدى واشنطن والدول الضالعة منعها 
لامد طويل او قصبر ايهما اقرب لخدمة المصالح تغبيها ثم تميتها ثم تحييها 
حسبما يتراءى لها من أحوال , خاصة انها نتناول اسلحة مركبة وليست تقلبدية . 
. ':وهلاه القضية ذات ابعاد ترشحها لتكون ٠‏ المادة الاوثية , لعدة اسلحة مصوبة 
فل عدة اتجاهات ٠‏ فهى من ناحية تشكل اداة ضقط مثلى على 'العراق لل محنة نظامه 
الحافية : وبالاحرى 'على: صدام بعد امتمانه الأكبر ال حرب الخليج ٠‏ وقد تكون 
وسيلة حية لتاديبه وترويضه ليرداد امتثالا لما قد يصدر اليه من اوامر 
وتوجيهات . ثم انها من ناحية أخرى تعيد خيوط الموقف العسكرى لتتجمع ل يد 

اشنطن من جديد بعد ان كانت قد تبعثرت وتفرقت حتى كاد يضيع معها : درس ٠‏ 

بة لبغداد ومن حالفها فللعودة الى الخبان الحسكرى بالتهديد بضرب 
ببة العراقبة السرية امر يعيد السطوة الأمريكبة (. المنطقة الى 

الاذهان , بما ال ذلك من اثلر سياسية وعسكرية بالنسبة للوضع الامريكى إن 
المنطقة وترتيبات الامن ل الخليج . كذلك فان التهكم فى هذه القضية تحريكا 
وتجميدا يخدم ادارة المعركة الانتخابية الرياسية إل واشنطن لحساب الرئيس 
الأمريكى وحربه , ٠‏ حتي ل حالة تصعيدها لل عملية غسيرية حميبما يتلام مع : 
الظروف السياسية والدعائية ١.‏ + 

“إما الخدمة الكبرى حقا التى يمكن أن نؤديهآ السيطرة على هذه القضية فهى 
' التغطية المرحلية على الفشل الأفريكى إل قضية الشرق الأوسط نتيجة النعنت 
الاسرائيل ان لفت الانظلر حاليا والى وقت ما عن توقف الجهود الامريكية 
أواسبآبه فيما يتعلق بعملية السلام . ربما كان مستحسنا إل هذه الظروف 
الانتخابية ؛ وذلك بائقاء اللوم من جديد على نظام صدام لعرقلته التنقيذ الكلمل 
القرارات مجلس الامن ومن ثم ابعاد الانتباه ضمنا عما تفعله اسرائيل «وفونات 
الليه باساليب اخرى ٠‏ . 
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إلغاء الحظر ملس العراق 

حذر وزير الخارجية العراقى الامم المتحدة مؤخرا من ان استمرار الحظر 

الاقتصادى المفروض على بلاده سيتسبب إل كارثة بشرية مؤكدة . ورغم المسئولية 
الكبيرة التى بتحملها النظام العراقى ازاء مايتعرض له شعب العراق من مصاعب 
ألا أن الشعب العراقى هو شعب عربى ؛ ومن موقغ القيادة الذى تشغله مصر فل 
الوطن العربى فائنا نعتقد ان استعرار هذا الحظر اصبح مسالة لاانسائية خاصة 
وان العراق قد اجبر بالفعل بعد هزيمته على تنفيذ قرارات مجلس الامن , كما ان 
الشعب العراقى الذى بعيش ل ظل. نظام دكناتورى لايمكن أن يتحمل اوزار هذا 
النظام . كما ان الحظر الشامل المفروض على العراق هو حظر غير مسبوق , ومن 
غير المقبول استمراره خاصة وان اسرائيل نرتكب فتلائع اكثر من تلك التى ارتكبها 


هل معاضية الحد بس النشر الإسلحة النووية , كما ترفشن التقتيض الدول عل 
منشاتها النووية , وتمارس قمعا بربريا قد الانتفاضة الفلسطينية , ولاتتلقى من 
المجتمع الدولى سوى المساعدات الاقتصادية والعسكرية والتعلون الفنى 
والتكتولوجى ... فكيف يستقيم ذلك ؟ ان رفع. الحظر الاقتصادى المفروض على 


ان يطبقه على دول اخرى مثل اسرائيل لاجبارها على 
مع العراق . 


ْ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


التهديد ليس خارجيا فقط ! 
يبدو ان الخليج قد تحول بالفعل الى برميل بارود مشتعل . فبعد كل ' 
. تعود الولايات المتحدة الى 

بلجراء 


سس ا سيب 
تهديد غير مقسول , 
اعاد الرئيس الامريكى بوش التهديد يضرب العراق مجددا بحجة رفض العراق 


الكشف عن كل ما لديه من امكانات نووية وعن مواقع هذه الامكانات , وشاركه ل 
ذلك الرئيس الفرسى فرانسوا ميتران ٠‏ 


المسلحة , اما ما تقوم به الولايات المتحدة فل الوقت الراهن 
على العراق ومن هنا لابد.من موقف عربى مؤداه , لالتدمبر العراق » ولابد من 
وضع الادارة الامريكية أعلم حقائق ا موقف التى نؤكد تصعيد الامكانات النووية 


الإسرائيلية والاحتكار الاسرائيل للمرلاح النووى , وعدم الاكثفاء يتزع السحية 
ناكد إل اعلان الرئيس العراقى عن قبول لجنة تفتيش 
ما تروج له الولايات المتحدة الآن هو مجرد 


سمو 


لي م 
م :» الشواس 1 


.. اشتد ‏ النكير العالمئ : “جديد' غلى الغراق وتوالت عليه النذر والتحدتيرات 
أبسيب تلاعب ثظامه الصدامئ فيما اصدره المجتمع الدوفو هن يسوبي نر 
الخليج و: يره إل الوفاء بعا تعهد ,4 من السماح للفرق الدؤلية بتفق المنشات 
النووية ا مواد الكفيلة بصناعة اسلحة ذرية ٠‏ 


إمن الخليح او . من الأصل , الحفاظ. 

منذ سنوات ؛ لاسيما بحرا . فينبفي 

ونوجيهه الى كل اشكال العدوان . ومادام هذا الوجود يستئد إلى النقظام النوق 

الجديد وى قرارات مجلس الآمن فلابد ان يكون موجها لاداد يس يي جررة او 

إر نيه قرارات المنظمة ضد كل الخارجين عليه . ٠‏ غرباء بضم الفين كانوا او 
عريا ... او اسرائيل ٠ك‏ 


يسن العسدل ؟ ش 

تطالب التقاريز الدولية , التى نجمت. عن تفقد الأحوال العراقية على , 
الطبيعة , برفع العقوبات ولو جزنيا عن العراق حتى يمكن اسعافه| 
غذائيا ودواثيا وانسائيا من اثار الحرب التى ظهرت ف الاوبثة وشبه 
المجا 


ولم تعد هناك مشكلة فل تجميع الارصدة التى ستتاح للعراق برقع 
| الحظر عن تصدير جزء من بتروله ١‏ او طرق الرقاية عليها لضمان صرفها 
فى الاغراض المخصصية دون شراء السلاح أو غير ذلك من المقاصد الممنوعة 
وقد تعددت الخيارات فى ذلك الى حد جعلها ميسرة جدا وف انتظار البدء 
باشارة العمل , وهذا يقتضى طبعا موافقة مجلس الامن على توصيات لجنة 
| العقويات . : : 

لكن 


منشات العراق النووية يفوق التفكير ٠‏ السلمى 
العراقى على تجاوز محنته . ولقد قيل كذيرا ان على هذا الشعب ان يحاسب 
قيادته التى اوردته هذه المهالك اولا , لحن السؤال بالطبع هو كيف يتسنى 
لشعب جائع ومريض وغير مسلح ان يقاوم قبادة هى الجبروت بعينه ٠‏ 
ثم آين العدل إن المنظمة الانسانية الى هذا الشعب . وقد , روعى ٠‏ 
شطره الشمالى بموارد غذائية وامنية تكفل بقاءه الصنحى دون عدوان » 
بينما لايلقى شطره الاوسط او الجنوبى اى افتمام دولى من هذه 
التواحى ؟ ٠.‏ . 1 9 
واين العدل ثانيا حتى فى التعامل , السياسى . مع هذا الشعب 
المهيض . لقد بلغ من عنت القيادة الحاكمة فى اسرائيل ان طالبت امريكا 
مثلا بالفصل بين قضيتين , هما قضية مساعدة , الشعب ٠‏ الاسرائيلي على | ٠‏ 
الاستيطان بمليارات الدولارات ٠‏ وقضية مبادلة الارض , الاستيطانية » 58 
بالسلام لان الاولى انسانية والاخرى سياسية ! ورغم ذلك فان تصريحات كب ١‏ 
المسئولين الامريكيين مثل بوش وبيكر اقرت يهذه التفرقة . فاذا كان وضع 
النظام الصداعى يشكل فى حد ذاته , تعنتا » من نوع اخر , ترتب عليه 
بالععل حربا مدمره , فلماذا لا يمكن التفرقة أيضا بين ماهي , انسانى 
أى مساعدة الشعب العراقى وبين ماهو سياسى اى استمرار مطاردة 
النظام الصدامى حتى يمتثل للقرارات انسياسية . ام ترى ان الاخذ بهذا 
المعيار سيضع واشنطن آخر الامر فى مازق , عندما نضطر الى النظر لموقف 
٠‏ | اسرائيل السياسى باعتباره تعنتا فشلت كل المساعى في حملها على التراجع 
عله ب ك2 
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